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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

الشعر احتجاج باللغة 
على العنف والموت 

وتعبير عن الرغبات 
(ثقافة)المقموعة

بايدن يلغي تفضيلات تجارية معها بسبب الحرب في تيغراي

إثيوبيا تعلن «الطوارئ» مع زحف المتمردين

جلسة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان الجمعة

واشنطن تطالب بعودة حمدوك

اجتماع عملياتي روسي ـ تركي في ريف حلب

«ردع» تركيا وإيران تحرك أميركي شرق سوريا لـ
واشنطن: إيلي يوسف

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم 

القامشلي: كمال شيخو

قــــــــام الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي 
والتحالف الدولي ضد «داعش»، 
بسلسلة تحركات ميدانية في 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، تــرمــي 
إلـــى «ردع» كــل مــن تــركــيــا التي 
تــخــطــط لــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
وإيــران التي اتهمتها واشنطن 
بالهجوم بمسيّرات على قاعدة 

أميركية في المنطقة.
وأفاد شهود عيان بدخول 
أول قافلة للتحالف الدولي لدعم 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قــســد) بــعــد الــلــقــاء الأخــيــر بين 

الــرئــيــســين الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــان والأميركي جو بايدن 
فـــــي رومـــــــــا، وحـــــديـــــث الـــجـــانـــب 
الــتــركــي عـــن تــوغــل جــديــد ضد 

«قسد» شرق الفرات.
وأعــــلــــن فـــصـــيـــل «مـــغـــاويـــر 
الـــــثـــــورة» المـــــعـــــارض، عــــن قــيــام 
الــعــمــيــد الــبــريــطــانــي ريــتــشــارد 
«قوة  لـ بيل، نائب القائد العام 
المــهــام المــشــتــركــة» فــي التحالف 
الــدولــي ضــد «داعـــــش»، بــزيــارة 
قـــاعـــدة الــتــنــف، بــعــد أيــــام على 
اتـــــهـــــام مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين 
لإيران بالهجوم بمسيّرات على 
الــقــاعــدة الــواقــعــة عــلــى الــحــدود 

السورية - العراقية - الأردنية.
ــــــــك، أكـــــــد المـــتـــحـــدث  إلـــــــى ذل
باسم «وزارة الدفاع الأميركية 

(الـــبـــنـــتـــاغـــون)»، جــــون كــيــربــي، 
مــــســــاء الاثـــــنـــــين، أن واشـــنـــطـــن 
تــــحــــرص عـــلـــى إبــــقــــاء «قــــنــــوات 
الاتصال» مفتوحة مع موسكو 
فــــي ســـــوريـــــا، ذلــــــك بـــعـــد ورود 
مـــعـــلـــومـــات عــــن نـــشـــر طــــائــــرات 

روسية شرق الفرات.
وعُـــــــقـــــــد أمـــــــــس «اجـــــتـــــمـــــاع 
عــمــلــيــاتــي» روســــي - تــركــي في 
شـــمـــال ســـــوريـــــا، حـــيـــث حــلّــقــت 
مــروحــيــات روســيــة فــوق أريــاف 
مـــديـــنـــة حـــلـــب وســـــط تـــدريـــبـــات 
ومــنــاورات عسكرية فــي المثلث 
الــحــدودي الفاصل بين خطوط 
التماس لمــواقــع انتشار القوات 
الــــنــــظــــامــــيــــة والمـــــــدعـــــــومـــــــة مـــن 
مــوســكــو، والــفــصــائــل الــســوريــة 
المــــســــلــــحــــة الــــتــــابــــعــــة لـــتـــركـــيـــا، 

و«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
(قـــســـد) المـــدعـــومـــة مـــن تــحــالــف 

دولي تقوده واشنطن.
وشهدت أجواء بلدة تل تمر، 
أول مــن أمـــس، تحليقاً لطيران 
الـــدولـــي بــعــد تنفيذ  الــتــحــالــف 
الـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة مـــنـــاورات 
الــقــوات النظامية،  عسكرية مع 
وألـــــــقـــــــت بـــــــالـــــــونـــــــات حــــــراريــــــة 
تحذيرية للطيران الروسي لمنع 
الاحتكاك والاقــتــراب من المجال 
الــــجــــوي الــــخــــاضــــع لـــنـــفـــوذهـــا، 
والـــتـــي تــحــمــي ســـمـــاء قــاعــدتــي 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي والــتــحــالــف 
الــدولــي فــي قــريــتــي «الــقــصــرك» 
و«تــــــل بــــيــــدر» بـــريـــف الــحــســكــة 

الشمالي.
(تفاصيل ص ٦)

«عجزها» عن ضبط «حزب الله» الحكومة تقر بـ

لبنان: اليمن يستدعي سفيره... والبحرين تستعيد مواطنيها

اتفاقات حول خفض الميثان وحماية الغابات... وجونسون متفائل «بحذر»

«مؤتمر المناخ» يقطف أولى ثمار «قمة القادة»
واشنطن: علي بردى

أعلنت الحكومة الإثيوبية 
أمـــــس حــــالــــة الـــــطـــــوارئ فــــي كــل 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد بــعــد تــقــدم قـــوات 
«الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
تــيــغــراي» المــتــمــردة فــي الــعــديــد 
من المناطق وتهديدها بالزحف 
في اتجاه العاصمة أديس أبابا، 
ما ينذر بتصعيد كبير وسريع 
لــلــحــرب الــــدائــــرة مــنــذ عــــام بين 

الطرفين.
وسارعت الولايات المتحدة 

إلــــى الــتــحــذيــر مـــن خـــطـــورة أيــة 
«مـــحـــاصـــرة» أديـــس  مـــحـــاولـــة لــــ
المــتــمــردون  أبــابــا بعدما سيطر 
أخـــــيـــــراً عـــلـــى مـــديـــنـــتـــي ديـــســـي 
وكومبولتشا الاستراتيجيتين، 
وفقاً لما أكده المبعوث الأميركي 
الخاص للقرن الأفريقي جيفري 

فيلتمان.
وفي أوضح مؤشر على قلق 
حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــي أحـــمـــد، جــــرى إعــــلان حــالــة 
الطوارئ، على أن تصير سارية 
المـــفـــعـــول عــلــى الـــفـــور وتــســتــمــر 

لستة أشهر. ويتوقع أن يجتمع 
المـــــشـــــرعـــــون الإثـــــيـــــوبـــــيـــــون فــي 
غـــضـــون ٤٨ ســـاعـــة لــلــمــصــادقــة 
عــلــى الإجـــــراءات الــخــاصــة بهذا 

الإعلان.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اتـــخـــذ 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
خــــــــطــــــــوة رئــــــيــــــســــــيــــــة لإخــــــــــــراج 
إثــيــوبــيــا مـــن بــرنــامــج الــتــجــارة 
الأميركي، ممهداً الطريق لمزيد 
من العقوبات الأميركية بسبب 
الإخـــفـــاق فــي إنــهــاء الــحــرب في 
تيغراي حيث تحصل «انتهاكات 

جسيمة» لحقوق الإنسان.
ومــنــحــت هـــذه التفضيلات 
التجارية بموجب قانون أميركي 
صدر عام ٢٠٠٠ وأعفيت بموجبه 
دول أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء 
من الرسوم الجمركية الأميركية 

على معظم صادراتها. 
وأوضــــــح بـــايـــدن أن الـــقـــرار 
سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 
الأول من يناير (كانون الثاني) 
بسبب «الانــتــهــاكــات الجسيمة 
لــحــقــوق الإنـــســـان المــعــتــرف بها 

دولياً». (تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: علي بردى

ألقت واشنطن بثقلها من جديد، 
في اتجاه إعادة العملية الانتقالية، 
في السودان. ودعا الموفد الأميركي 
إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان 
أمس، إلى «إلغاء كل الإجراءات، التي 
اتـــخـــذهـــا قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي 
الفتاح البرهان، في ٢٥  الفريق عبد 
أكتوبر (تشرين الأول)، التي شكلت 
انـــقـــلابـــاً عــلــى الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة» 
الــســودان، مطالباً بعودة رئيس  في 
الـــــــــــــوزراء عــــبــــد الـــــلـــــه حـــــمـــــدوك إلــــى 
السلطة. وأكــد فيلتمان في لقاء مع 
الــصــحــافــيــين مـــن واشـــنـــطـــن، أنــــه لا 
الــولايــات المتحدة  يستطيع مــغــادرة 
في الوقت الراهن بسبب الاضطرابات 
في السودان وفي إثيوبيا رغم إعلان 
الحكومة السودانية المقالة عــن أنه 

سيصل قريباً إلى الخرطوم. 
وكــرر فيلتمان قلق بــلاده على 
«المـــســـار الــديــمــقــراطــي فــي الــســودان 
بعد استيلاء العسكر على السلطة»، 
مــعــتــبــراً أن الــبــرهــان وقـــــادة الــقــوات 
العسكرية الأخرى «خطفوا وخانوا 
تــطــلــعــات الــشــعــب الـــســـودانـــي نحو 
وطن ديمقراطي سلمي». وكشف أن 
«العسكريين في السودان فاوضوني 

ــة ســيــئــة أكــثــر  اتـــهـــم، بــنــيَّ قــبــل إجـــراء
مــــن كـــونـــهـــم كــــذبــــوا عــــلــــي»، مـــشـــدداً 
عــلــى أنــــه يــتــعــين «عــلــى المــدنــيــين ألا 
يحاولوا تهميش العسكريين، وعلى 
العسكريين ألا يعملوا على تهميش 
المدنيين وخطف العملية الانتقالية».

لــكــن المــبــعــوث الأمــيــركــي، أشــاد 
الــذي أظهرته  أيضاً، بضبط النفس 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة خــلال 
المظاهرات السلمية الضخمة السبت، 
معتبراً أن ذلك يبعث الأمل في إمكان 
العودة إلى العملية الانتقالية بقيادة 

مدنية. وكرر مطالبة واشنطن لقائد 
الجيش السوداني باتخاذ خطوات 
لإطــلاق المحتجزين، وبينهم رئيس 
الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك 

«ليعود إلى عمله».
وفي جنيف، أعلن مجلس الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان أنه سيعقد 
الجمعة جلسة خاصة حول السودان، 
إلــى ١٢  حيث أدى قمع المتظاهرين 
قـــتـــيـــلاً و٣٠٠ جـــريـــح مـــنـــذ أســـبـــوع، 

حسب لجنة الأطباء المركزية.
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  أقــر وزيـــر الخارجية 
بـــأن الحكومة  الــلــه بــو حبيب  عــبــد 
عــــاجــــزة عــــن ضـــبـــط «حــــــزب الـــلـــه»، 
واصــفــاً التنظيم المــدعــوم مــن إيــران 
بــأنــه «مــشــكــلــة إقــلــيــمــيــة»، فــي وقــت 
فــيــه الإجـــــراءات الخليجية  تستمر 
تـــجـــاه لـــبـــنـــان وكــــــان آخــــرهــــا طــلــب 
الــبــحــريــن مـــن مــواطــنــيــهــا مـــغـــادرة 
لبنان فوراً، فيما استدعت الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة ســــفــــيــــرهــــا مــــــن بــــيــــروت 
للتشاور احتجاجاً على تصريحات 
لوزير الإعلام اللبناني عدتها دول 

الخليج مسيئة.
وقـــــــــــــال بــــــــو حـــــبـــــيـــــب لـــــوكـــــالـــــة 
«رويترز» في معرض تبريره لعدم 
قـــيـــام الـــحـــكـــومـــة بـــخـــطـــوات تــســهــم 
فـــي حـــل الأزمــــــة: «المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية تطالب الحكومة بالحد 
من دور حزب الله. نحن أمام مشكلة 
كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس 
حــــزب الـــلـــه، فــنــحــن لا نــســتــطــيــع أن 
نــعــطــيــهــم إيـــــــاه». وأضــــــاف «مــكــون 
لبناني يلعب ســيــاســة، نــعــم عنده 
امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا 
يستخدمه في لبنان. هذه (قضية) 
لا نستطيع حلها». وأردف: «كلنا 
نريد جيشاً واحداً وبلداً واحداً ولكن 

يوجد عندنا واقع».
وجـــدد بــو حبيب التأكيد على 
الـــحـــكـــومـــة غـــيـــر وارد  أن «اعــــــتــــــذار 
لأنــهــا لـــم تــخــطــئ»، مــعــلــنــاً أن هــنــاك 
مــســاعــي ومــســاعــدة مــن الأمــيــركــيــين 
والفرنسيين، ولكن لا توجد مبادرة 

لإيجاد حل غير المبادرة القطرية.
أتى ذلك في وقت تتصاعد فيه 
الــتــحــذيــرات فــي لبنان مــن تداعيات 
الأزمـــة مــع السعودية ودول الخليج 
وترتفع الأصوات المطالبة بتصحيح 
الــــســــيــــاســــات الـــخـــاطـــئـــة ومـــواجـــهـــة 
«حزب الله» وسيطرته على السلطة 
بكل مكوناتها، بعدما بــات الجميع 
مقتنعاً بـــأن المــشــكــلــة هـــذه المــــرة هي 
نــتــيــجــة تـــراكـــمـــات وحــلــهــا لـــن يــكــون 
بمعالجات تقليدية بل بات المطلوب 
إجراءات عملية تمنع تمادي الحزب 

في الداخل اللبناني وخارجه.
(تفاصيل ص ٤)

غلاسكو: نجلاء حبريري

قطف «مؤتمر المناخ» الملتئم 
فـــي غــلاســكــو، أولــــى ثــمــار «قــمــة 
الـــقـــادة» الــتــي اســتــمــرت يــومــين، 
مع الإعلان عن تعهدات بحماية 
الـــغـــابـــات وخـــفـــض الانــبــعــاثــات 

ودعم التمويل الأخضر.
أمــــس،  وأكّــــــــدت ١١٤ دولـــــــة، 
الــتــزامــهــا بــوقــف إزالـــــة الــغــابــات 
وانـــــحـــــلال الـــتـــربـــة بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٣٠، فيما تعهدت ١٠٠ حكومة 
عـــلـــى الأقـــــــل خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات 

المـــيـــثـــان بــنــســبــة ٣٠ فــــي المـــائـــة 
بحلول الموعد نفسه. 

إلى ذلك، دعم عشرات القادة 
مـــبـــادرة «اخـــتـــراقـــات غــلاســكــو»، 
الـــتـــي تــســعــى لــتــعــزيــز الــشــراكــة 
بين الحكومات والقطاع الخاص 
لتوسيع نطاق تطوير التقنيات 
الـــنـــظـــيـــفـــة ونــــشــــرهــــا وتـــســـريـــع 
اعتمادها خلال السنوات المقبلة.

وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
الـــــذي تُــنــظــم بـــــلاده الــــــدورة الـــــ٢٦ 
لمــــؤتــــمــــر الأطــــــــــــراف لـــلـــمـــنـــاخ فــي 

غلاسكو، إنه «متفائل بحذر» حول 
تقدّم مفاوضات المناخ، مشيراً إلى 
أن الطريق لتحقيق أهداف «كوب 

٢٦» لا تزال «طويلة». 
وتـــابـــع جـــونـــســـون مــخــاطــبــاً 
الــذيــن يمثلون قرابة  المــفــاوضــين 
الـــــذيـــــن ســـيـــعـــقـــدون  ٢٠٠ دولـــــــــة، 
محادثات معقدة حتى ١٢ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي: «قــد 
يكون القادة قد غادروا غلاسكو، 

لكن أعين العالم تتجه إليكم».
وعــدّت الرئاسة البريطانية 
«كوب ٢٦» الاتفاق حول خفض  لـ

بـــ٣٠ في المائة  انبعاثات الميثان 
بحلول ٢٠٣٠، «تاريخياً».

ومــــــن مـــنـــبـــر مـــشـــاركـــتـــه مــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن، 
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـــــــولا فــــــون ديــــــر لايـــــــين، إن 
«المــيــثــان هــو أحــد الــغــازات التي 
يمكننا خفضها بشكل أســرع» 
من غيره، لافتة إلى أنه مسؤول 
عــــن «نــــحــــو ٣٠ فــــي المـــــائـــــة» مــن 
ارتفاع درجات حرارة الأرض منذ 

الثورة الصناعية.
(تفاصيل ص ١١)

السعودية تدعو فرقاء اليمن لاستئناف تنفيذ اتفاق الرياض

«السم» في السليمانية... حزب طالباني إلى المجهول

مدير الـ {سي آي إيه} يجري محادثات في موسكو

اتفاقية سعودية لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية

(ص ٢)

(ص ٣)

(ص ١١)

(اقتصاد)

الموت يغيّب صباح فخري عن ٨٨ عاماً

رحيل «عمود الطرب العربي»
بيروت: فيفيان حداد

غــــــيّــــــب المـــــــــــوت الــــفــــنــــان 
الــــــســــــوري صــــبــــاح فـــخـــري 
فــــــي أحــــد  عــــــن ٨٨ عــــــامــــــاً، 
مستشفيات الشام حيث 

كان يرقد منذ أيام.
وشكل رحيل 
«عــمــود الطرب 
الــــــــعــــــــربــــــــي» 
مـــــفـــــاجـــــأة 

حزينة لمحبيه في سوريا ولبنان 
والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي كــــافــــة؛ فــنــعــاه 
فنانون من لبنان والعالم العربي 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقــالــت زوجــتــه ورفــيــقــة دربــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنّ  فـــاطـــمـــة لـــــ
الــــفــــنــــان الـــكـــبـــيـــر «بــــــــدأت صــحــتــه 
فــتــرة،  تــتــدهــور بشكل كبير مــنــذ 
مضي الوقت غالباً، متنقلين 

ُ
وكنا ن

بين المستشفى والمنزل. وبعد ظهر 
الاثنين وإثر نقله إلى غرفة العناية 
المـــركـــزة، تــفــاقــمــت أعــــراض الــنــزلــة 
الــصــدريــة الــتــي أصــابــتــه، فتوقف 
قلبه وأسلم الروح في صباح اليوم 

التالي».
وكـــــانـــــت عــــائــــلــــة الــــفــــنــــان قــد 
اســـتـــقـــرت فــــي بــــيــــروت مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٤ ولغاية شهر مــارس (آذار) 
الــــفــــائــــت. وقـــــالـــــت فــــاطــــمــــة: «مـــع 

انقطاع التيار الكهربائي وتدهور 
الأحوال المعيشية في لبنان أخذنا 

هذا القرار وانتقلنا إلى سوريا».
زخـــر مــشــوار الــفــنــان الــراحــل 
بإنجازات مهمة؛ إذ شغل منصب 
الفنانين في سوريا لأكثر  نقيب 
مــن مــــرّة، ومــنــصــب نــائــب رئيس 
اتحاد الفنانين العرب. وانتُخبَ 
عــــــضــــــواً فـــــــي مــــجــــلــــس الـــشـــعـــب 
الــــســــوري عــــام ١٩٩٨ اســتــكــمــالاً 

لدوره الريادي الفني.
لـــحّـــن صـــبـــاح فـــخـــري وغــنــى 
الـــعـــديـــد مـــن الــقــصــائــد الــعــربــيــة 
الــفــصــحــى. فــغــنــى لأبــــي الــطــيــب 
الــحــمَــدانــي  فـــراس  المتنبي وأبـــي 
ومـــســـكـــين الـــــــدارمـــــــي. ومــــــن بــين 
الــذيــن غنى  الشعراء المعاصرين 
لــهــم، فــــؤاد الـــيـــازجـــي، وأنـــطـــوان 
شعراوي، وجــلال الدهان، وعبد 

الـــعـــزيـــز مــحــيــي الـــديـــن الــخــوجــة 
وغــيــرهــم. وتــمــيــز مــشــوار فخري 
الــفــنــي بـــعـــلامـــات فــــارقــــة، فــضــرب 
الــرقــم الــقــيــاســي ودخـــل موسوعة 
«غـــيـــنـــيـــس» الـــعـــالمـــيـــة، مــــن خـــلال 
غنائه على المــســرح مـــدّة تتجاوز 
عشر ســاعــات متواصلة مــن دون 
استراحة في العاصمة الفنزويلية 

كراكاس عام ١٩٦٨.
ومن المقرر أن يوارى جثمانه 
بعد صلاة الظهر اليوم، في مدينة 

حلب.
(تفاصيل يوميات الشرق)

جندي أميركي يراقب الوضع في منطقة بشمال شرقي سوريا قرب معبر سيمالكا الحدودي مع العراق (أ.ف.ب)

في الداخل
المازوت الإيراني... حملة دعاية 

«حزب الله» ص 4فاشلة لـ

(ص ١٠)هجوم دموي على مستشفى في كابل
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مخاوف يمنية من موجة إعدامات 
حوثية جديدة تطال ٣١ مدنياً

عدن: محمد ناصر

وسط مخاوف من موجة 
إعـــــــدامـــــــات حــــوثــــيــــة جــــديــــدة 
شـــبـــيـــهـــة بـــتـــلـــك الــــتــــي طـــالـــت 
تــســعــة مـــدنـــيـــين بــيــنــهــم أحـــد 
القاصرين من سكان محافظة 
الحديدة اليمنية، كشف محام 
يـــمـــنـــي يــــتــــولــــى الــــــدفــــــاع عــن 
المــعــتــقــلــين لــــدى المــيــلــيــشــيــات 
عن محاكمات سرية تجريها 
محكمة تابعة للجماعة بحق 
الـــعـــشـــرات مـــن ســـكـــان مــديــنــة 
الحديدة المعتقلين الذين جرى 

نقلهم إلى صنعاء.
وبـــحـــســـب المـــحـــامـــي فـــإن 
جلسات محاكمات المعتقلين 
تتم في أحد سجون المخابرات 
الـــحـــوثـــيـــة، وذلــــــك بـــعـــد نــحــو 
شــهــريــن عــلــى إصـــــدار أحــكــام 
بــنــفــس  بـــــإعـــــدام ١١ مــعــتــقــلا 
الـــتـــهـــم الــــتــــي يـــحـــاكـــم هــــؤلاء 
بــمــوجــبــهــا وهـــــي «الـــخـــيـــانـــة 

والتخابر».
الـــدفـــعـــة الأولــــــى من  ولأن 
الإعــــــدامــــــات الــــتــــي نــــفــــذت فــي 
مــــنــــتــــصــــف شـــــهـــــر ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيلول) الماضي وعقب تنصيب 
محمد الحوثي (ابن عم زعيم 
الـــجـــمـــاعـــة) نــفــســه رئـــيـــســـا لمــا 
تسمى المنظومة العدلية، فإن 
مخاوف تراود الشارع اليمني 
من أن تكون الدفعة الجديدة 
مــــن أحــــكــــام الإعـــــدامـــــات الــتــي 
صـــــــدرت وتــــلــــك الــــتــــي يــنــتــظــر 
صـــــدورهـــــا بـــحـــق المــعــتــقــلــين، 
مـــؤشـــر عــلــى أن المــيــلــيــشــيــات 
تخطط لتنفيذ عملية إعدامات 
جديدة قد تطال العشرات من 
المـــدنـــيـــين هــــذه المــــــرة، بــعــد أن 
أصدرت هذه المحكمة مئات من 
أحكام الإعدام بحق قيادات في 
الحكومة الشرعية ومعارضين 
سياسيين وبرلمانيين وكتّاب 
ونـــــــشـــــــطـــــــاء ووصـــــــــلـــــــــت إلــــــى 
مـــوظـــفـــات رفـــضـــن الــعــمــل مع 

سلطة الميليشيات.
وذكر المحامي عبد المجيد 
صبرة أن المحكمة الابتدائية 
الـــــــجـــــــزائـــــــيـــــــة المــــتــــخــــصــــصــــة 
بـــــالـــــحـــــديـــــدة (مــــحــــكــــمــــة أمــــن 
الــتــابــعــة لميليشيات  الـــدولـــة) 
الـــحـــوثـــي تــــجــــري مــحــاكــمــات 
سرية لعدد كبير من المعتقلين 
مـــن مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة دون 
حــضــور أي مــحــام عنهم، وأن 
هــذه المحكمة والــتــي سبق أن 
أصــدرت مئات الأحكام، تعقد 
جــلــســاتــهــا فــــي أحـــــد ســجــون 
المخابرات في صنعاء بعد أن 
تم نقل المعتقلين من الحديدة 

إلى صنعاء.
وأوضــــــــــــــــــــــــــح المـــــــحـــــــامـــــــي 
المــعــتــقــلــين  الـــيـــمـــنـــي أن عــــــدد 
الــذيــن تتم محاكمتهم حاليا 
يــبــلــغ ٣١ شــخــصــا مـــن بينهم 
الصحافيان محمد الصلاحي 
ومــحــمــد الــجــنــيــد، وأنــــه سبق 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  لــــــه أن حــــضــــر 
أمـــام النيابة الجزائية  معهم 
المــــتــــخــــصــــصــــة، ولــــــكــــــن هـــــذه 
لــه بالحضور  لــم يسمح  المـــرة 
أمـــام المحكمة رغـــم مــحــاولاتــه 
وتواصل أقارب المعتقلين معه، 
وقال إن القاضي أمر بالإفراج 

عن ١٤ منهم.

المــذكــورة  وكــانــت المحكمة 
أصـــــــدرت فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي حكماً بإعدام ١١ يمنياً 
مختطفا في سجونها، بينهم 
امــرأتــان وأســتــاذ فــي القانون 
الــــــدولــــــي بـــجـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء 
بنفس التهمة المزعومة التي 
توجهها لجميع المعتقلين على 
ذمة معارضتهم للانقلاب على 
الشرعية، وهي تهمة التخابر 

مع دولة أجنبية معادية.
وقال المحامي عبد الباسط 
غــــــــازي الــــــــذي يـــــتـــــرأس هــيــئــة 
الدفاع عن المعتقلين والمخفيين 
في صنعاء إن الأحكام طالت 
امرأتين، وأستاذا في القانون 
الدولي وثمانية آخرين بتهمة 
الـــتـــخـــابـــر مــــع دولـــــــة أجــنــبــيــة 
مــــعــــاديــــة، ضـــمـــن مــــا ســمــتــهــا 
الميليشيات بخلية وكيل جهاز 
الأمـــــن الــقــومــي الأســـبـــق نجل 
شــقــيــق الــرئــيــس الـــراحـــل علي 

عبد الله صالح.
كــــمــــا نــــــص الــــحــــكــــم عــلــى 
مــصــادرة أمـــوال أحــد المحكوم 
عليهم بالإعدام واسمه محمد 
المالكي وتوريدها إلى خزينة 
الـــدولـــة. كــمــا بــين المــحــامــي أن 
جهة غير قضائية لم يسمها 
مــارســت ضغوطاً على بعض 
المـــتـــهـــمـــين بــســحــب تــوكــيــلات 
المــــحــــامــــين، وقـــطـــعـــت وعــــــودا 
بـــأن يــتــم الإفــــراج عنهم بعفو 
من مجلس حكم الميليشيات، 
لــم يتلقوا بــعــد سحب  لكنهم 
الــتــوكــيــلات إلا صفعة الحكم 
بـــــالإعـــــدام، واصـــفـــا ذلــــك بــأنــه 
«إهدار متعمد لحقوق الدفاع 

من قبل الأجهزة الأمنية».
وبمناسبة اليوم العالمي 
لإنــــهــــاء الإفـــــــلات مــــن الــعــقــاب 
طـــــالـــــبـــــت أمـــــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء) 
مـــنـــظـــمـــات يـــمـــنـــيـــة بــمــلاحــقــة 
مـــرتـــكـــبـــي الانــــتــــهــــاكــــات ضــد 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، حـــــيـــــث قـــتـــل 
٤٩ صــــحــــافــــيــــاً وعـــــــامـــــــلاً فــي 
مــجــال الإعــــلام، كــمــا تعرضت 
الــــصــــحــــافــــة لــــتــــجــــريــــف غــيــر 
مــســبــوق تــحــولــت مــعــه كثير 
من المــدن اليمنية إلــى مناطق 
مغلقة للصوت الواحد وغاب 
الــتــنــوع الإعــلامــي الـــذي كانت 
تتمتع بــه الــيــمــن قــبــل انــقــلاب 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي عــلــى 

الشرعية.
وشهدت السنوات السبع 
الماضية من الانقلاب الحوثي 
انـــــتـــــهـــــاكـــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
للحريات الصحافية تنوعت 
بــين قــتــل واخــتــطــاف وإخــفــاء 
قــــســــري وتــــعــــذيــــب وإصــــــــدار 
أحكام إعدام بحق صحافيين 
مـــــن خـــــــلال مــــحــــاكــــمــــات غــيــر 
عادلة ومسيسة وبعيدة عن 
كل معايير المحاكمة العادلة، 
وبــــــمــــــا يـــــخـــــالـــــف الـــــدســـــتـــــور 
والقوانين المحلية والمواثيق 
والعهود الدولية التي تكفل 
حماية الصحافيين وضمان 

حرية الرأي والتعبير.
تــــــســــــعــــــة  يــــــــــــــــــــــــــزال  ولا 
صـــحـــافـــيـــين مــــوجــــوديــــن فــي 
سجون مخابرات ميليشيات 
الحوثي بينهم أربعة أصدرت 
أحكاما  بحقهم  الميليشيات 

بالإعدام.

أخبار
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أكدت استمرار دورها القيادي لدعم التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية

السعودية تدين مجدداً استهداف مطار عدن... وتدعو الفرقاء لاستئناف تنفيذ اتفاق الرياض
نيوم: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــرب مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
السعودي عن إدانــتــه التفجير 
الإرهابي الذي استهدف بوابة 
مــــطــــار عــــــدن الــــــدولــــــي، مـــؤكـــداً 
تضامن المملكة ووقــوفــهــا إلى 
جانب اليمن وشعبه الشقيق، 
ودعوة الأطراف كافة لاستكمال 
تنفيذ اتفاق الرياض؛ لتوحيد 
الــــصــــف ومـــــواجـــــهـــــة الإرهــــــــاب 
وتــحــقــيــق الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 

واستعادة دولتهم.
جـــــاء ذلـــــك ضـــمـــن الــجــلــســة 
المرئية لمجلس الوزراء، برئاسة 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
الــعــزيــز، حيث  سلمان بــن عبد 
اطــلــع المــجــلــس، عــلــى مضمون 
الاتــصــالــين الــهــاتــفــيــين الــلــذيــن 
أجــــــراهــــــمــــــا خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين، بكل من: الملك حمد 
بــــن عـــيـــســـى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الـــــبـــــحـــــريـــــن، والـــــشـــــيـــــخ نــــــواف 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح أمير 
الــكــويــت، ومـــا جـــرى خلالهما 
مــن التأكيد على تضامن دول 
لــدول الخليج  مجلس التعاون 
الـــعـــربـــيـــة، وعـــمـــق الأخــــــوة بين 

شعوبه كافة.

وتناول المجلس، أعمال قمة 
قـــادة دول مجموعة العشرين 
الـــتـــي عُـــقـــدت فـــي مــديــنــة رومـــا 
بــالــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة، ومــا 
أكـــدتـــه الــســعــوديــة خــلالــهــا من 
استمرارها في دورها القيادي 
لــــدعــــم الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي 
والصحي من الأزمات العالمية، 
والـــحـــرص عــلــى تــعــزيــز العمل 
المــــتــــعــــدد الأطــــــــــــراف لــتــحــقــيــق 
الـــــرخـــــاء والازدهــــــــــــار فــــي دول 

المجموعة والعالم أجمع.
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور مــاجــد 
القصبي، وزير الإعلام المكلف، 
لــوكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة، أن 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء اطــــلــــع عــلــى 
فــحــوى المــبــاحــثــات والــلــقــاءات 
التي جرت بين السعودية وعددٍ 
من الدول خلال الأيام الماضية، 
لــتــطــويــر الــعــلاقــات وتــعــزيــزهــا 
في مختلف المجالات، ودفعها 
نــحــو آفــــاق أرحـــــب، مــنــوهــاً في 
هذا السياق، بما اشتمل عليه 
الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك الــــصــــادر في 
خـــتـــام زيـــــــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ـــــيـــــونـــــان إلــــــــى المــــمــــلــــكــــة، مــن  ال
مضامين تناولت أوجه التعاون 
المشترك والسبل الكفيلة بدعمه 
وتــطــويــره فــي المـــجـــالات كــافــة، 

وموقف البلدين تجاه الأوضاع 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــراهــنــة، 

والجهود المبذولة بشأنها.

واســـــــتـــــــعـــــــرض المـــــجـــــلـــــس، 
جــــمــــلــــة مـــــــن الـــــنـــــشـــــاطـــــات فـــي 
المملكة خلال الأسبوع، ومنها 

النسخة الخامسة مــن منتدى 
مــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار 
الـــتـــي جــمــعــت قــــــادة ورؤســــــاء 

ومــــــمــــــثــــــلــــــين مــــــــــن حــــــكــــــومــــــات 
وشـــــــــــركـــــــــــات ومــــســــتــــثــــمــــريــــن 
ومــبــتــكــريــن مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

الــــعــــالــــم؛ لاســـتـــكـــشـــاف حـــلـــول 
رائدة تتصدى للتحديات، وما 
شــهــدتــه مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
وإطــــلاق الــعــديــد مــن المــبــادرات 

الداعمة لقطاع الاستثمار.
واتـــخـــذ المــجــلــس عــــدداً من 
الـــــقـــــرارات، ضــمــنــهــا، تــفــويــض 
وزيــــــــــر الـــــــشـــــــؤون الإســــلامــــيــــة 
والدعوة والإرشاد ومن ينيبه - 
بالتباحث مع الجانب البنيني 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم 
في مجال الشؤون الإسلامية، 
ووافـــــــــق عـــلـــى مـــــذكـــــرة تـــعـــاون 
فــي مــجــال الملكية الفكرية بين 
الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــلــكــيــة 
الفكرية، ومكتب الملكية الفكرية 

للاتحاد الأوروبي.
ووجّــــــــــــه المـــــجـــــلـــــس، وزيــــــر 
الــثــقــافــة رئــيــس مــجــالــس إدارة 
الهيئات الثقافية، لتفويض من 
يراه لممارسة أي اختصاصات 
قلت مــن وزارة السياحة إلى 

ُ
ن

فـــيـــمـــا يــتــصــل  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
بنشاط التراث الوطني.

وقرر، تعديل الفقرة (٢) من 
قـــرار مجلس  الــبــنــد (أولاً) مــن 
الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ٣- ٨- 
١٤٢٩هـ المعدل لضوابط السماح 
لــلــمــزارعــين بتصدير الفائض 

عن حاجة مزارعهم من الآلات 
الزراعية، وذلــك على  والمعدات 
النحو الــــوارد فــي الــقــرار، كما 
قرر تعديل الفقرة (أ) من المادة 
(الــســادســة عــشــرة) مــن النظام 
الــصــحــي - الـــصـــادر بــالمــرســوم 
الملكي رقم م / ١١ وتاريخ ٢٣- 
٣- ١٤٢٣هــــــــ، لــتــصــبــح بــالــنــص 
الــــــــوارد فــــي الـــــقـــــرار، واعـــتـــمـــاد 
الحساب الختامي لمجمع الملك 
عبد العزيز للمكتبات الوقفية، 
عن عــام مالي سابق، وتعديل 
المــــادة (الــخــامــســة والــعــشــريــن) 
من نظام الإجـــراءات الجزائية 
- الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
م / ٢ وتــاريــخ ٢٢- ١- ١٤٣٥هـــ، 
لـــتـــكـــون بـــالـــنـــص الـــــــــــوارد فــي 

القرار.
ووافــــــــــــــق المــــــجــــــلــــــس، عـــلـــى 
الخامسة  للمرتبتين  تــرقــيــات 
عشرة والرابعة عشرة، واطلع 
على عدد من الموضوعات العامة 
المدرجة على جدول أعماله، من 
بينها التقارير السنوية لوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، والـــرئـــاســـة الــعــامــة 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة والإفــــتــــاء، 
وهيئة تطوير بوابة الدرعية، 
واتـــــخـــــذ مـــــا يــــلــــزم حــــيــــال تــلــك 

الموضوعات.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

هجمات الميليشيات شردت ٥٤ ألف شخص إلى مناطق جديدة

اتهامات حقوقية للحوثيين بارتكاب عشرات الجرائم في مأرب خلال أسبوع
عدن: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت يـــواجـــه فــيــه آلاف 
المـــدنـــيـــين المـــهـــجـــريـــن قــــســــراً فــي 
جــنــوب مـــأرب اليمنية أوضــاعــاً 
بــــعــــد أن شـــردتـــهـــم  مـــــأســـــاويـــــة 
الهجمات الحوثية، كشف تقرير 
حــــقــــوقــــي صـــــــــادر عـــــن الـــشـــبـــكـــة 
اليمنية للحقوق والحريات، عن 
تسجيل عشرات الانتهاكات التي 
ارتكبتها الميليشيات المدعومة 
إيرانياً، بحق السكان والممتلكات 
الـــخـــاصـــة فــــي مــنــطــقــة الــعــمــود 
الــجــوبــة فــي المحافظة  بمديرية 

نفسها خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير الذي حمل 
اسم «ويستمر القتل والحصار» 
الــحــوثــيــة قصفت  أن الميليشيا 
عشوائياً المناطق الآهلة بالسكان 
بمديرية العبدية، بالصواريخ 
الباليستية والــطــيــران المــســيــر، 
ومدافع الهاون والهوزر وقذائف 
الـــدبـــابـــات، والأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والمتوسطة، والتي تسببت في 
مقتل ٢٠ مدنياً بينهم وإصابة 
٣٠ آخرين بينهم نساء وأطفال.

وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر فـــــإن 
القصف الصاروخي لميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي تـــســـبـــب فــــــي تـــدمـــيـــر 
وتضرر تسعة منازل بين ضرر 
جــزئــي وكــلــي، وتــضــرر أكــثــر من 
١٠ مـــركـــبـــات مــخــتــلــفــة الأنــــــواع 
تــــابــــعــــة لــــلــــمــــواطــــنــــين وتـــدمـــيـــر 
مــــســــجــــد الــــســــلــــفــــيــــين بــمــنــطــقــة 
الـــعـــمـــود فـــي مـــديـــريـــة الــجــوبــة، 
مــــع فـــــرض الـــجـــمـــاعـــة الــحــصــار 
على أكثر من ٢١ ألف نسمة في 

مديرية الجوبة.
وأشــارت الشبكة الحقوقية 
المـــــكـــــثـــــف  الـــــــقـــــــصـــــــف  إلـــــــــــــى أن 
الــحــوثــيــة، تسبب  للميليشيات 
فــي نــزوح وتهجير أكثر مــن ١٠ 
آلاف أســـرة إضــافــة إلـــى تهجير 
١٥٠٠ طالب من مركز دار الحديث 
الـــســـلـــفـــي مـــــع عــــائــــلاتــــهــــم بــعــد 
استهداف الميليشيات الحوثي 
للمركز الواقع في منطقة العمود 
بــصــاروخــين، إلــى جــانــب إغــلاق 

المـــرافـــق التعليمية  تـــام لجميع 
فـــي مــديــريــة الــجــوبــة، وحــرمــان 
نحو ستة آلاف طالب وطالبة من 
مواصلة تعليمهم، في حين باتت 
المــديــريــة تــعــانــي عــجــزاً ونقصاً 
كـــبـــيـــراً فـــــي جـــمـــيـــع المــتــطــلــبــات 
الأســاســيــة وفــي مقدمتها مــواد 
ـــــــــــدواء، وذلـــــــك جــــراء  الـــــغـــــذاء وال

حصار الميليشيا الخانق.
ودعــــــــت الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 
لــــلــــحــــقــــوق والـــــــحـــــــريـــــــات، كـــافـــة 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة والمــحــلــيــة 
إلــى ممارسة  الــدولــي  والمجتمع 
كـــــافـــــة وســــــائــــــل الــــضــــغــــط لــفــك 
الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق عـــلـــى أبـــنـــاء 
مــديــريــة الــعــبــديــة ونــــزع الألــغــام 
التي قامت بزراعتها ميليشيات 
الــحــوثــي فـــي مـــداخـــل ومـــخـــارج 

المديرية.
كما طالبت الشبكة، منسقة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن 

والصليب الأحمر الدولي بإدانة 
هــــذا الـــحـــصـــار وكـــافـــة الــجــرائــم 
الــتــي تــقــوم بـــه المــيــلــيــشــيــا بحق 
المـــــدنـــــيـــــين، والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى فــك 
الحصار المفروض وتسيير قافلة 
إغاثية مستعجلة لكسر الحصار 
المـــــفـــــروض عـــلـــى قــــــرى مـــديـــريـــة 
الـــعـــبـــديـــة وإســـــعـــــاف الـــجـــرحـــى 
وإدخــــــــــال المـــــســـــاعـــــدات الــــلازمــــة 
لـــلأســـر الـــتـــي بـــاتـــت بـــلا مــــأوى، 
مـــؤكـــدة أن هــــذه الـــجـــرائـــم الــتــي 
ترتكبها الميليشيات بحق أبناء 
مديرية العبدية ترتقي لجرائم 
حرب ضد الإنسانية، وتصل حد 

جرائم الإبادة الجماعية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك يــــواجــــه 
الـــنـــازحـــين  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
الــــذيــــن فــــــروا مــــن الـــقـــتـــال جــــراء 
تصعيد ميليشيات الحوثي في 
جــنــوب مــحــافــظــة مــــأرب وضــعــاً 
مأساوياً وخذلاناً من المنظمات 

الإغاثية حيث يفتقر غالبيتهم 
إلـــــى المـــــــأوى والمــــيــــاه والـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة فـــيـــمـــا  ٧٠ فــــي المـــائـــة 
منهم لا يحصلون على الطعام، 
وهو أمر جعل الوحدة التنفيذية 
الــــنــــازحــــين  مــــخــــيــــمــــات  لإدارة 
بالمحافظة تعبر عن خيبة أملها 
من محدودية الاستجابة من قبل 

المنظمات الإغاثية الأممية.
ووفق تقرير وزعته الوحدة 
مــخــيــمــات  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإدارة 
الــنــازحــين فـــي وقـــت ســابــق فــإن 
٥٤٫٥٠٢ شخص نــزحــوا حديثاً 
فـــي المــحــافــظــة جـــــراء الــهــجــمــات 
الــتــي تستهدفهم من  الــعــدائــيــة 
قــبــل مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، في 
حين أن الاستجابة الإنسانية من 
قبل المنظمات الأممية والدولية 
تــجــاه هـــؤلاء الــنــازحــين محبطة 

للغاية».
الـــــتـــــقـــــريـــــر أدى  وبـــــحـــــســـــب 

الــتــصــعــيــد والـــعـــنـــف الــوحــشــي 
المــســتــمــر لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تجاه سكان المديريات الجنوبية 
لمـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب، واســــتــــهــــداف 
التجمعات السكانية بالصواريخ 
الباليسـتية والقذائف فـي أطراف 
الــتــي مــا زالــت  الــجــوبــة  مديريــة 
تشهد تصعيداً متواصلاً حتى 
الآن وقــبــلــهــا اجـــتـــيـــاح مــديــريــة 
حـــريـــب ومـــركـــــــز مـــديـــريـــة رحــبـــــة 
كل ذلــك أدى إلــى نــزوح أكثر من 
٥٤ ألــــف شــخــص فــيــمــا لا تـــزال 
آلاف الأســـر عالقـة بسبب قطع 
الــطــرقـــــات وتقييد حــركـــــة النقل 
وتــــعــــريـــــــــض المــــدنــــيــــين لــلــخــطــر 

واستهداف المارة.
وأفـــــاد الــتــقــريــر بـــأن ٩٣ في 
المـــائـــة مـــن الـــنـــازحـــين الـــجـــدد لم 
المـــأوى، و٩٦ في  يحصلوا على 
المـــائـــة مــنــهــم لـــم يــحــصــلــوا على 
مياه الشرب أو المياه الصالحة 

للاستخدام، كما أن ٧٠ في المائة 
منهم لم يحصلوا على الطعام، 
ومــا نسبته ٩٨ فــي المــائــة منهم 
لم يحصلوا على خزانات مياه 
أو حمامات أو صفوف دراسية.

إلــــــى ذلــــــك جـــــــددت الــــوحــــدة 
مــخــيــمــات  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإدارة 
الــــنــــازحــــين نـــــداءهـــــا ودعـــوتـــهـــا 
لــلــحــكــومــة والمجتمــع  المــتــكــــــــررة 
ـــــة  ـــوكـــالات الأمــمــيـــ ــــ الـــدولـــــــــــي والــــ
والمنظمــات «لتحمل مسؤوليتهم 
فــي حمايــة المدنييــن  الإنسانية 
والـــــنـــــازحـــــيـــــــــــــــــن والاســـــتـــــجـــــابـــــة 
العاجلــة والطارئــة لاحتياجاتهــم 
الضروريــة والمنقــذة للحيــاة فــي 

كافة المجالات».
وطــالــبــت مــن الأمـــم المتحدة 
والمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي مـــمـــارســـة 
ضــغــوط فعلية على الحوثيين 
لـــوقـــف هــجــمــاتــهــم عــلــى مــــأرب، 
كما طالبت من المنظمات الأممية 
والـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة ومنســقي 
الـــكـــتـــــــــــل الـــوطـــنـــيـــة والـــفـــرعـــيـــــــــــة 
ـــــركــاء الإنــســانــيــين  وجــمــيــع الــشـــ
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــيـــمـــن الــتــحــرك 
ــم الاســتــجــابــة  ـــ الـــعـــاجـــل لــتــقــديـــ
الـــطـــارئـــة والــعــاجــلــة لــلــنــازحــين 
ـــــرعــة الـــوصـــول إلــى  الـــجـــدد وســـ
المــتــضــررة للتخفيف من  الأســـر 
معاناتهم بتوفير الاحتياجـات 
الإنسانية الأساسية مـن الغذاء 
والإيــواء وغيرها خصوصاً مع 

قدوم فصل الشتاء.
كــمــا دعـــت وحـــدة الــنــازحــين 
مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة لــلــشــؤون 
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن (أوتــشــا) 
ومــــنــــســــقــــي الـــــكـــــتـــــل الــــوطــــنــــيــــة 
والـــــفـــــرعـــــيـــــة ووكـــــــــــــــالات الأمـــــــم 
المـــتـــحـــدة والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والمحلية الفاعلة بإعادة النظر 
فـــي الـــبـــيـــانـــات والمـــعـــايـــيـــر الــتــي 
فــي إعــــداد خطة  يعتمد عليها 
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة لــعــام 
٢٠٢٢ بما يتناسب مــع الوضع 
الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــي والـــــــتـــــــطـــــــورات 
الإنــســانــيــة الأخـــيـــرة واســتــمــرار 
مــــوجــــات الــــنــــزوح الـــجـــديـــد فــي 

محافظة مأرب.

يمني يجلس إلى جانب أمتعته في مخيم بجنوب مأرب بعد أن شردته الهجمات الحوثية (رويترز)

{المجهود الحربي» حملات حوثية في ٤ مدن تجبر الطلبة على التبرع لـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي وقـــــــــــــت تـــــســـــتـــــعـــــد فــــيــــه 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران لإجراء عملية حصر دقيقة 
لبيانات ملايين الطلبة فــي مدن 
سيطرتها تمهيدا لفرض التجنيد 
الإجباري، كشفت مصادر يمنية 
عــامــلــة فـــي قــطــاع الــتــعــلــيــم الــعــام 
عــــن تــنــفــيــذ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات حــمــلــة 
نــزول ميداني إلى مئات المــدارس 
الحكومية في ٤ مدن بهدف جباية 
الأمـــــوال مـــن الـــطـــلاب والــطــالــبــات 

دعما لمجهودها الحربي.
وتــحــدثــت المــصــادر عــن قيام 
فــرق حوثية تم تشكيلها مؤخرا 
بموجب تعليمات من قيادات في 
الجماعة بزيارات ميدانية عديدة 
لمــــئــــات المـــــــــــدارس فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء وريفها ومــدن إب وذمار 
وتوزيع طرود فارغة على الطلبة 
تحضهم بعد سلسلة محاضرات 

تعبوية وتحريضية على وضع 
جــــــزء مــــن مـــصـــروفـــهـــم المــــدرســــي 
اليومي كدعم لمقاتلي الميليشيات.

ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
تعليمات الجماعة ألزمت مديري 
المــــدارس الحكومية في  وإدارات 
المـــــدن المــســتــهــدفــة بــالــتــعــاون مع 
الفرق الميدانية المشكلة ومباشرة 
جمع التبرعات المالية بكل الطرق 
المــــمــــكــــنــــة خــــــــلال مــــــــدة أقــــصــــاهــــا 

أسبوعان.
«الــشــرق  وأفــــــادت المـــصـــادر لـــ
الأوســط» بأن فرق الجماعة التي 
الــقــلــيــلــة  زارت عــلــى مــــدى الأيــــــام 
الماضية مئات المدارس رفضت أخذ 
الطرود الفارغة من بعض الطلبة 
الذين عجزوا عن دفع التبرعات، 
وأعطتهم مهلة إضافية لتسليم 

الطرود بعد وضع المبالغ فيها.
المــــصــــادر إن إدارات  وقـــالـــت 
المـــــــــــــــــدارس بـــــنـــــطـــــاق مـــــديـــــريـــــات 
العاصمة صنعاء وريفها وبعض 
المدن تحت سيطرة الجماعة وقفت 

خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين بــرفــقــة 
مسلحين عند بوابات كل مدرسة 
ومــنــعــت الــطــلاب والــطــالــبــات من 
دخــــولــــهــــا إلا بـــعـــد دفــــــع المـــبـــالـــغ 

المفروضة عليهم.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تحدث 
تربويون وأولياء أمور في صنعاء 
عن أن المظاهر المسلحة المصاحبة 
لتلك الفرق الميدانية أصابت كثيرا 
مــــن الــطــلــبــة بـــحـــالـــة مــــن الـــخـــوف 
والهلع أثناء تجولهم في باحات 

وفصول عشرات المدارس.
«الشرق  لـ  ، وشكا عدد منهم 
الأوســـــــــط»، مــــن عــــــودة الــجــمــاعــة 
لاســـتـــهـــداف الـــطـــلاب ومــعــظــمــهــم 
أطفال ومن إجبارهم على التبرع 
مـــــن مـــصـــروفـــهـــم الــــيــــومــــي الـــــذي 
«المـــتـــواضـــع» لــصــالــح  وصـــفـــوه بــــ
مقاتلي الميليشيات في الجبهات.
يـــأتـــي  واعــــــتــــــبــــــروا أن ذلــــــــك 
اســــتــــمــــرارا لـــنـــهـــج الـــجـــمـــاعـــة فــي 
جباية ونهب أموال المواطنين، في 
ظل أوضاع معيشية واقتصادية 

صعبة وقاسية.
وأرجـــــع الـــتـــربـــويـــون أســبــاب 
لجوء الجماعة في الوقت الحالي 
بــأنــه ناتج  الــخــطــوة  تــلــك  لتنفيذ 
عــن الأزمــــة المــالــيــة الــخــانــقــة التي 
تواجهها الميليشيات حاليا وعن 
فشلها الكبير فــي مــواصــلــة دفــع 
نفقات الحرب التي أشعلت فتيل 
نيرانها قبل سبع سنوات ماضية.

مـــــن جـــهـــتـــهـــم، عــــبــــر أولــــيــــاء 
أمـــــــــور طـــلـــبـــة فـــــي صــــنــــعــــاء، عــن 
غــضــبــهــم واســـتـــيـــائـــهـــم الـــشـــديـــد 
حـــيـــال عــــــودة الـــجـــمـــاعـــة لــتــنــفــيــذ 
حملات سرقة المــصــروف اليومي 
المدرسي الخاص بأبنائهم الطلبة 
وتـــســـخـــيـــرهـــا لـــصـــالـــح المـــجـــهـــود 

الحربي.
«الشرق  ولفتوا في حديثهم لـ
الأوسط» إلى أن الجماعة ما تزال 
تتعامل كعادتها منذ انقلابها مع 
التعليم الحكومي سواء التمهيدي 
أو الأساسي والإعدادي والثانوي 
والجامعي كمورد اقتصادي يدر 

عليها كل عام دراسي جديد أموالا 
طائلة.

وعــــــلــــــى صـــــلـــــة بـــــالمـــــوضـــــوع 
نـــفـــســـه، كـــشـــف مــــصــــدر مـــســـؤول 
فـــي قــطــاع الــتــربــيــة بــصــنــعــاء عن 
اســـتـــعـــدادات تــجــريــهــا ميليشيا 
التعليم الحوثية حاليا من أجل 
البدء بإجراء عملية حصر شاملة 
لكل المعلومات والبيانات المتعلقة 
بـــطـــلاب المــــــــدارس فــــي الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء، وذلـــــك تــمــهــيــدًا لــفــرض 

التجنيد الإجباري بحقهم.
وتـــــــحـــــــدث المــــــــصــــــــدر، الـــــــذي 
اشــتــرط عـــدم الــكــشــف عــن هويته 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، عــــن أن  لـــــ  ،
بــقــادم الأيــام  الجماعة ستشترط 
على طلبة المرحلة الأساسية بعدد 
مــــن مـــــــدارس الـــعـــاصـــمـــة إحـــضـــار 
شـــهـــادات المــيــلاد مــقــابــل الــســمــاح 
لــهــم بــدخــول مــدارســهــم لمــواصــلــة 

تعليمهم.
أعـــطـــت  الـــجـــمـــاعـــة  وقـــــــال إن 
مهلة للطلبة لإحــضــار البيانات 

الـــخـــاصـــة بــهــم تــنــتــهــي قــبــل بــدء 
الامـــتـــحـــانـــات الــنــصــفــيــة، مــشــيــرا 
إلـــــى أن تـــلـــك الإجــــــــــراءات الـــهـــدف 
منها معرفة أعمار جميع الطلبة 
تــحــضــيــرًا لإخــضــاعــهــم لـــــدورات 
مكثفة قبل الزج بهم قسرا للقتال.
وعــــــبــــــر المـــــــصـــــــدر الـــــتـــــربـــــوي 
عــــــن أســـــفـــــه الـــــبـــــالـــــغ لاســــتــــمــــرار 
الميليشيات فــي اســتــخــدام طلبة 
المــــــــــدارس مــــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار 
كوقود في معارك الجماعة. وقال 
الــحــوثــي المرتقب  إن الاســتــهــداف 
لطلبة المدارس في التجنيد سبقه 
بــأيــام مــقــتــرح قــدمــتــه قــيــادات في 
المـــدارس  الجماعة بــإرســال طلبة 

إلى الجبهات.
وكانت تقارير محلية وأخرى 
دولــــيــــة اتـــهـــمـــت عـــلـــى مـــــدى أعـــــوام 
المــيــلــيــشــيــات بــتــنــفــيــذ ســلــســلــة لا 
حصر لها مــن الاستهدافات بحق 
مــــئــــات المــــنــــشــــآت الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
مقدمها المدارس التي حولتها إلى 

مستنقع لزرع أفكارها الإيرانية. 
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إيران تعيد شبكة محطات الوقود 
بعد الهجوم السيبراني

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعادت إيران ربط كل محطات الوقود 
في البلاد بالشبكة الإلكترونية المخصصة 
أفــادت مصادر رسمية،  للتوزيع، وفــق ما 
بعد أســبــوع مــن هــجــوم سيبراني اتهمت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل بــالــوقــوف 

وراءه.
وعــــقــــدت لــجــنــة الـــطـــاقـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الإيــرانــي اجتماعاً طارئاً لمناقشة الهجوم 
السيبراني. وقــال المتحدث باسم اللجنة، 
الــنــائــب مــصــطــفــى نــخــعــي لــوكــالــة «مــهــر» 
الحكومية، إن «حكومة (حسن) روحاني 
أهــمــلــت تــحــديــث الـــنـــظـــام». وقــــــال: «لــيــس 
بــمــقــدورنــا حــالــيــاً التعليق عــلــى الــهــجــوم، 
ويتطلب المــزيــد مــن الــدراســة». وأشـــار إلى 
فقدان معلومات خادم الموقع بعد الهجوم، 
وهو ما تسبب في تعطل محطات توزيع 
الـــــوقـــــود، لافـــتـــاً إلـــــى أن «الأجـــــهـــــزة الأمــــن 

والمخابراتية تحقق في الهجوم».
وقالت المتحدثة باسم الشركة الوطنية 
لــتــوزيــع المشتقات النفطية فاطمة كاهي 
أمس (الثلاثاء): «حاليا، كل محطات توزيع 
الــوقــود فــي الــبــلاد بــاتــت متّصلة بالنظام 
المركزي لتوزيع المحروقات». وأضافت «بات 
في إمكان كل محطات المحروقات في البلاد 
(التي يناهز عددها ٤٣٠٠)، تعبئة الوقود 
المدعوم باستخدام البطاقة الالكترونية»، 
حسبما نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 

عن الإعلام الرسمي الإيراني.
فـــــي ٢٦  الــــهــــجــــوم الالــــكــــتــــرونــــي  أدى 
إلــى تعطّل النظام  أكتوبر(تشرين الأول)، 
الـــــذكـــــي المــــخــــصــــص لـــتـــشـــغـــيـــل مـــضـــخـــات 
محطات وقود، والعامل باستخدام بطاقات 
إلــكــتــرونــيــة تــتــيــح الـــحـــصـــول عــلــى حصة 
شهرية من الــوقــود المــدعــوم. وفــي حــال تم 
استنفاد هذه الحصة، تتم تعبئة الوقود 

وفق السعر «الحر» غير المدعوم.

وأدى العطل إلى تعطل كامل المحطات 
وتشكّل طوابير من السيارات والدراجات 
النارية في انتظار التعبئة. وسارع فنيون 
إلــى فصل المضخات عن  مــن وزارة النفط 
لــلــتــوزيــع للسماح بتعبئة  الــذكــي  الــنــظــام 
الوقود بطريقة يدوية، قبل أن يعمدوا الى 
إعــــادة ربــطــهــا بــالــنــظــام تــدريــجــا، وفـــق ما 

أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وأتاحت تلك الإجراءات للمحطات في 
بادئ الأمر إعادة تزويد المركبات بالوقود 
بـــالـــســـعـــر «الــــــحــــــر»، وهــــــو ضـــعـــف الــســعــر 
المـــدعـــوم، قــبــل أن تــعــود لــتــوفــيــره بالسعر 

المدعوم مع إعادة ربطها بالنظام الآلي.
وقـــــال رئـــيـــس مــنــظــمــة الــــدفــــاع المــدنــي 
غلام رضا جلالي إن واشنطن وتل أبيب، 
ودولــــــة ثــالــثــة لـــم يـــذكـــرهـــا بــــالاســــم، تقف 
وراء الهجوم، مضيفا في الوقت نفسه أن 
التحقيق ليس نهائيا. وصرح للتلفزيون 
الرسمي بأن الهجوم على محطات الوقود، 
يــشــبــه مـــن الــنــاحــيــة «الــتــقــنــيــة» هــجــومــين 
سابقين «نفذهما بلا شك أعداؤنا، الولايات 
المتحدة والنظام الصهيوني»، واستهدفا 
شبكة السكك الحديدية في يوليو (تموز) 
٢٠٢١، وميناء في جنوب البلاد مايو (أيار) 

.«٢٠٢٠
وحــــاولــــت الــســلــطــات تــهــدئــة الـــشـــارع 
الإيــــرانــــي، نـــظـــرا لـــقـــرب الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الثانية لاحتجاجات البنزين في منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، حيث سقط 
أكثر من مائتي محتج بنيران قوات الأمن 
وفــــق إحــصــائــيــة وردت عــلــى لــســان وزيـــر 
الــداخــلــيــة فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، بينما 
تقول منظمة العفو الدولية إنها رصــدت 
أكثر مــن ٣٠٠ حــالــة. وقــال مسؤولون بعد 
شهر مــن الاحتجاجات لوكالة «رويــتــرز» 
إلـــــى ١٥٠٠، بــعــد  الــقــتــلــى وصـــــل  إن عـــــدد 
أوامــر من «المرشد» علي خامنئي بإخماد 

الاحتجاجات. 

عبداللهيان انتقد «سلوك» واشنطن في فرض العقوبات الجديدة... والمتشددون يتأهبون لإحياء ذكرى احتلال السفارة الأميركية

طهران تطالب دول ٤+١ بمفاوضات قائمة على «مصالح متبادلة»
لندن: عادل السالمي

واصـــل وزيـــر الخارجية الإيــرانــي 
حـــســـين أمـــيـــرعـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، تــوجــيــه 
الإنــــــــذارات إلــــى الـــــدول الــكــبــرى بــشــأن 
شروط طهران للعودة إلى المحادثات 
الـــنـــوويـــة، فــمــن جــهــة طـــالـــب الأطـــــراف 
المتبقية بــأن تكون جــاهــزة للتفاوض 
على أساس «المصالح المتبادلة»، ومن 
جــهــة أخـــــرى، انــتــقــد «ســـلـــوك» الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة وفـــــــرض الـــعـــقـــوبـــات ضــد 
برنامج الطائرات المسيّرة العسكرية، 
بينما تــريــد الـــولايـــات المــتــحــدة إعـــادة 
طــهــران إلــى طــاولــة المــفــاوضــات بهدف 

إنعاش الاتفاق النووي.
ووجـــــه عــبــدالــلــهــيــان فـــي سلسلة 
تغريدات على «تويتر»، صباح أمس، 
رسائل إلى الأطــراف الغربية الساعية 
لمــنــع إيــــران مــن الــحــصــول عــلــى إنــتــاج 
أسلحة نــوويــة، عبر تنشيط الاتــفــاق 
الــنــووي، وإلــــزام طــهــران بــالــعــودة إلى 
القيود السابقة مقابل رفع العقوبات 

الاقتصادية.
وخاطب الوزير الأطــراف الأخرى 
فــي الاتــفــاق الــنــووي، أو كما تسميها 
إيران «مجموعة ٤+١» بشأن المفاوضات 
المــرتــقــبــة فــي نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني). وقال: «هدف التفاوض ليس 
مـــجـــرد الــــكــــلام، إنـــمـــا اتـــفـــاق مــلــمــوس 
واحــتــرام المــصــالــح المــتــبــادلــة». وأنهى 
كلامه بأن على «(٤+١) أن تكون جاهزة 
لمفاوضات قائمة على احترام المصالح 

والحقوق المتبادلة».
وتــــحــــت ضـــغـــط دولــــــــي، وضــعــت 
طــهــران الأســبــوع المــاضــي حـــداً لحالة 
الــعــودة لطاولة  قـــرار  الغموض بــشــأن 
لمــــــفــــــاوضــــــات. ووعــــــــــــدت الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــــرانــــيــــة، أول مــــن أمــــــس، بــتــحــديــد 

تـــــــاريـــــــخ عـــــــــــودة فــــريــــقــــهــــا المــــــفــــــاوض 
إلــى فيينا، نهاية  بتركيبته الجديدة 

هذا الأسبوع.
رغم التشكيك الغربي في استعداد 
طهران للعودة المجدية إلى المباحثات، 
اتفقت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون 
الــثــلاثــة (فــرنــســا، بــريــطــانــيــا، ألمــانــيــا) 
على إعادة إيران إلى الاتفاق النووي، 
حسبما أفاد وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، الأحــــد المـــاضـــي في 

تصريح لشبكة «سي إن إن».
وقـــــــال عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان إن «الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض يــطــلــب الـــتـــفـــاوض مـــع إيــــران 
ويعلن استعداده للعودة إلى الاتفاق 
النووي، لكنه في الوقت نفسه يفرض 
عقوبات جديدة ضد الأفراد والشركات 
الإيرانية». وأضاف في تغريدة أخرى: 

«نراقب سلوك السيد بايدن بدقة».
يـــصـــدر  وكــــــــان هــــــذا أول مــــوقــــف 
مـــن عــبــدالــلــهــيــان غـــــداة تــأكــيــد وزارة 
الخارجية إصابته بفيروس «كورونا» 
ودخـــولـــه الــحــجــر الــصــحــي ومــمــارســة 
عمله مــن مــقــر إقــامــتــه. ويُــضــعــف هــذا 
الــتــطــور احــتــمــال لــقــائــه المـــديـــر الــعــام 
للوكالة الدولية رافائيل غروسي، الذي 
يريد مقابلة عبداللهيان قبل استئناف 
المباحثات في فيينا، لبحث القضايا 
العالقة، وتقديم تقرير جديد للجنة 
المــشــتــركــة فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وهــو 
مــا مــن شــأنــه أن ينعكس عــلــى أجـــواء 

المحادثات المتوقعة.
الأحد الماضي، شكّك عبداللهيان 
في «جدية» الإدارة الأميركية للعودة 
إلــى الاتفاق النووي ورفــع العقوبات. 
وكـــــرر فـــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا صحيفة 
«إيران» الناطقة باسم الحكومة، طلب 
إيــــرانــــي ســـابـــق بـــرفـــع الــحــظــر عـــن ١٠ 
مــلــيــارات دولار مــن الأصـــول الإيرانية 
المــجــمــدة، كــدلــيــل عــلــى «حــســن نــوايــا» 

واشنطن، وأضاف على قائمة مطالبه، 
أمــنــيــة ســلــفــه مــحــمــد جــــواد ظــريــف أن 
يُــصــدر الــرئــيــس بــايــدن فــي أول أيامه 
بــإلــغــاء جميع العقوبات  أمـــراً تنفيذاً 
دون الــحــاجــة إلــــى المـــفـــاوضـــات. ومــن 
جـــانـــب آخــــــر، أعــــــاد الـــتـــذكـــيـــر بــمــوقــف 
طهران الرافض لأي مفاوضات إقليمية 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، خــصــوصــاً في 
المــــفــــاوضــــات الـــرامـــيـــة لإعـــــــادة الــعــمــل 
بالاتفاق النووي. وطلب من الأميركيين 
أيــضــاً اســـتـــخـــدام أدبـــيـــات جـــديـــدة مع 

طهران.
في وقت لاحق من يوم الأحد، قال 
مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك 
سوليفان إن «نهج الإدارة الحالية هو 
محاولة العودة على أســاس الامتثال 
المتبادل في الاتفاق النووي... ثم اتخاذ 
ذلـــك كـــأســـاس لــلــتــعــامــل مـــع مجموعة 
كاملة مــن المــخــاوف بــشــأن نهج إيــران 
بــمــا فـــي ذلــــك الأنـــشـــطـــة الــصــاروخــيــة 

والإقليمية».
لــكــن ســولــيــفــان أبـــلـــغ صــحــافــيــين 
يـــرافـــقـــونـــه عــلــى مـــتن الـــطـــائـــرة بينما 
إلـــى غلاسكو  كـــان متوجهاً مــن رومـــا 
(الأحـــــد)، بـــأن الأولـــويـــة الــعــاجــلــة، هي 
اســتــعــادة الــقــيــود الــنــوويــة، «لأن بعد 
ذلك، سنكون في وضع أفضل لمعالجة 
بقية الأمــر»، مؤكداً أنها «عازمة على 

القيام بذلك في المستقبل».
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، 
أمــس، بــأن سوليفان ورئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، ناقشا في 
اتـــصـــال هــاتــفــي لــيــلــة الاثــــنــــين، المــلــف 

الإيراني.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية 
(الجمعة) عقوبات جــديــدة على ستة 
كيانات وأفراد من «الحرس الثوري»، 
مستهدفة برنامج للطائرات المسيّرة. 
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: 

«قيام إيران بنشر الطائرات المسيّرة في 
أنحاء المنطقة يهدد السلام والاستقرار 
الدوليين. تستخدم إيران والميليشيات 
الــتــي تعمل بالوكالة عنها الطائرات 
المسيّرة في مهاجمة القوات الأميركية 
وشـــــركـــــائـــــنـــــا والـــــشـــــحـــــن الــــــــدولــــــــي... 
ستواصل وزارة الخزانة تحميل إيران 
المسؤولية عن أعمالها العنيفة وغير 

المسؤولة».
وجـــــاءت الــعــقــوبــات عــلــى أســـاس 
مــعــلــومــات قــدمــتــهــا إســـرائـــيـــل، حسب 
صحيفة «هــآرتــس»، وذلــك بعدما قال 
إيــران زوّدت  مسؤولون أميركيون إن 
ــتــه طــائــرة 

ّ
وحـــرّضـــت عــلــى هــجــوم شــن

مسيّرة على قاعدة للقوات الأميركية 
في سوريا. وفي تعليق على العقوبات 
الــــجــــديــــدة ضــــد الأنـــشـــطـــة الإقــلــيــمــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، تـــعـــهـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، بالتصدي 
لكل أنشطة التهديد الإيــرانــيــة، ســواء 

كانت مباشرة أو بالوكالة.
ويـــتـــأهـــب المــــتــــشــــددون وأوســــــاط 
الــثــوري» في طهران لإحياء  «الــحــرس 
ذكــرى احــتــلال الــســفــارة الأميركية في 
نــوفــمــبــر ١٩٧٩ واحـــتـــجـــاز رهـــائـــن   ٤
أمــيــركــيــين لمـــدة ٤٤٤ يــومــاً، مــا تسبب 
البلدين منذ ذلك  بقطع العلاقات بين 
الــحــين. وفــي هــذا الــصــدد، بــدأ مؤتمر 
«أفول أميركا» أعماله أمس، بمشاركة 
مسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية 
الجديدة، في مقر السفارة الأميركية 
التي تستولي عليها قوات من «الحرس 
الـــــثـــــوري» فــــي قـــلـــب طـــــهـــــران. ونــقــلــت 
وكــــالــــة «إرنــــــــا» عــــن مــحــمــد حــســيــنــي، 
نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي فــي الــشــؤون 
البرلمانية أن «أميركا فقدت مكانتها». 
وقـــال إن «أمــيــركــا انــهــزمــت فــي حــروب 
ت الهزائم 

ّ
الوكالة»، مضيفاً أنها «تلق

فـــي أفــغــانــســتــان وســــوريــــا ولـــبـــنـــان». 

وأضـــــافـــــت: «الــــيــــوم نـــقـــف بـــحـــزم ضــد 
الولايات المتحدة ونــردّ عليها حيثما 

كان ذلك ضرورياً».
بدوره، قال محمد باقر خرمشاد، 
نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة لــــلــــشــــؤون 
الــســيــاســيــة: «حــــان الـــوقـــت لــكــي يقبل 
الأمـــيـــركـــيـــون بــــإيــــران كـــقـــوة إقــلــيــمــيــة 
عظمى، وأن تعمل بالتزاماتها، مثلما 

تعمل إيران».
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، 
خلال خطاب ألقاه أمام قمة مجموعة 
الــعــشــريــن فـــي رومــــــا، يــــوم الأحــــــد، إن 
الولايات المتحدة «سترد» على الأفعال 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا إيــــــران ضـــد مــصــالــح 
واشـــنـــطـــن بـــمـــا فــــي ذلـــــك بـــاســـتـــخـــدام 
طــائــرات مسيّرة. وتعهد بايدن بعدم 
الانـــســـحـــاب مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي إذا 
عــــــادت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مــــا دامــــت 

طهران لم تنتهك التزامات الصفقة.
وتــطــالــب طــهــران بالحصول على 
ضــمــانــات أمــيــركــيــة بــعــدم الانــســحــاب 
من الاتفاق النووي. وطعن السيناتور 
الــجــمــهــوري تــيــد كــــروز بــالــوعــد الـــذي 
قطعه بـــايـــدن، وقـــال فــي تــغــريــدة على 
«تويتر» إن الرئيس «ليس لديه سلطة 
قانونية دون مصادقة مجلس الشيوخ 
عــلــى أي صــفــقــة مـــع إيــــــران عــلــى أنــهــا 
معاهدة»، معرباً عن ثقته بأن أي رئيس 

أميركي مقبل «سيمزق الصفقة».
الــخــارجــيــة  بـــاســـم  المــتــحــدث  وردّ 
الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زاده، على 
تغريدة السيناتور الأميركي، قائلاً إن 
نع المجتمع الدولي 

ُ
على «بايدن أن يق

بــمــا فــي ذلـــك أطــــراف الاتـــفـــاق الــنــووي 
بــأن توقيعه يعني شيئاً مـــا». وكتب 
المتحدث: «العالم يــدرك اعتراف كروز 
بأن هناك أنظمة مارقة في واشنطن». 
«ضمانات موضوعية» وقال:  وطالب بـ

«لن يقبل أي أحد بأقل من ذلك».

«السم» في السليمانية... حزب طالباني في المجهول

 بغداد: «الشرق الأوسط»

في فبراير (شباط) ٢٠٢٠ توصل الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي، حـــزب الــرئــيــس الــعــراقــي الــراحــل جــلال 
طالباني، إلى صيغة غير مسبوقة للقيادة؛ زعيمان 
شابان يتقاسمان النفوذ والسلطة في مدينة تحيطها 
الـــجـــبـــال، وتـــحـــاصـــرهـــا مــــعــــادلات إقــلــيــمــيــة ومــحــلــيــة 

مضطربة.
قبل ذلــك، كانت السليمانية تبحث في مسارات 
شاقة لإعادة تعريف منصتها السياسية، منذ رحيل 
لــم يــخــرج الأمـــر عــن سيطرة العائلة، لكنه  طالباني. 
الثنائية فتك بها، وأطــاح سريعاً بمشروع  بالزعامة 
سياسي منافس في إقليم كردستان. حملة اغتيالات 
كلاسيكية، بالتسميم، أسقطت صقور الحزب واحداً 
تــلــو الآخــــــر. تـــبـــدو الــقــصــة مــثــل اســـتـــعـــادة تــاريــخــيــة 
لحالات اغتيال سياسي رافقت صعود وتفكك الاتحاد 
السوفياتي، لكننا هنا نتحدث عن اتحاد كردي يناور 

في مدينة صغيرة، متواضعة الموارد.
الــقــصــة، أول الأمـــر، على نحو تسريبات  ظــهــرت 
صعبة الــتــصــديــق. رجـــل الاســتــخــبــارات لاهـــور شيخ 
جنكي «يسمم» ابن عمه، بافل جلال طالباني. عناوين 
الصحافة، حينها، كانت تبث قصصاً خيالية، لكنه 
الخيال في السياسة العراقية، واقع ينشر نقاط التحول. 
حــين تقاسم لاهـــور وبــافــل السلطة فــي السليمانية، 
تــوزعــت بينهما صــلاحــيــات الأمـــن والــســيــاســيــة، لكن 
الشراكة في القيادة تحولت لاحقاً إلى ما يشبه الفصل 
بــين تلك السلطات، واتــجــهــت فــي مــســار حتمي نحو 

الصدام، والتسميم.
وتضاربت المعلومات بشأن خلفية الصدام، وما 
الثنائية إلى «القتل العمد»، كما  كان أوصل الشراكة 
يصف التسميم قــيــاديــون وأعــضــاء فــي الــحــزب. أبــرز 
المــؤشــرات أفـــادت بــأن لاهـــور تــصــرف «كــقــائــد وحيد» 
للاتحاد، وتجاوز الآلية الثنائية، وأن بافل طالباني 

أجرى تغييرات إدارية وأمنية تحدّ من ذلك التفرد.
وحين ظهرت تسريبات قيام لاهور بتسميم ابن 
اعــتــقــالات  الــفــوضــى مــديــنــة السليمانية،  عــمــه، عــمّــت 
«عـــاجـــلـــة» طـــالـــت ضــبــاطــاً مـــوالـــين لــــلاهــــور، تــزامــنــت 
مـــع قـــــــرارات بــتــجــريــد مــوظــفــين كـــبـــار مـــن مــنــاصــبــهــم 
واستبدالهم بآخرين، في عملية قادتها عائلة طالباني 

لتنظيف «المنزل».
«إخــراج الثعبان» - هذا وصف لأحد المقربين من 
الــعــائــلــة - تَــطَــلّــب إجـــــراءات ســريــعــة، شملت الإطــاحــة 
بــنــفــوذ لاهـــــور، وإقــــصــــاءه مـــن المــشــهــد تــمــامــاً. يــقــول 
ــرضــت عليه الإقــامــة الــجــبــريــة». كـــان هــذا 

ُ
المــصــدر: «ف

لفترة، قبل أن ينتبه الحزب إلى موعد الانتخابات في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن خيارات الاستعداد 

لها محدودة للغاية.
الــطــرف المستهدف  الفترة الحرجة، كــان  فــي تلك 
لــو تمضي البلاد  بالاغتيال داخــل العائلة «يتمنى» 
إلــى موعد آخــر للانتخابات التشريعية. كــان الحزب 
يواجه تحدياً عائلياً، بينما يتطلب منه إدارة التحدي 
السياسي في النجاة من معركة التنافس الانتخابي.

حــاولــت الــعــائــلــة احــتــواء المــوقــف، سُــمــح لــلاهــور 
بــالــتــظــاهــر بــــأن شــيــئــاً لـــم يـــحـــدث، تـــحـــرر قــلــيــلاً قبل 
الانتخابات، لكن العائلة لم تتحمل ذلك، فأعادت عليه 
شروط «الصمت والاختفاء». عدد من قيادات الاتحاد لا 
ينفون «نية محاكمته أو نفيه خارج إقليم كردستان»، 

حتى هذا الخيار كان محفوفاً بالمخاطر.
والــحــال، أن هــذه المعلومات، بضمنها تفاصيل 
سينمائية عــن طــرق التسميم والتجسس، تــرد على 
لسان شخصيات مختلفة في الاتحاد الوطني، بمن 
فيهم بافل طالباني نفسه، ورغم ذلك لم تجد طريقها 
إلى تحقيق رسمي، من قبل المحاكم وأجهزة التحقيق 
الجنائية في السليمانية، وفضلاً عن هذا، بدا الحزب 
المــنــافــس، الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، مــتــفــرجــاً دون 

تدخل.
، وتــســاقــط 

ً
لاحـــقـــاً، بــقــيــت فـــوهـــة الـــســـم مــفــتــوحــة

الضحايا، بحسب بياناتهم الشخصية التي أعلنوها 
وفق فحوصات طبية، كما هو الحال في ضابط الأمن 
المخضرم حسن نوري، وأخيراً القيادي في الاتحاد ملا 
بختيار، الذي كان واحداً من مرشحي الحزب لخلافة 

برهم صالح في منصب رئيس الجمهورية.
بــــــ١٥ مـــقـــعـــداً، وقــــيــــادات نـــاجـــيـــة، حــتــى الآن، من 
محاولات الاغتيال، يقف الاتحاد الوطني على بداية 
الـــطـــريـــق نـــحـــو مـــجـــهـــول ســـيـــاســـي، مـــرتـــبـــط بــمــصــيــر 
مجهول آخر للعائلة الحاكمة، لكن هل يمكن عزل هذه 

التحولات عن المعادلة الإقليمية المحيطة.
تفرض الجغرافية، ومعها مسار تاريخي متقلب، 
معادلة صعبة على السليمانية وأحــزابــهــا، إنها في 
الحقيقة منطقة مناورات بين الإيرانيين والأتراك، وما 
بينهم مــن صـــراع على مــحــاور مــتــعــددة ينشط فيها 
لاعبون كثر، أبرزهم الفصائل الموالية لإيران، والعمال 
الكردستاني، على طريق تجارة، هو الآخر مضطرب 

ومحكوم بالمناورات.
مع انتكاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، عائلياً 
بمحاولات الاغــتــيــال، وسياسياً بخسارة مقاعد في 
البرلمان، فإن السليمانية تتراجع إلى منطقة رخوة، 
يهددها فراغ أمني حساس، ومعادلة سياسية لم يعثر 

أحد على مفاتيحها.
ولا يبدو أن الحل الذي تحاول العائلة اتباعه كافياً 
لإعادة التوازن، فعلى الطريقة «الاتحادية» المعهودة 
في تنظيف المنزل «أمنياً»، ستبقى الفجوة السياسية 
عميقة لفترات طويلة، ما لم يتجرع المعنيون بالصراع 

حلولاً قاسية لابتكار معادلة جديدة.

استبعاد الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي و٣ آخرين من قيادة الحزب

صراع عائلي يعصف بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني 
أربيل: «الشرق الأوسط»

قــرر حــزب الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي، أمـــس الــثــلاثــاء، 
اســـتـــبـــعـــاد الــــرئــــيــــس المـــشـــتـــرك 
للاتحاد الوطني الكردستاني 
لاهــــــــور شــــيــــخ جـــنـــكـــي وثــــلاثــــة 
آخرين من أعضاء القيادة، على 
أثر الأزمة الداخلية التي تعصف 
تـــعـــرض  إلــــــى  بــــالــــحــــزب وأدت 
عــدد مــن القياديين، بينهم ملا 

بختيار، لمحاولات اغتيال.
قــيــادي فــي الاتحاد  مصدر 
الـــكـــردســـتـــانـــي مطلع  الـــوطـــنـــي 
عــلــى تــفــاصــيــل اجـــتـــمـــاع لجنة 
الــتــقــيــيــم والمــتــابــعــة فـــي الــحــزب 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  قــــــال لــــــ
الــلــجــنــة اجــتــمــعــت مـــســـاء أمــس 
لمناقشة وضع الاتحاد الوطني 
الانتخابات  بعد  الكردستاني 
الأخــــــــــيــــــــــرة وإيــــــــــجــــــــــاد حـــــلـــــول 
لــلــمــشــاكــل الــداخــلــيــة لــلاتــحــاد، 
وعــــلــــى أثـــــــره قـــــــررت اســتــبــعــاد 
أربـــعـــة قـــيـــاديـــين بــيــنــهــم لاهـــور 
شيخ جنكي، ابن أخي الرئيس 
العراقي الراحل جلال طالباني 
والــــرئــــيــــس المـــشـــتـــرك لـــلاتـــحـــاد 
الوطني الكردستاني، وشقيقه 
أراس شيخ جنكي، إضافة إلى 
البرلمانية السابقة آلا طالباني 
والــــــــقــــــــيــــــــادي زيــــــنــــــو مــــحــــمــــود 

وشادمان ملا حسن.
المصدر الذي رفض الكشف 
عـــن اســمــه أكـــد أن «الـــقـــرار جــاء 
عـــلـــى أثـــــر نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
وتـــــطـــــورات الــــصــــراع الـــداخـــلـــي 
بـــين أجــنــحــة الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الــكــردســتــانــي»، فــي إشــــارة إلــى 
بــافــل طالباني،  الــخــلافــات بــين 
نجل الرئيس العراقي الراحل، 

وابن عمه لاهور شيخ جنكي.
الــتــقــيــيــم  لـــجـــنـــة  يــــذكــــر أن 
والمتابعة مشكّلة من قبل المكتب 
السياسي للحزب، وتعمل على 
متابعة عمله وتقييم أوضاعه 
الداخلية، ويفترض أن يصادق 

المــــجــــلــــس الــــســــيــــاســــي الأعــــلــــى 
للحزب على قراراتها.

وكان شيخ جنكي، الرئيس 
المــــشــــتــــرك لــــلاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي 
الــكــردســتــانــي، أعــلــن مـــن خــلال 
حــســابــه الــرســمــي عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك) 
أن «المـــجـــلـــس الـــقـــيـــادي الأعــلــى 
للاتحاد الوطني الكردستاني 
كــأعــلــى ســلــطــة يــعــمــل مـــن أجــل 
الاجــتــمــاع بـــأســـرع وقـــت ممكن 
لـــلـــقـــيـــام بـــــــــدوره لإيـــــجـــــاد حــلــل 

للأزمة التي تمر بالاتحاد».
وتأتي هذه القرارات في ظل 
أزمــة داخلية تعصف بالاتحاد 

الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي بــــدأت 
فــي الــثــامــن مــن يــولــيــو (تــمــوز) 
بخلاف بين الرئيسين المشتركين 
للحزب، بافل طالباني ولاهور 
شيخ جنكي، استبعد على إثره 
ابــن عمه متهماً  بافل طالباني 

إياه بمحاولة اغتياله بالسم.
وكـــــــــان الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الكردستاني أعلن رسمياً على 
لسان المتحدث باسمه أمين بابا 
شيخ، الجمعة تعرض القيادي 
مـــلا بــخــتــيــار لمـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
بمادة سمية قاتلة، وأنه يتلقى 
الـــعـــلاج فـــي أحــــد مــســتــشــفــيــات 
ألمانيا، وأن تحقيقات قانونية 

ســـتـــجـــري بـــعـــد ظــــهــــور نــتــائــج 
الفحص الطبي.

فيما قــال مصدر مقرب من 
«الشرق الأوسط»  ملا بختيار لـ
إن «الــقــيــادي مــلا بــخــتــيــار نقل 
إلـــى مستشفى متخصص في 
ألمــانــيــا فــي ٢٠ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) إثر ظهور أعراض التسمم 
عــلــيــه»، مــبــيــنــاً أن «فــحــوصــات 
طــــبــــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة ودقــــيــــقــــة 
أجـــريـــت لــلــقــيــادي بــخــتــيــار في 
مــــســــتــــشــــفــــى مــــتــــخــــصــــص فـــي 
العاصمة الأردنية عمان وأخرى 
في برلين، وجميع النتائج أكدت 
بــمــادة سمية  تسميم بــخــتــيــار 

يــطــلــق عــلــيــهــا جـــيـــو، مـــا يثبت 
أنــهــا مــحــاولــة اغــتــيــال وليست 
حالة تسمم عــاديــة، مضيفاً أن 
«نـــتـــائـــج الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
وملابسات حالة التسمم أرسلت 
إلــى الــرئــيــس المــشــتــرك للاتحاد 
ومجلس القيادة لفتح تحقيق 

بالموضوع».
من جهته وصف القيادي في 
الــوطــنــي الكردستاني  الاتــحــاد 
مـــلا بــخــتــيــار مــحــاولــة اغــتــيــالــه 
«المـــخـــجـــلـــة  الأخـــــيـــــرة بـــالـــســـم بــــ
والأكثر مرارة كونها جاءت من 
قبل من يفترض أنهم رفاق في 

خندق النضال ذاته».

صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)

ر من فتنة طائفية في محافظة ديالى
ّ
الصدر يحذ

بغداد: فاضل النشمي

تتواصل رود الفعل السياسية 
والــشــعــبــيــة حــيــال تــداعــيــات الهجوم 
الإرهـــــابـــــي الــــــذي وقـــــع فــــي مــحــافــظــة 
ديــــالــــى، الأســــبــــوع المــــاضــــي، وأســفــر 
عــن مــقــتــل وإصـــابـــة مـــالا يــقــل عــن ٣٠ 
شخصاً معظمهم من قبيلة بني تميم 
الشيعية. وتواصل ردود الفعل ناجم 
عن قيام ميليشيات مسلحة بحملة 
تهجير واسعة للسكان عقب الحادث.

وفي حين تتحدث وزارة الهجرة 
والمهجرين عن فرار ونزوح نحو ٢٢٧ 
عــائــلــة مـــن قـــضـــاء المــــقــــداديــــة، كشف 
مــرصــد «أفــــاد» الــحــقــوقــي، أمـــس، عن 
نزوح ٤٨٠ عائلة وتوجهها إلى مناطق 
بعيدة خوفاً من عمليات الانتقام التي 

تمارسها ميليشيات مسلحة تُعتقد 
صلتها ببعض الفصائل المنضوية 

تحت مظلة «الحشد الشعبي».
لـــزعـــيـــم  فــــعــــل  وفـــــــي أحـــــــــدث رد 
«الــتــيــار الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر، 
ر مــن «فتنة 

ّ
حــول أحـــداث ديــالــى، حــذ

طائفية» محدقة بالمحافظة.
وقــال الــصــدر فــي تغريدة، أمس 
الــثــلاثــاء: «الــخــطــر مــحــدق بمحافظة 
ديالى الحبيبة، ونار الفتنة الطائفية 
يــؤجــجــهــا الـــبـــعـــض (الـــفـــتـــنـــة نــائــمــة 
لعن الــلــه مــن أيــقــظــهــا)، فهي أســيــرة: 
الـــتـــهـــريـــب والمــيــلــيــشــيــات والــتــبــعــيــة 
والإرهــــاب. فعلى قواتنا الأمنية في 
وزارة الداخلية العمل الجاد والسريع 
الــحــدود والانــتــشــار السريع  لحماية 

من أجل درء المخاطر».

وتــعــلــيــقــاً عــلــى أحــــــداث ديـــالـــى، 
عد النائب السابق ظافر العاني، أن 
«الدولة تحولت إلى منظمة إنسانية 
لا أكثر، فهي بــدلاً من أن تمنع القتل 
والـــتـــهـــجـــيـــر الــــحــــاصــــل عــــلــــى أبــــنــــاء 
المــــقــــداديــــة نــــراهــــا تــكــتــفــي بـــــأن تــقــدم 
للشهداء أكفاناً مجانية وللمهجرين 

مليون دينار ومأوى في جامع».
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين 
أعلنت، الأحد الماضي، عن تخصيص 
مبلغ مليون دينار عراقي (نحو ٦٥٠ 

دولاراً) لكل أسرة نازحة.
ووســـــط صــمــت لافــــت لــلأجــهــزة 
الأمــنــيــة والمــتــحــدثــين باسمها حيال 
ما يجري في ديالى، استنكرت حركة 
«امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين» 
الاحتجاجي ما يجري هناك. ووجهت 

الــــحــــركــــة الـــــفـــــائـــــزة بـــتـــســـعـــة مـــقـــاعـــد 
برلمانية، أمس، رسالة إلى العراقيين 
وإلــــــى المـــواطـــنـــين فــــي ديــــالــــى الـــذيـــن 
«شعب ديالى الجريح»،  وصفتهم بـ
قــالــت فــيــهــا: «نــقــف الـــيـــوم اســتــنــكــاراً 
لاستخدام المدنيين العزل في تصفية 
الــحــســابــات الــســيــاســيــة، واســتــخــدام 
الأبرياء لمحاولات التغيير الديمغرافي 
التي لا تخدم سوى الأطراف الطائفية 
والـــجـــهـــات المــيــلــيــشــيــاويــة المــعــتــاشــة 
على الفوضى». وأضافت أن «غياب 
الـــغـــطـــاء الأمـــنـــي وتــــخــــاذل الــقــائــمــين 
على حفظ الأمن عن القيام بواجبهم 
المتمثل فــي حماية كــل عــراقــي داخــل 
حدود أرضه، قد أحدث أزمة للأبرياء 
المدنيين يتحمل مسؤوليتها وكافة 
تبعاتها القائد العام للقوات المسلحة. 

الــقــوات الأمنية إلــى مسك  إننا ندعو 
الأرض ومنع عمليات التهجير بكافة 

أشكاله».
من جهة أخرى، رسم ثاني تقرير 
أصدره مرصد «أفاد» الحقوقي خلال 
أسبوع عن ديالى، أمس، صورة قاتمة 

ومأساوية عن الأحداث هناك.
وابــتــدأ المــرصــد تقريره بالقول: 
المــســلــحــة تستعمل جــرعــات  «الـــقـــوى 
جـــديـــدة مـــن الــعــنــف الــطــائــفــي بحق 
الــســكــان المــحــلــيــين فـــي عـــدد مـــن قــرى 
شــمــال شــرقــي المــحــافــظــة مـــرة أخـــرى، 
تحت أنظار السلطات الحكومية في 
بغداد والقوات الأمنية النظامية، في 
واحـــــدة مـــن أحــــدث صــفــحــات الــعــنــف 
الممنهج بالمحافظة». وتحدث المرصد 
عـــن عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــاويــة مرتبطة 

«منظمة بــدر» التي يقودها هادي  بـ
العامري وعناصر أخرى تعمل تحت 
مظلة «الــحــشــد الشعبي» فــي القيام 
بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق 
مــواطــنــين عـــزل، إضــافــة إلـــى قيامهم 
بأعمال حرق وتدمير لمنازل وبساتين 

في قرى «نهر الإمام».
وقــال تقرير المــرصــد إنــه «لغاية 
(اليوم الثلاثاء) أحصى المرصد، مقتل 
١٢ عراقياً؛ بينهم طفل وصبي، قتلوا 
بشكل مباشر في قرية نهر الإمام، لكن 
جميع الإفادات أيدت معلومات وجود 
ضحايا آخرين في القرية قتلوا أيضاً 
بطريقة الإعدام على يد الميليشيا التي 
اقــتــحــمــت الــقــريــة فــي ســاعــة مــتــأخــرة 
مــن ليلة الــثــلاثــاء المــوافــق ٢٦ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي».

وحول عمليات التهجير والنزوح 
القسري للعوائل، أكد أن «عدد الأسر 
النازحة من قرى، نهر الإمام، الميثاق 
الأولى، الميثاق الثانية، العامرية، بلغ 
قــرابــة ٤٨٠ عــائــلــة تــوزعــت عــلــى عــدة 
مــنــاطــق؛ أبــرزهــا خــانــقــين والــكــاطــون 
وبعقوبة وحمرين وشهربان، بينما 
سجل وصــول عائلات إلــى العاصمة 

بغداد أيضاً».
ونــقــل المــرصــد عــن شــهــود عيان 
وأفـــــراد مــن عــنــاصــر الأمــــن وعــائــلات 
الضحايا قولهم: «ما جرى هو عملية 
تطهير طائفية نفذت من قبل فصائل 
مــحــمــيــة ومــرعــيــة حــكــومــيــاً وبــســلاح 
وســـيـــارات الـــدولـــة، وتــحــمــل بــالــوقــت 

ذاته دوافع تغيير ديموغرافي».
وكــــــــــان الــــصــــحــــافــــي والــــكــــاتــــب 

المـــرتـــبـــط بــالمــيــلــيــشــيــات والــفــصــائــل 
المـــســـلـــحـــة، أحـــمـــد عـــبـــد الـــــســـــادة، قــد 
دعـــا صــراحــة، الجمعة المــاضــي، إلــى 
تــطــهــيــر بـــعـــض مـــنـــاطـــق ديــــالــــى مــن 
المكون السني على غرار ما حدث في 
مناطق قريبة مــن بــغــداد، حيث قال 
عبر تغريدة في «تويتر»: «لقد أصبح 
اســـتـــنـــســـاخ تـــجـــربـــة جــــــرف الــصــخــر 
ضــــــرورة مــلــحــة لــيــس فـــي الــطــارمــيــة 
فـــقـــط، وإنـــمـــا أيـــضـــاً فـــي الـــعـــديـــد من 
مــنــاطــق ديــالــى، وبــالأخــص فــي قــرى 
الريم والهارونية  نهر الإمــام وشــوك 
(السنية) التي أصبحت مستعمرات 
للدواعش وقاعدة لهم لشن هجمات 
ضد الشيعة في المقدادية وغيرها»، 
مما عرضه لانتقادات شديدة من قبل 

ناشطين ومثقفين عراقيين.
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وزير الخارجية اللبناني يقر بـ {عجز} الحكومة عن مواجهة {حزب الله}
بيروت: كارولين عاكوم

أقر وزير الخارجية اللبناني 
الــلــه بــو حبيب أن الحكومة  عبد 
عاجزة عن مواجهة {حزب الله}، 
واصفاً التنظيم المدعوم من إيران 
بأنه «مشكلة إقليمية»، في وقت 
تستمر فيه الإجراءات الخليجية 
تــجــاه لــبــنــان وكــــان آخـــرهـــا طلب 
البحرين مــن مواطنيها مــغــادرة 
لــــبــــنــــان فـــــــــــوراً، فـــيـــمـــا اســـتـــدعـــت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ســفــيــرهــا من 
بــــــيــــــروت لــــلــــتــــشــــاور احـــتـــجـــاجـــاً 
عــلــى تــصــريــحــات لـــوزيـــر الإعـــلام 
اللبناني اعتبرتها دول الخليج 

مسيئة.
وقــــــــــال بــــــو حــــبــــيــــب لــــوكــــالــــة 
«رويترز» في معرض تبريره لعدم 
قيام الحكومة بخطوات تساهم 
فــي حــل الأزمـــة: «المملكة العربية 
السعودية تطالب الحكومة بالحد 
مــــن دور حـــــزب الــــلــــه. نـــحـــن أمــــام 
مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون 
فــقــط رأس حــــزب الـــلـــه، فــنــحــن لا 
إيــــــــاه».  نــعــطــيــهــم  نــســتــطــيــع أن 
وأضـــــاف: «مـــكـــون لــبــنــانــي يلعب 
سياسة، نعم عنده امتداد عسكري 
إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في 
لبنان. هذه أكثر مما نحن نقدر أن 
نحلها، ونحن لا نستطيع حلها». 
وأردف: «كلنا نريد جيشاً واحداً 
وبلداً واحــداً ولكن عندنا واقــع»، 

وجدد بو حبيب التأكيد على أن 
«اعتذار الحكومة غير وارد لأنها 
لـــم تـــخـــطـــئ»، فـــي إشــــــارة إلــــى أن 
الأقـــوال المسيئة لــوزيــر الإعـــلام لا 
تمثل الحكومة كما أنها صدرت 
عنه قبل أن يصبح وزيراً. واشار 
إلــى أنــه لا توجد مــبــادرة لإيجاد 

حل غير المبادرة القطرية.
وأتـــــــــى كـــــــلام بـــوحـــبـــيـــب فــي 
وقــــت تــتــصــاعــد فــيــه الــتــحــذيــرات 
فـــي لــبــنــان مـــن تـــداعـــيـــات الأزمــــة 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والــــخــــلــــيــــج وتــــرتــــفــــع الأصـــــــــوات 
المــطــالــبــة بــتــصــحــيــح الــســيــاســات 
الــخــاطــئــة ومـــواجـــهـــة حــــزب الــلــه 
وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بــكــل 
مــكــونــاتــهــا، بــعــدمــا بـــات الجميع 
مــقــتــنــعــاً بــــأن المــشــكــلــة هــــذه المـــرة 
هــي نتيجة تــراكــمــات وحــلّــهــا لن 
يـــكـــون بــمــعــالــجــات تــقــلــيــديــة بــل 
المـــطـــلـــوب إجــــــــراءات عملية  بــــات 
تمنع تــمــادي الــحــزب فــي الــداخــل 

اللبناني وخارجه. 
وفي هذا الإطار، يرى الوزير 
السابق أشرف ريفي أن الأزمة مع 
الخليج سببها «الواقع الاحتلالي 
المـــرتـــبـــط بــــإيــــران، عــــدو الـــعـــرب»، 
معتبراً أن «تصريح وزير الإعلام 
جـــورج قــرداحــي ليس إلا القطرة 
الــتــي أفــاضــت الــكــوب بــعــد الـــدور 
الإرهــــابــــي الــــذي يــقــوم بـــه (حـــزب 
الله) تجاه دول الخليج وإمعانه 

فــــي الإســــــــاءة لـــهـــا وكــــــان آخـــرهـــا 
تهريب الكبتاغون»، مؤكداً: «أي 
دولــــــة تــمــتــلــك الـــحـــد الأدنــــــــى مــن 
الــســيــادة مــن الطبيعي أن تأخذ 
مواقف لحماية نفسها وشعبها».

وفــــــــي ظــــــل مــــــا يـــــقـــــول إنـــهـــا 
سيطرة «حزب الله» على مفاصل 
الـــدولـــة، يـــرى ريــفــي «أن المطلوب 
الــوضــع هو  مــن لبنان لتصحيح 
إدانــة إرهــاب (حزب الله) وهو ما 
القيام  لا تستطيع هذه الحكومة 
به»، مذكراً بما حصل في حكومة 
تمام سلام عام ٢٠١٦ حين كان هو 
وزيــــراً وقــــال: «حــاولــنــا جــاهــديــن 
آنـــــذاك إصـــــدار بـــيـــان نـــرفـــض فيه 
الــلــه) والتأكيد  ممارسات (حــزب 

أنـــــهـــــا لا تـــمـــثـــل الــــحــــكــــومــــة لــكــن 
جهضت كل محاولاتنا، وهذا ما 

ُ
أ

سيحصل اليوم».
وأمـــــــــام تـــفـــاقـــم الأزمـــــــــة يـــرى 
ريــفــي أن اســتــقــالــة وزيــــر الإعـــلام 
قــــد تـــفـــتـــح فــــجــــوة صـــغـــيـــرة إنــمــا 
لا تــحــل المــشــكــلــة، مـــؤكـــداً: «الــحــل 
يكون بسقوط الطبقة السياسية 
بــأكــمــلــهــا بـــعـــدمـــا بــــاتــــت المــــراكــــز 
الرسمية والسلطة كلها بــدءاً من 
رئــاســة الجمهورية، دمــى فــي يد 
الــعــلاقــة  الـــلـــه)، لنستعيد  (حــــزب 
مــع دول الخليج»، مضيفاً: «لــذا 
أنشأنا الجبهة السيادية لمواجهة 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي الــــذي لـــم يعد 
ممكناً استمراره في لبنان وخرّب 

علاقاته مع محيطه العربي».
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــؤكــــد الــــوزيــــر 
السابق أحمد فتفت أن «التصعيد 
الــخــلــيــج لــيــس  الأخــــيــــر مــــن دول 
مــفــاجــئــاً بــحــيــث إن تــصــريــحــات 
قــــــرداحــــــي شــــكّــــلــــت الــــقــــشــــة الـــتـــي 
قــــصــــمــــت ظـــــهـــــر الـــــبـــــعـــــيـــــر، بـــعـــد 
الــتــراكــمــات المــســتــمــرة مـــن (حـــزب 
الله) تحديداً منذ عام ٢٠١١ حين 
انقلب على الحكومة وسيطر على 
مقومات البلد وقراراته وجره إلى 
مواقع لا يريدها الشعب اللبناني 
وضـــــد مـــصـــالـــح الـــــــدول الــعــربــيــة 
والخليج التي تمثل العمق العربي 

الاقتصادي – الاستراتيجي».
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول فــــتــــفــــت لــــــ

الأوسط»: «ما قاله قرداحي ليس 
حماقة كما يعتقد البعض إنما 
هو ضمن مشروع متكامل يقوده 
(حـــــــزب الــــلــــه) الـــــــذي يــــهــــدف إلـــى 
سلخ لبنان عــن محيطه العربي 
ووضعه تحت الاحتلال الإيراني 
كما أعلن مــســؤولــون فــي الحزب 

وآخرون في إيران».
وعن دور الحكومة أمام هذه 
الأزمــــــة، يــقــول فــتــفــت: «الــحــكــومــة 
دخـــلـــت عــمــلــيــاً مـــرحـــلـــة تــصــريــف 
الأعمال بعدما عطّلها (حزب الله) 
الــــذي يــســيــطــر عــلــيــهــا إثــــر خــلاف 
قــــضــــائــــي ورفـــــضـــــه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
فــي انــفــجــار المـــرفـــأ، وبــالــتــالــي إذا 
استمرت باتّباع السياسة نفسها 

مـــن دون أن تــتــخــذ أي إجــــــراءات 
حاسمة وعملية فإن ذلك يعني أنها 
ترضى بأن تكون حكومة الاحتلال 
الإيـــرانـــي». مــن هــنــا يــقــول فتفت: 
«الــســؤال الآن: هل تريد الحكومة 
الـــشـــراكـــة مــــع الــــحــــزب المـــســـلـــح أم 
عــلــيــهــا المـــــواجـــــهـــــة؟»، ويــضــيــف: 
«بـــرأيـــي أن اســتــقــالــة قـــرداحـــي لا 
تكفي والمطلوب استقالة الحكومة 
بــأكــمــلــهــا كـــمـــا اســـتـــقـــالـــة رئــيــس 
الــشــراكــة مع  الجمهورية ورفـــض 
الحزب المسلح ورفــع الغطاء عنه 
وتــركــه يحكم ليتحمل مسؤولية 
أفعاله وتداعياتها بعدما أدت كل 
الــتــســويــات إلـــى تــكــريــس سيطرة 
(حـــــــزب الــــلــــه) وجـــعـــلـــت الأفــــرقــــاء 

شركاء».
بــدوره يــرى الــوزيــر السابق، 
ــــــعــــــلاقــــــات  ورئـــــــــيـــــــــس جــــــــهــــــــاز ال
الــخــارجــيــة فـــي «حـــــزب الـــقـــوات» 
الـــقـــرار  ريــــشــــار قـــيـــومـــجـــيـــان، أن 
الخليجي بشكل عام هو نتيجة 
تــــراكــــمــــات، ولــــــم يـــــــأتِ بــــين لــيــلــة 
وضحاها إنما جاء بعدما طفح 
الكيل من ممارسات «حزب الله»». 
«الشرق الأوسط»: «هذه  ويقول لـ
الممارسات بــدأت من الاعــتــداءات 
الكلامية على السنة، مسؤولين 
الــدولــة، وصـــولاً إلى  ووزراء فــي 
المــــمــــارســــات الـــعـــمـــلـــيـــة المــتــمــثــلــة 
بتحويل لبنان إلى قاعدة لتدريب 
الـــحـــوثـــيـــين وتــــدخــــل الــــحــــزب فــي 

اليمن ومن ثم تهريب الكبتاغون 
الــذي يهدف إلــى أكثر مــن مجرد 
تـــــهـــــريـــــب بـــــــل إلــــــــــى اســـــتـــــهـــــداف 
المــجــتــمــع الــســعــودي بــحــيــث بــات 
يــشــكــل مــســاســاً بـــالأمـــن الــقــومــي 
لــلــســعــوديــة، وكـــل ذلـــك لــم تقابله 
اللبنانية  أي خطوات من الدولة 
المــتــمــثــلــة بـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ورئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة»، مــضــيــفــاً: 
«الــــخــــطــــاب الإيــــجــــابــــي لــرئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي لا يكفي 
بــــل يُـــفـــتـــرض الـــقـــيـــام بــــإجــــراءات 
عـــمـــلـــيـــة، كـــمـــا أن صـــمـــت رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة غــيــر مــقــبــول أيــضــاً، 
وبالتالي المطلوب مواجهة (حزب 
الـــلـــه) ســيــاســيــاً، وإلا إذا كــانــوا 
عاجزين فعليهم أن يخرجوا أمام 
اللبناني  الــعــام والــشــعــب  الــــرأي 
ويــصــارحــوه بالحقيقة ويعلنوا 

رفضهم لهذه الممارسات». 
ويـــتـــحـــدث قـــيـــومـــجـــيـــان عــن 
الله» للحكومة  محاصرة «حزب 
والسلطة في لبنان قائلاً: «هذه 
قـــادرة حتى على  الحكومة غير 
اتخاذ قرار باستقالة وزير وهي 
الــخــطــوة الــتــي كــــان يُــفــتــرض أن 
تحصل تلقائياً، بل على العكس 
خـــــرج وزيـــــــر الإعــــــــلام بــتــصــريــح 
أســـــوأ مـــن الــخــطــأ نــفــســه لــيــؤكــد 
عليه مــجــدداً ويــرفــض الاعــتــراف 
بـــخـــطـــئـــه ويــــطــــالــــب بـــضـــمـــانـــات 

مقابل استقالته}.

البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً... واليمن يستدعي سفيره
  المنامة: «الشرق الأوسط»

دعت وزارة الخارجية البحرينية أمس 
جميع المواطنين المتواجدين في لبنان إلى 
«المغادرة فوراً» نظراً «لتوتر الأوضاع هناك 

ما يوجب أخذ الحيطة والحذر».
وأكدت الوزارة على عدم سفر المواطنين 
البحرينيين إلى لبنان نهائياً «وذلــك منعاً 
لتعرض المواطنين لأي مخاطر وحرصاً على 

سلامتهم».
وكـــانـــت خـــارجـــيـــة الــبــحــريــن اســتــدعــت 

المــنــامــة لتسليمه مذكرة  لــدى  سفير لبنان 
احـــتـــجـــاج عــلــى تــصــريــحــات وزيـــــر الإعــــلام 
اللبناني جورج قرداحي. كما أعلنت وزارة 
الخارجية البحرينية، الجمعة، أنها طلبت 
لــدى المملكة مــغــادرة  مــن السفير اللبناني 

أراضيها خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة.
وقـــــــال بــــيــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــيــة 
إن الــــــقــــــرار يــــأتــــي «عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ســلــســلــة 
التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة 
الــتــي صــــدرت عـــن مــســؤولــين لــبــنــانــيــين في 
الآونــة الأخــيــرة». وأضافت الـــوزارة أن «هذا 

القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين 
في المملكة».

وفــي إطـــار مــرتــبــط، أوردت وكــالــة سبأ 
اليمنية الرسمية أن حكومة اليمن استدعت 
ســـفـــيـــرهـــا لـــــدى بــــيــــروت لـــلـــتـــشـــاور بــســبــب 
الــوزيــر جورج  التصريحات التي أدلــى بها 

قرداحي عن اليمن.
وجــــــــــاءت الــــخــــطــــوة الـــيـــمـــنـــيـــة بـــعـــدمـــا 
اســتــدعــت الــســعــوديــة ســفــيــرهــا فــي بــيــروت 
اللبناني  الــســفــيــر  فــيــمــا أمــهــلــت  لــلــتــشــاور، 

بالرياض ٤٨ ساعة لمغادرة المملكة.

ميقاتي لن يدعو حكومته للانعقاد خشية «انفجارها من الداخل»
بيروت: محمد شقير

السياسي بفارغ  الوسط  ينتظر 
الصبر عودة رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي إلى بيروت بعد مشاركته في 
عُــقــدت في  التي  المناخي  التغير  قمة 
غــلاســكــو فــي اســكــوتــلــنــدا للتأكد من 
مدى قدرته على فتح ثغرة في جدار 
الأزمــــة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تسيطر 
عــلــى عـــلاقـــات لــبــنــان بـــــدول الــخــلــيــج 
العربي وما إذا كان سيلقى التجاوب 
المــــطــــلــــوب مـــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــيـــشـــال عــــــون، والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
المشاركة في الحكومة في حال ارتأى 
أن يدرجها على جدول أعمال جلسة 
طــــارئــــة لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء تُــخــصــص 
الكفيلة  المـــخـــارج  إيــجــاد  فــي  للبحث 

بتسويتها.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» مــن 
مــــصــــدر ســـيـــاســـي بـــــــارز يــــواكــــب عــن 
التي عقدها  كثب مروحة الاتصالات 
مــيــقــاتــي مـــع عــــدد مـــن قــــادة وزعــمــاء 
الدول وكبار مسؤوليها على هامش 
مشاركته في القمة المناخية، أن رئيس 
الحكومة بما لديه من علاقات عربية 
ودولية نجح في الحفاظ على الدعم 
الــدولــي لــلــبــنــان لــلــخــروج مــن أزمــاتــه 
الكارثية وإن كان الذين التقاهم نأوا 
بأنفسهم عن الدخول كطرف في أزمة 
القائمة في لبنان على  الثقة  انــعــدام 
ة التي تسبب بها وزير  خلفية الإساء

الإعلام جورج قرداحي.
ولــفــت المــصــدر السياسي إلــى أن 
مــيــقــاتــي وإن كــــان تــمــكّــن مـــن إعــــادة 
للبنان  الــداعــم  الــدولــي  المــوقــف  لملمة 
وتــجــمــيــعــه، فـــإنـــه فـــي المـــقـــابـــل تــلــقــى 
نــصــيــحــة بـــضـــرورة الــتــحــرك داخــلــيــاً 
لإعادة ترميم البيت الداخلي للحكومة 
لـــيـــكـــون فــــي وســـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
مساعدته، خصوصاً أن جميع الذين 

الــتــقــاهــم شـــــددوا عــلــى ضـــــرورة عــدم 
ر 

ّ
استقالة الحكومة، ليس بسبب تعذ

البديل فحسب، وإنما لأن استقالتها 
تُــفــقــد لــبــنــان فـــرصـــة الـــحـــصـــول على 
للعبور  مساعدات مالية واقتصادية 
به إلى مرحلة التعافي المالي من خلال 
تزخيم المفاوضات مع صندوق النقد 

الدولي.
ورأى أن عودة ميقاتي إلى بيروت 
ســتــؤدي حكماً إلـــى تــصــويــب المــســار 
الــعــام، الــخــاص بــالــتــعــاطــي مــع ملف 
العلاقات اللبنانية – الخليجية. وقال 
إن ميقاتي الذي كان على تواصل مع 
النيابي نبيه  عــون ورئــيــس المجلس 
السابقين،  الحكومات  بري، ورؤســاء 
الراعي،  المــارونــي بشارة  والبطريرك 
وعـــــدد آخــــر مـــن الـــــــوزراء والـــقـــيـــادات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي أثــــنــــاء وجــــــــوده فــي 
الـــخـــارج ســيُــجــري فــــوراً مـــروحـــة من 
اللقاءات والاتصالات لاستمزاج الآراء 
حول دعوة مجلس الــوزراء للانعقاد 
فــي حـــال امــتــنــع قــرداحــي مــجــدداً عن 
تقديره للمصلحة الوطنية وبادر إلى 

تقديم استقالته.
وتردد أن استقالته كانت حتمية 
أو في  لــم يكن بعيداً عنها  وأن عــون 
مــنــأى عـــن الاتـــصـــالات الــتــي أجــراهــا 
مــيــقــاتــي فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، لــكــن 
هـــنـــاك مَـــــن أعــــــاق إقــــدامــــه عـــلـــى هـــذه 
الله»، حسب  «حزب  لـ الخطوة، وكان 
المصدر نفسه، دور في توفير الغطاء 
السياسي لوزير الإعلام ما دفعه إلى 
تجميد استقالته، معتبراً أنها ليست 
«المـــــردة»  تـــيـــار  أن زعـــيـــم  واردة رغــــم 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
أمــام استقالته، ولــم يكن  الــبــاب  فتح 
مضطراً للاستفاضة في حديثه عن 

علاقات لبنان بدول الخليج.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، لاحـــــــظ المــــصــــدر 
الــســيــاســي عـــدم دخـــول بـــري لا سلباً 

الــتــصــعــيــد  عــــلــــى خـــــط  إيــــجــــابــــاً  ولا 
الإعـــلامـــي الــــذي قــــاده حــلــيــفــه «حـــزب 
عــلــى عــدم  قــرداحــي  الــلــه» بتشجيعه 
الاستقالة، ورأى أنه آثر عدم الدخول 
ــــــــدائــــــــرة، وأوعـــــــز  فــــــي الـــــســـــجـــــالات ال
إلـــــى نــــوابــــه والمــــســــؤولــــين فــــي حــركــة 
العلاقات،  «أمـــل» بعدم مقاربة ملف 
وهـــذا مــا بــرز جلياً مــن خــلال البيان 
«أمل»  الأسبوعي للمكتب السياسي لـ
ب الإشارة إلى الأزمة التي 

ّ
الذي تجن

تسيطر على هذه العلاقات.
وأكــد أن عــدم دخــول بــري كطرف 
فـــي الـــســـجـــال والــتــصــعــيــد الإعـــلامـــي 
والــســيــاســي الـــــذي لـــم يــتــوقــف حتى 
الساعة، لا يعني بالضرورة أنه أخذ 
على عاتقه الصمت بمقدار ما أنّ وقف 
تبادل الحملات النارية يمكن أن يتيح 
لــرئــيــس المــجــلــس الــتــدخــل فــي الــوقــت 
المناسب ليكون شريكاً في إخراج هذه 
م الذي يحاصرها. العلاقات من التأزُّ

وعليه يستبعد المصدر أن يدعو 
الـــوزراء من  ميقاتي لانعقاد مجلس 
باب المغامرة أو تسجيل موقف يمكن 
الــداخــل، فيما  الحكومة من  أن يفجّر 
تواجه صعوبة في انعقاده ما حوّلها 
إلى حكومة «تصريف أعمال» ويمكنه 
التلويح بدعوته لاستئناف جلساته 
لــلــضــغــط عــلــى قـــرداحـــي لــلاســتــقــالــة، 
وإلا سيضطر لاتخاذ موقف ليس في 
حسبان القوى السياسية التي تهدد 
بتعطيل أي قرار يصدر عن الحكومة 
بإقالة وزيــر الإعـــلام، مــع أن المجتمع 
الدولي لا يُدرج استقالته على جدول 
ـــــــردد أن بـــاريـــس دخــلــت  أعـــمـــالـــه، وتَ
حــالــيــاً عــلــى خـــط الاتــــصــــالات بــعــدد 
الأطــراف وتحديداً بعون وفريقه  من 
 بــاتــخــاذ الموقف 

ً
الــســيــاســي، نــاصــحــة

الذي يقود حتماً إلى خفض منسوب 
لبنان  الــذي يحاصر عــلاقــات  التوتر 

بدول الخليج.

ميقاتي التقاه ورئيسي الوزراء البريطاني والكندي

بلينكن يطالب اللبنانيين بإصلاحات عاجلة وانتخابات نزيهة
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصــــــل رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
ميقاتي، لقاءاته على هامش مشاركته 
فــي قــمــة المــنــاخ فــي اســكــوتــلــنــدا، حيث 
اجتمع مع عدد من المسؤولين، أبرزهم 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أنــتــونــي 
بلينكن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونسون، حيث كان بحثٌ في قضايا 

عدة متعلقة بلبنان.
وحــــســــب بــــيــــان لمـــكـــتـــب مـــيـــقـــاتـــي، 
جــدد بلنكن فــي خــلال الاجــتــمــاع «دعــم 

اســـتـــمـــرار جــهــود الــحــكــومــة فـــي إعــــادة 
الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي 
والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد 
الدولي، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة». كـــمـــا أكـــــد «مـــواصـــلـــة دعـــم 
الجيش والقطاعات التربوية والصحية 
والــبــيــئــيــة». ونــقــل الأهــمــيــة والــعــاطــفــة 
الخاصة التي يكنها الرئيس الأميركي 
جو بايدن للبنان ولاستقراره وتعافيه، 

تمهيداً لنهوضه من جديد.
بـــــــدوره عـــــرض الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي 
الــحــكــومــة لتحقيق الاســتــقــرار  مــقــاربــة 

السياسي والاقــتــصــادي والاجتماعي 
الــظــروف الصعبة على  في لبنان، رغــم 
الصعد كافة. كما عــرض التحضيرات 
الحثيثة لإطـــلاق الخطة الاقــتــصــاديــة، 
وبـــــــدء الــــتــــواصــــل مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــولايــات المتحدة  الــدولــي، طالباً دعــم 

لهذه المسار.
من جهته، وصف بلينكن اجتماعه 
بــمــيــقــاتــي عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر الأمــــم 
المــــتــــحــــدة بــــشــــأن المــــنــــاخ فــــي غــلاســكــو 
ـــمـــثـــمـــر»، وقـــــــال فــــي تـــغـــريـــدة لـــه،  «الــــ بــــ
«ناقشنا الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات 

عاجلة لمعالجة الأزمــة الاقتصادية في 
لبنان، وإجــراء انتخابات حرة ونزيهة 

العام المقبل».
والـــتـــقـــى رئـــيـــس الــحــكــومــة أيــضــاً، 
رئيس الــوزراء الكندي جاستن ترودو، 
الــعــلاقــات الثنائية. وكـــان لقاء  وبحثا 
بين ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، حيث كان بحث في 
الوضع اللبناني، لا سيما في الجنوب، 
والــتــعــاون الــقــائــم بــين الــجــيــش وقـــوات 
«الــيــونــيــفــل»، وكــــان وعــــد مــنــه بــزيــارة 

لبنان قبل نهاية العام الحالي.

ميقاتي مجتمعاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني  بلينكن في غلاسكو (دالاتي ونهرا)

أوساط عون ترفض اتهامه بتعطيل الانتخابات: 
مصمم على تطبيق الدستور والقانون 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبــدت مــصــادر مطلعة على 
مـــــوقـــــف رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــــيــــشــــال عــــــــــون، اســــتــــغــــرابــــهــــا 
لإصـــــــــــــــــرار بــــــعــــــض الأصــــــــــــــوات 
النيابية والمرجعيات السياسية 
على المضي في تنظيم حملات 
مبرمجة هدفها تحميل الرئيس 
الانتخابات  تعطيل  مسؤولية 
النيابية قبل أشهر من موعدها، 
عـــون  الــــرئــــيــــس  أن رد  مـــدعـــيـــة 
لقانون تعديل قانون الانتخاب 
ثـــم الــتــلــويــح بــالــطــعــن بـــه أمـــام 
الــدســتــوري، يندرجان  المجلس 

في هذا السياق.
المــــــــــصــــــــــادر: «إن  وقــــــــالــــــــت 
الـــتـــصـــريـــحـــات المـــتـــتـــالـــيـــة الــتــي 
تصدر ضمن أوركسترا منسقة، 
هي التي تخفي وراءها الرغبة 
بــالــتــعــطــيــل بـــمـــحـــاولـــة إلـــصـــاق 
هــــذه الــتــهــمــة بـــالـــرئـــيـــس عـــون، 
فــي حــين أن كــل المــعــطــيــات تــدل 
التي  الجهات هــي  أن هــذه  على 
تعمل على تعطيل الانتخابات، 
ل المــــصــــادر عـــن ســبــب  وتـــتـــســـاء
«الــلــعــب» بــالــقــانــون المــعــمــول به 
حــالــيــاً ســــواء لــجــهــة إلـــغـــاء حق 
الدائرة  المغتربين بالاقتراع في 
السادسة عشرة، أو لجهة تقديم 

موعد الانتخابات إلى ٢٧ مارس 
(آذار) المقبل تحت حجج واهية، 
ثم إسقاط خيار «الميغاسنتر» 
والـــبـــطـــاقـــة المــمــغــنــطــة وغــيــرهــا 
من الإجراءات الإصلاحية التي 
تـــوافـــق عــلــيــهــا الـــنـــواب فـــي عــام 
٢٠١٧ لدى إقرار القانون الساري 

حتى الآن».
مــن هــنــا، تضيف المــصــادر، 
أتى موقف الرئيس عون في رد 
القانون لأسباب جوهرية أهمها 
وقف التجاوزات على الدستور 
والـــقـــوانـــين مــرعــيــة الإجـــــراء من 
جهة، وحماية حقوق اللبنانيين 
التعبير عــن خــيــاراتــهــم في  فــي 
صندوق الاقتراع وفقاً للأصول 
أجــواء سياسية ونظامية  وفــي 
ومناخية ملائمة، ولعدم حرمان 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين المــــنــــتــــشــــريــــن مــن 

ممارسة حقهم في الانتخاب.
واعتبرت المصادر أن إصرار 
بعض النواب والسياسيين على 
عــــون بتعطيل  الــرئــيــس  اتـــهـــام 
يــدل بوضوح على  الانتخابات 
نــــوايــــاهــــم الــحــقــيــقــيــة فــــي عـــدم 
النيابي في  إجــراء الاستحقاق 
مـــوعـــده فـــي شــهــر مــايــو (أيــــار) 
لا ســيــمــا أن تــقــديــم المــوعــد إلــى 
نـــهـــايـــة شـــهـــر مـــــــارس لا مـــبـــرر 
الــتــذرع بشهر  لــه، وأن  منطقياً 

رمضان المبارك حجة لا تستقيم 
لأن المـــوعـــد الـــــذي حـــــدده وزيـــر 
الداخلية السابق أي في ٨ مايو 
يـــقـــع عـــمـــلـــيـــاً بـــعـــد أســــبــــوع مــن 
المقبل، علماً بأن  شهر رمضان 
التحجج بتعذر القيام بحملات 
انــتــخــابــيــة خـــلال شــهــر رمــضــان 
المبارك، لا يستقيم لأسباب عدة 
الحملات الانتخابية  أن  أهمها 
تـــبـــدأ قـــبـــل مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 

بأشهر.
الـــلـــقـــاءات  مــــن جـــهـــة، ولأن 
والــتــجــمــعــات والإفــــطــــارات هي 
أيضاً  طبيعية  مناسبة  عملياً 
لـــعـــرض الــــبــــرامــــج الانــتــخــابــيــة 
والتسويق للمرشحين جماعات 

أو أفراداً».
وتخلص المصادر إلى القول 
«بأن الرئيس عون مصمم على 
تـــطـــبـــيـــق الـــــدســـــتـــــور واحـــــتـــــرام 
الـــــقـــــوانـــــين والأنـــــظـــــمـــــة مـــرعـــيـــة 
الإجراء، ومواقفه تنبع من هذه 
الثوابت والقناعات التي تحمي 
التعبير  فــي  اللبنانيين  حــقــوق 
عـــن مــواقــفــهــم وخـــيـــاراتـــهـــم فــي 
صــــنــــدوق الاقــــــتــــــراع، وهـــــــذا مــا 
يـــزعـــج الأصـــــــوات الـــتـــي تــتــهــمــه 
الواقع  بالتعطيل لأنها هي في 
مـــــــن يــــعــــمــــل ســــــــراً ومــــــــن تـــحـــت 

الطاولة على التعطيل!

نوعية رديئة تؤمن أرباحاً لخزينة الحزب... لم يصل منها إلى لبنان إلا دفعة وحيدة

«حزب الله» تسقط من الشحنة الأولى المازوت الإيراني... حيلة دعائية لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد أشــــــهــــــر قــــلــــيــــلــــة عـــلـــى 
«حــزب الــلــه»  وعـــد الأمـــين الــعــام لـــ
اللبناني حسن نصر الله، بإدخال 
المحروقات الإيرانية للبنان، تبين 
أن الأمـــــــر لـــــم يـــكـــن ســــــوى حــمــلــة 
عـــــلاقـــــات عــــامــــة نـــفـــذهـــا الـــحـــزب 
وروج لها في الإعــلام وبرصاص 
الابــتــهــاج الــــذي أطــلــقــه مــنــاصــرو 

الحزب لدى وصول الشاحنات.
وكــــان نــصــر الــلــه تــحــدث عن 
أربـــــــع شـــحـــنـــات مــــن المـــحـــروقـــات 
أرسلتها إيــران إلى لبنان ليتبين 
أن شحنة وحــيــدة دخــلــت لبنان، 
ويـــبـــدو أنـــهـــا ســتــكــون الأخـــيـــرة، 
علماً بأنها تحولت من وعد بحل 
للأزمة، إلــى مصدر دخــل للحزب 
الذي رفع أسعار هذه المحروقات 
بـــنـــحـــو مــــائــــة فــــي المــــائــــة عــنــدمــا 
رفعت الدولة اللبنانية الدعم عن 
المحروقات، رغم أن الحزب لا يدفع 
أي عــمــولات جمركية أو ضريبة 
القيمة المــضــافــة أو رســـوم أخــرى 
لخزينة الدولة، علماً بأن شكاوى 
عـــدة سجلت مــن نــوعــيــة المـــازوت 
الإيراني الذي يصلح للأفران، ولا 

يناسب مولدات الكهرباء.
ويــــــــشــــــــكــــــــو، أحــــــــــمــــــــــد، أحـــــــد 
مسؤولي بناء في ضاحية بيروت 

الجنوبية من أن المازوت الإيراني 
الــــذي اســتــعــمــلــه لــتــشــغــيــل المــولــد 
الكهربائي للمبنى أدى إلى تعطل 
مــصــفــاة الـــوقـــود «ودفـــعـــنـــا نحو 
٢٠٠ دولار لإصـــلاحـــهـــا»، ولــهــذه 
الأسباب تريث البعض الآخر في 
استخدام هذا المازوت وطرح حوله 
عــلامــات استفهام خصوصاً أنه 
لا يخضع للفحوصات المخبرية 
اللازمة للتأكد من مدى مطابقته 

للمواصفات.
بــــعــــض  شـــــــــكـــــــــوك  وزادت 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
تبين أن المــازوت القادم من إيــران 
مــن الــنــوع الأحــمــر، رغــم أن لبنان 
تـــوقـــف عـــن اســـتـــيـــراد هــــذا الــنــوع 
في عام ٢٠١٨ وانتقل بشكل كلي 
إلى المــازوت الأخضر، الأمــر الذي 
اعتبر آنذاك إنجازاً بيئياً نظراً لما 
يسببه الأول من تلوث بيئي، وقال 
وزيــــر الــطــاقــة آنـــــذاك ســـيـــزار أبــي 
خــلــيــل: «لـــن يــبــقــى مــــازوت ملوث 
اللبنانية»، إذ يكمن  الــســوق  فــي 
الفرق بين نسبة الكبريت المرتفعة 
فــــي المــــــــــازوت الأحــــمــــر والــنــســبــة 

المنخفضة في المازوت الأخضر.
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يـــوضـــح 
مـــديـــر عـــــام الاســـتـــثـــمـــار الــســابــق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الــــطــــاقــــة  فـــــي وزارة 
«الشرق  لـ والمــيــاه غسان بيضون 

الأوســــــط» أن «المــــــازوت الإيـــرانـــي 
لــلآلــيــة  لـــلـــرقـــابـــة ولا  يـــخـــضـــع  لا 
الرسمية وبالتالي لا تجرى عليه 
فحوصات»، ويشرح أنه «من حيث 
الــجــزم بمطابقته  المــبــدأ لا يمكن 
للمواصفات ومن الممكن أن يكون 

من النوعية الرديئة».
أمــــا عـــن الـــفـــرق بـــين المـــــازوت 
الأخــــضــــر والأحـــــمـــــر، فــيــفــســر أن 
الأحـــمـــر يــعــطــي مـــــــردوداً حـــراريـــاً 
أكـــثـــر، ويــضــيــف: «مـــا يــمــيــزه أنــه 
يــعــمــل لـــفـــتـــرة أطـــــــول، أي ســرعــة 
احــتــراقــه أقـــل، ولــكــن مشكلته أنه 
يسبب دخــانــاً كثيفاً ولـــه أضـــرار 

بيئية ورائحة غير مستحبة».
ويوضح عضو لجنة الأشغال 
الــعــامــة والــنــقــل والــطــاقــة والمــيــاه 
النائب في كتلة «المستقبل» سمير 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  الــجــســر لــــ
«المـــازوت الإيــرانــي لا يخضع لأي 
فحوصات من قبل وزارة الطاقة 
لأنــه بطبيعة الــحــال لا يصل إلى 
لبنان عبر الطريقة المعتادة التي 
تصل فيها البواخر، وبالتالي لا 
يمكن البت بمطابقته للمواصفات 

أو التأكد من مدى ضرره».
ويــقــول: «المــوضــوع الأهـــم أن 
ما يحصل سببه غياب الحكومة 
الــوزراء  السابقة (حكومة رئيس 
الأســـبـــق حـــســـان ديــــــاب) الـــتـــي لم 

تـــقـــدم أي حـــل لــســد هــــذه الــثــغــرة 
لـــــنـــــاحـــــيـــــة تــــــأمــــــين المــــــحــــــروقــــــات 
والمازوت الذي يعتبر مادة حيوية 
للمعامل والمخابز والمستشفيات 

والمواطنين».
وكـــــــــان لأزمـــــــــة المـــــــــــــازوت فــي 
الــصــيــف المــاضــي وقـــع مــــدوٍّ على 
حـــــيـــــاة ســـــكـــــان لــــبــــنــــان وأمـــنـــهـــم 
الاجتماعي، وزادت على معاناتهم 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وزرا إضــــافــــيــــا، 
التيار  خصوصا في ظل انقطاع 
الكهربائي لساعات طويلة تصل 
إلــى أكثر مــن ٢٠ ساعة فــي اليوم 
وسط عجز أصحاب المولدات عن 
تـــأمـــين الــتــغــذيــة بــســبــب انــقــطــاع 

المازوت.
وبــحــســب الــجــســر، فــإنــه «فــي 
فــتــرة الانــهــيــارات المتلاحقة التي 
أصابت لبنان منذ سنتين وحتى 
الـــــيـــــوم لـــــم يـــعـــد هــــنــــاك ضـــوابـــط 
وأصــبــح كــل فـــرد يفعل مــا يحلو 
لــه، ولــكــن يجب أن نــعــود جميعاً 
إلى كنف الدولة». ويقول: «إيران 
ليست جمعية خيرية، وهي تفكر 
قــبــل أي شـــيء آخــر،  بمصلحتها 
وبالتالي سيتوقف الإيرانيون عن 
إمــداد (حــزب الله) بــالمــازوت متى 

تأمن في السوق اللبناني».
الله قد أعلن في  وكــان نصر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، أن إيران 

سترسل أربع شحنات من الوقود 
إلى لبنان عبر مرفأ بانياس في 
ســوريــا، وبالفعل أدخــلــت شحنة 
المازوت الإيراني الأولى إلى مرفأ 
بانياس في ١٣ سبتمبر (أيلول)، 
وتــــــم تـــفـــريـــغ حـــمـــولـــتـــهـــا فـــــي ٨٠ 
صــهــريــجــا ســوريــا ووصــلــت إلــى 
لبنان في ١٦ من الشهر ذاته وسط 
احتفالات محازبي نصر الله الذي 
أعلن أن شحنة ثانية من المازوت 
ســتــصــل إلــــى بــانــيــاس بــعــد أيـــام 
مــن الأولـــــى، تليها شــحــنــة ثالثة 
مــن البنزين ورابــعــة مــن المـــازوت. 
إلا أن لبنان لم يسجل دخــول أي 
شحنة أخرى منذ أيلول الماضي، 
مــا يــطــرح الــتــســاؤلات خصوصا 
إفـــراغ حمولة الشحنة الأولــى  أن 
وسلوكها طريق سوريا - لبنان 

لم يستغرق أكثر من ثلاثة أيام.
وفي هذا الإطار، يقول بيضون 
إن «شـــحـــنـــة وحــــيــــدة دخـــلـــت إلـــى 
لبنان وهي التي تم الإعلان عنها، 
والـــشـــحـــنـــة الـــثـــانـــيـــة وصـــلـــت إلـــى 
بانياس لكنها لم تدخل الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة بـــعـــد»، مــشــيــراً إلــــى أن 
برنامج الشحنة الأولى قد انتهى 
الــتــحــضــيــر  والـــحـــزب الآن بـــصـــدد 
لــبــرنــامــج الــشــحــنــة الــثــانــيــة، لكنه 
بالمقابل لم يحدد تاريخاً لدخول 

الشحنة إلى لبنان.
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أشارت إلى أن تل أبيب تقف على مسافة مماثلة من الطرفين

مصادر إسرائيلية: وفد من «الموساد»
التقى البرهان وحمدوك لمعرفة خبايا الأوضاع

تل أبيب: نظير مجلي

(الــثــلاثــاء)،  كشفت مــصــادر إسرائيلية، أمــس 
أن وفداً أمنياً ضم عدداً من قادة «الموساد» (جهاز 
المخابرات الإسرائيلي الخارجية)، زار الخرطوم في 
الأســبــوع المــاضــي والتقي عــدداً مــن المسؤولين في 
طرفي الصراع بغرض الاطــلاع على خبايا الأزمة 

في السودان.
وقـــالـــت هــــذه المـــصـــادر إن الـــوفـــد الإســرائــيــلــي 
الــتــقــى كـــلاً مــن رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــفــريــق عبد 
المــعــزولــة عبد  الــبــرهــان، ورئــيــس الحكومة  الفتاح 

الله حمدوك.
وأكـــــدت هـــذه المـــصـــادر أن الـــوفـــد الإســرائــيــلــي 
حرص على الامتناع عن إبداء موقف من الصراع، 
والتقاء الطرفين حتى يبدد الإشاعات التي نسبت 
لإسرائيل دوراً في دعم الانقلاب. وأوضحت: «نقف 
على مسافة واحدة من الجميع ولا نؤيد طرفاً ضد 
الآخـــر»، وأن «الــوفــد جــاء للتعرف على التطورات 
وتكوين انطباع عن الوضع الداخلي في السودان 
وسماع رأي كل طرف حول مصير العلاقات الناشئة 

بين القيادات السودانية وإسرائيل».
وكانت مصادر سابقة قد تحدثت عن «تأييد 
البرهان للتقدم في العلاقات مع إسرائيل مقابل 
اعـــتـــراض حــمــدوك والــقــيــادات المــدنــيــة عــلــى ذلـــك»، 
لــكــن المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة أوضـــحـــت أن «رئــيــس 
الــــوزراء حــمــدوك أبــلــغ الــولايــات المــتــحــدة بــأنــه قرر 
المشاركة بنفسه في التوقيع على اتفاقية التطبيع 
مـــع إســـرائـــيـــل فـــي واشـــنـــطـــن، الـــتـــي كـــانـــت مــقــررة 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) وتم تأجيلها بسبب 
الــتــطــورات فــي الـــســـودان. ولــذلــك فـــإن الادعـــــاء بــأن 
إســرائــيــل تقف إلــى جــانــب الــبــرهــان ضــد الحكومة 

المدنية غير صحيح».
وكان موقع «والــلا» الإخباري في تل أبيب قد 
نــشــر، صبيحة أمــس (الــثــلاثــاء)، نبأ زيـــارة الوفد 
نــقــلاً عــن مسؤولين إسرائيليين كبار.  للخرطوم، 
فــقــال إن الــوفــد «الــــذي عــلــى مــا يــبــدو ضــم ممثلين 
مــن المــوســاد اجتمع بشكل أســاســي مــع مسؤولين 
عــســكــريــين». ونــقــل عـــن «دبــلــومــاســي غــربــي قــولــه 

لــلــمــوقــع إن أحـــد المــســؤولــين الـــذيـــن اجــتــمــع معهم 
الوفد الإسرائيلي كان الجنرال عبد الرحيم دقلو، 
«حيمدتي»،  شقيق محمد حمدان دقلو الشهير بـ
قائد قوات الدعم السريع في السودان، التي شاركت 
في الانقلاب العسكري». وأشــار إلــى أن «دقلو زار 
إسرائيل قبل أسابيع من الانقلاب على رأس وفد 
عسكري وأجرى اجتماعات مع مسؤولين في مجلس 
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي ومــع جــهــات أخـــرى في 
ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب». 
وأضـــاف المــوقــع، نــقــلاً عــن مــســؤولــين إسرائيليين، 
أنــه «خــلال هــذه الــزيــارة استعرض ممثلو الجيش 
الــبــلاد، لكنهم لم  السوداني الأزمــة السياسية في 
يقولوا أي كلمة عن نيتهم تنفيذ انقلاب عسكري».

الـــتـــابـــع لــصــحــيــفــة  نـــــت»  ولــــكــــن مــــوقــــع «واي 
«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، ذكر، أمس، أن 
الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم في الأسبوع 
المــاضــي الــتــقــى مــع الــبــرهــان وكــذلــك مــع حــمــدوك. 
وأضــــاف: «هــنــاك جــهــات فــي الـــســـودان اعــتــقــدت أن 
الــوفــد جـــاء لــيــتــوســط بــين الــطــرفــين، لــكــنّ مــصــادر 
الــهــدف هــو الاطـــلاع والمعرفة  أكـــدت أن  إسرائيلية 
حتى تفهم إسرائيل ما هي حقيقة الأوضاع وخبايا 
الصراع». وأوضح الموقع أن المسؤولين في إسرائيل 
حريصون على التأكيد أن إسرائيل تمتنع عن إبداء 
مــوقــف وتنفي الإشــاعــات بأنها كــانــت على علاقة 

بالتطورات في السودان.
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن جـــهـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي تــل 
أبيب تقول إن هناك خلافاً ظهر لهم بين البرهان 
وحمدوك منذ عدة شهور فيما يتعلق بالتطبيع مع 
إسرائيل. فالأول بدا متحمساً لهذه العلاقة ورأى 
فيها مــدخــلاً أساسياً لرفع العقوبات الأميركية 
عــن الـــســـودان، والــتــقــى فــي حينه رئــيــس الــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، في أوغندا، في فبراير (شباط) 
من سنة ٢٠٢٠، فيما رأى حمدوك أنه يجب التقدم 
فيها بوتيرة أخف. وقد سمح لوزير القضاء في 
حكومته بلقاء وزيرين إسرائيليين في الإمــارات، 
هما: عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الذي 
يعد أحد وزيرين عربيين في الحكومة الإسرائيلية، 

ووزير الأديان متان كهانا.

شدد على تجديد الشراكة بين المدنيين والعسكريين وإطلاق المعتقلين في السودان

فيلتمان يطالب بإلغاء قرارات البرهان وعودة حمدوك إلى الحكم
واشنطن: علي بردى

دعــــا المـــوفـــد الأمـــيـــركـــي إلــى 
القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، 
أمس، إلى «إلغاء كل الإجراءات، 
الــــتــــي اتــــخــــذهــــا قــــائــــد الــجــيــش 
الــســودانــي الــفــريــق عــبــد الفتاح 
البرهان، في ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)» والتي شكّلت انقلاباً على 
السلطة الانتقالية في السودان، 
مـــطـــالـــبـــاً أيـــضـــاً بــــعــــودة رئــيــس 
الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك إلــى 

السلطة.
وأكــد فيلتمان، في لقاء مع 
الــصــحــافــيــين مــن واشــنــطــن، أنــه 
لا يــســتــطــيــع مـــغـــادرة الـــولايـــات 
المتحدة في الوقت الراهن بسبب 
الاضــطــرابــات في الــســودان وفي 
إثــيــوبــيــا، على الــرغــم مــن إعــلان 
الحكومة السودانية المقالة عن 
أنه سيصل قريباً إلى الخرطوم.
وقــال فيلتمان للصحافيين 
إنــه غـــادر العاصمة السودانية 
بــــعــــد عــــدة  أكــــتــــوبــــر  مــــســــاء ٢٤ 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــــع الــــفــــريــــق عــبــد 
الفتاح البرهان ورئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك اللذين تزايدت 
الــخــلافــات بينهما أخـــيـــراً، ولــم 
يعلم إلا عند نزوله من الطائرة 

أن البرهان اعتقل حمدوك.
وكــــرر فــيــلــتــمــان قــلــق بـــلاده 
عــلــى «المـــســـار الــديــمــقــراطــي في 

الــســودان بعد استيلاء العسكر 
عــــلــــى الــــســــلــــطــــة»، مــــعــــتــــبــــراً أن 
البرهان وقادة القوات العسكرية 
الأخـــــــــــــرى «خــــــطــــــفــــــوا وخــــــانــــــوا 
تطلعات الشعب السوداني نحو 
وطن ديمقراطي سلمي». وكشف 
أن «الــعــســكــريــين فـــي الـــســـودان 
فاوضوني قبل إجراءاتهم، بنية 
ســيــئــة أكـــثـــر مـــن كــونــهــم كــذبــوا 
عليّ»، مشدداً أنه «على المدنيين 
ألا يحاولوا تهميش العسكريين، 
وعـــلـــى الــعــســكــريــين ألا يــعــمــلــوا 
المــدنــيــين وخطف  عــلــى تهميش 

العملية الانتقالية».
لـــكـــن المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي، 
أشـــــــاد أيــــضــــاً، بـــضـــبـــط الــنــفــس 
الـــقـــوات المسلحة  الــــذي أظــهــرتــه 
الـــســـودانـــيـــة خـــــلال المـــظـــاهـــرات 
الــســلــمــيــة الــضــخــمــة الــســبــت في 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، مــعــتــبــراً أن ذلــك 
يبعث الأمـــل فــي إمــكــان الــعــودة 
إلــى العملية الانتقالية بقيادة 
مدنية. وكــرر مطالبة واشنطن 
لقائد الجيش الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان باتخاذ خطوات 
لإطــــــلاق المـــحـــتـــجـــزيـــن، وبــيــنــهــم 
رئيس الحكومة الانتقالية عبد 
الـــلـــه حـــمـــدوك «لـــكـــي يـــعـــود إلــى 

عمله».
وفــــــي إشــــــــارة إلــــــى مـــقـــتـــل ٣ 
بــالــرصــاص وإصــابــة  محتجين 
٣٨ آخرين على أيدي قوات الأمن 

في مدينة أم درمان السبت، قال 
فيلتمان إن عــدد القتلى «كبير 
لـــلـــغـــايـــة» لـــكـــن «بـــشـــكـــل عـــــــام... 
تمارس الأجــهــزة الأمنية ضبط 
النفس»، كما ابتعد المتظاهرون 

عن المواقع العسكرية الحساسة، 
مــــا قـــلـــل مــــن احـــتـــمـــالات انـــــدلاع 
أعـــمـــال عـــنـــف. وأضــــــاف: «رأيــــت 
دليلاً، على ما أعتقد، على فهم 
الــســودانــيــين أنــهــم بــحــاجــة إلــى 

إخـــراج أنفسهم مــن هــذه الأزمــة 
مــن خــلال إدارة المــظــاهــرات»، إذ 
«تــفــهــم الــشــعــب الـــســـودانـــي أنــه 
يـــتـــعـــين عــلــيــهــم تــــوخــــي الـــحـــذر 
والعثور على طريقة للعودة إلى 

الشراكة المدنية العسكرية التي 
يتطلبها هذا الانتقال».

وأشار إلى اتصالات مع كثير 
مــن الــــدول الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
وغــيــرهــا عــبــر الــعــالــم، موضحاً 

أن الجميع «يشاطروننا قلقنا 
حيال الوضع في السودان» لأن 
«الوضع الحالي لن يساهم في 
اســتــقــرار الـــســـودان والمــنــطــقــة». 
ولفت إلى أن الاتصالات الجارية 
حالياً تركز على «إعادة الشراكة 
فــــــي الــــــــســــــــودان بــــــين المــــدنــــيــــين 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين عـــــلـــــى أســـــــاس 

المساواة بينهما».
الـــــــوزراء  وأكــــــد أن «رئــــيــــس 
حمدوك لاعب مهم يمثل الجانب 
المـــــدنـــــي مـــــن الـــــشـــــراكـــــة المـــدنـــيـــة 
الــعــســكــريــة»، مــوضــحــاً أن «هــذا 
أكــثــر مــن مــجــرد رئــيــس الــــوزراء 
حـــــمـــــدوك». وأضـــــــاف أن «الأمـــــر 
يــتــعــلــق بــالــشــراكــة الــعــســكــريــة - 
ــكــلــت مــنــذ تلك 

ُ
المـــدنـــيـــة الـــتـــي ش

الـــســـلـــمـــيـــة عـــــــام ٢٠١٩  الــــــثــــــورة 
وتــتــعــلــق بــــروح ونـــص مــا اتفق 
عــلــيــه الــعــســكــريــون والمــدنــيــون» 

بشأن العملية الانتقالية.
الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  وكــــــــرر 
جــو بــايــدن «ســتــواصــل الــوقــوف 
إلــــى جــانــب الــشــعــب الــســودانــي 
وكــفــاحــه الــســلــمــي لــدفــع أهـــداف 
الثورة». وأشار إلى أن «المجتمع 
الـــدولـــي أعــــرب بــصــوت عــــالٍ عن 
قلقه العميق حــيــال الإجــــراءات 
الــعــديــمــة الضمير».  الــعــســكــريــة 
وقـــــال: «نــنــضــم إلـــى المــؤســســات 
الــدولــيــة فــي الـــدعـــوة إلـــى إعـــادة 
الــــحــــكــــومــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــي 

الـــســـودان إلـــى الــحــكــم، ونشجع 
السودانيين على ذلك».

المــبــعــوث الأميركي  وتــطــرق 
إلـــى الــلــبــس الــــذي حــصــل بشأن 
مــوقــف مــوســكــو بعيد استيلاء 
الــعــســكــريــين الـــســـودانـــيـــين على 
الــحــكــم فــي الــخــرطــوم، قــائــلاً إن 
«الـــروس ظهروا بعد الاستيلاء 
العسكري على السلطة وكأنهم 
يـــــبـــــاركـــــون ذلـــــــــك، لــــكــــن الـــبـــيـــان 
الــصــادر عن مجلس الأمــن الذي 
ـــعـــت عــلــيــه روســـيـــا يــظــهــر أن 

ّ
وق

الـــــــــــروس مــــتــــوافــــقــــين أكـــــثـــــر مــع 
الإجــــمــــاع الــــدولــــي الــــــذي أعــــرب 
عــن قلقه على الاســتــقــرار، ودعــا 
للعودة إلى العملية الانتقالية».

وفـــي الــخــرطــوم، قـــال موفد 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــــى الــــســــودان، 
بــــيــــرثــــيــــس، إن جـــهـــود  فــــولــــكــــر 
«وســاطــة» تــبــذل حالياً لإخــراج 
الــــبــــلاد مــــن الأزمــــــــــة، مـــلـــمـــاً إلـــى 
احتمال التوصل إلى صيغة حلّ 

في غضون أيام.
وفـــي جــنــيــف، أعــلــن مجلس 
الأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان 
أنـــــــه ســـيـــعـــقـــد الـــجـــمـــعـــة جــلــســة 
خاصة حول السودان حيث أدى 
قمع المتظاهرين الذين ينظمون 
إلــى ١٢ قتيلاً  «عصياناً مدنياً» 
و٣٠٠ جـــــريـــــح مــــنــــذ أســـــبـــــوع، 
المــركــزيــة  بحسب لجنة الأطــبــاء 

الداعمة للقوى الديمقراطية.

رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك الذي تطالب واشنطن بعودته إلى الحكم (أ.ف.ب)

حراك واسع ضد قرارات الجيش... واعتقالات بالجملة

الحياة تعود إلى الخرطوم بعد تعليق العصيان ليومين
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بدأت الحركة تعود تدريجياً 
إلى العاصمة السودانية الخرطوم 
بعد عصيان مدني استمر لأكثر 
من أسبوع، عقب استيلاء الجيش 
عــلــى السلطة فــي ٢٥ مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، في وقت 
يواجه فيه قادة الجيش ضغوطاً 
دولية وداخلية متزايدة للتراجع 
عـــــن هــــــذه الــــخــــطــــوات بــوصــفــهــا 
انــقــلابــاً عــســكــريــاً يــقــوض عملية 
الانتقال الديمقراطي والاستقرار 

في السودان.
وتـــنـــشـــط فـــــي هــــــذا الـــســـيـــاق 
مــجــمــوعــة «وســـاطـــات» بــين قــادة 
الـــوزراء المعزول  الجيش ورئيس 
عبد الــلــه حــمــدوك، لإعـــادة مسار 
العملية الانتقالية إلــى مسارها 

من جديد.
وشــــهــــدت الــــخــــرطــــوم حــركــة 
شبه عادية في الأســـواق وبعض 
مؤسسات الدولة، وفتحت بعض 
البنوك والمصارف أبوابها للعمل 
بعد إعلان تعليق العصيان المدني 
لمــدة يــومــين، (ليتمكن الــنــاس من 
صـــرف رواتـــبـــهـــم) تـــعـــاود بعدها 
الإضــــــــــــراب عـــــن الــــعــــمــــل بـــنـــهـــايـــة 

الأسبوع الحالي.
الــســودانــي  الــشــارع  وينتظم 
حــراكــاً جماهيرياً واســعــاً تقوده 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــنـــقـــابـــيـــة ولـــجـــان 
المــــــقــــــاومــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــلـــحـــشـــد 
والــتــعــبــئــة فــــي الأحــــيــــاء ووســــط 
الــــقــــطــــاعــــات المـــهـــنـــيـــة فــــــي شــكــل 
تــــظــــاهــــرات لـــيـــلـــيـــة ومـــخـــاطـــبـــات 
ســـيـــاســـيـــة اســـــتـــــعـــــداداً لــتــنــظــيــم 
تظاهرات مليونية بنهاية الحراك 

لإسقاط الانقلاب العسكري.
وقـــــــــــــــال تـــــجـــــمـــــع المــــهــــنــــيــــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين فــــــي بـــــيـــــان أمــــس 

الـــعـــام  الـــســـيـــاســـي  إن الإضـــــــــراب 
والــــعــــصــــيــــان المــــــدنــــــي الــــشــــامــــل، 
هـــو «طـــريـــق الــشــعــب الـــســـودانـــي 
الــثــائــر لهزيمة الانــقــلابــي». ومن 
جــانــبــه أعـــلـــن تــجــمــع المــصــرفــيــين 
الــذي يضم العاملين  السودانيين 
فــــــي المـــــــصـــــــارف والــــــبــــــنــــــوك رفــــع 
الإضـــــراب عــن الــعــمــل لمـــدة يومين 
لإتاحة الفرصة للعاملين بتلقي 
رواتبهم، ومن ثم الانخراط بشكل 

فاعل في العصيان المدني.
وأعـــلـــن   اتحاد عـــام أصــحــاب 
العمل السوداني دعمه للحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة، بــرئــاســة 
عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك، داعـــــيـــــا كــل 
قـــطـــاعـــات الــشــعــب لـــلـــوقـــوف ضد 
أعــــــــــداء الانـــــتـــــقـــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ودعــم التحول المدني بكل السبل 

السلمية الممكنة.
ونــــــاشــــــد الاتـــــــحـــــــاد «جـــمـــيـــع 
الـــســـودانـــيـــين الأحـــــــــرار لــتــوحــيــد 
الـــصـــفـــوف والــــوقــــوف مــعــاً لــدعــم 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــشــرعــيــة، 

الــعــســكــري  كـــمـــا أدان الانـــــقـــــلاب 
الفتاح  الــذي يقوده الجنرال عبد 

البرهان».
وأكـــــــد الاتـــــحـــــاد الـــــــذي يــضــم 
قــطــاعــات واســعــة مــن رجـــال المــال 
والأعمال، أنه «سيعمل من خلال 
الــــعــــصــــيــــان المـــــدنـــــي والإضــــــــــراب 
السياسي مع القوى الثورية على 
مقاومة الانقلاب العسكري حتى 
إسقاطه، وعودة الحكم المدني في 

البلاد».
وتــــــرفــــــض لـــــجـــــان المــــقــــاومــــة 
الشعبية التي تمثل رأس الرمح في 
قيادة التظاهرات الحاشدة في كل 
أنحاء البلاد، أي تفاوض أو حوار 
مع الانقلابيين، وتطالب كل القوى 
السياسية بما فيها قوى الحرية 
«رفــض أي مساومة  بـــ والتغيير، 
أو شراكة مع السلطة الانقلابية، 
إلــى جانب خيارات  والاصطفاف 
الـــــشـــــارع الـــــــذي يـــســـعـــى لإســـقـــاط 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري عــبــر الــعــمــل 

السلمي».

وفـــي المــقــابــل، تــســابــق قـــوات 
الأمـــن الــزمــن لــشــل حــركــة الــشــارع 
المناهض للإجراءات التي اتخذها 
الجيش وقوات الدعم السريع بشن 
حملة اعتقالات واسعة للناشطين 
في أعضاء لجان المقاومة، للحد 
من أي تنظيم للتحركات الشعبية 
التي تصعب عليهم السيطرة على 

الحكم في البلاد.
«الشرق  لـ وقــال شهود عيان 
الأوســـــط» إن قــــوات مــشــتــركــة من 
الجيش والدعم السريع والشرطة 
تــــهــــاجــــم الأحـــــــيـــــــاء مـــســـتـــخـــدمـــة 
الـــــــرصـــــــاص الـــــحـــــي فــــــي الـــــهـــــواء 
والــغــاز المــدمــع لتفريغ الــثــوار من 
الشوارع الرئيسية والمداخل لإزالة 
التروس والحواجز التي وضعها 
المــدنــي  الــعــصــيــان  الــثــوار لتنفيذ 

والإضراب السياسي.
وكــــــــــانــــــــــت قـــــــــــــوى الــــــحــــــريــــــة 
المــرجــعــيــة السياسية  والــتــغــيــيــر، 
للحكومة الانتقالية، برئاسة عبد 
الله حمدوك، توافقت على إسقاط 

الــعــســكــري، ومحاسبة  الانـــقـــلاب 
الانـــقـــلابـــيـــين وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 
لــلــشــهــداء والمــصــابــين، وتمسكت 
بعودة رئيس الوزراء، وحكومته 
لــلــقــيــام بــمــهــامــهــم وفــقــاً للوثيقة 
الدستورية، وإطلاق سراح جميع 
فـــوراً والـــعـــودة للنظام  المعتقلين 
الـــدســـتـــوري مـــا قــبــل ٢٥ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
وأكـــــدت قــــوة الــتــغــيــيــر أنــــه لا 
حوار ولا تفاوض مع الانقلابيين.
وفـــــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، رفــــض 
الـــعـــديـــد مــــن كـــبـــار المـــوظـــفـــين فــي 
مــؤســســات الــدولــة تنفيذ قـــرارات 
إعفاء صــادرة عن قائد الانقلاب، 
الــبــرهــان، وتمسكوا  الــفــتــاح  عبد 
بـــــشـــــرعـــــيـــــة رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 

الانتقالية، عبد الله حمدوك.
وكان عدد من سفراء السودان 
فــــي أمـــيـــركـــا والــــــــدول الأوروبــــيــــة 
والأفـــــريـــــقـــــيـــــة، أعــــلــــنــــوا رفـــضـــهـــم 
وإدانـــتـــهـــم لــلانــقــلاب الــعــســكــري، 
وطالبوا قــادة الجيش بالتراجع 
الفوري عن كل تلك الإجراءات التي 
إلــى إعاقة عملية الانتقال  تــؤدي 
الــديــمــقــراطــي وعــزلــة الــبــلاد بعد 
الانفتاح الكبير للمجتمع الدولي 
عقب ثورة ديسمبر (كانون الأول).

وتــــمــــســــك رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــــســــودانــــي، لـــــدى لـــقـــائـــه ســـفـــراء 
أمــيــركــا ودول الاتــحــاد الأوروبـــي 
أول مــن أمـــس بشرعية حكومته 
والمــؤســســات الانتقالية. واعتبر 
إطـــــلاق ســـــراح الــــــــوزراء ومـــزاولـــة 
الـــوزراء بكامل عضويته  مجلس 

لأعماله المدخل لحل الأزمة.
وأكــــد حـــمـــدوك أنـــه لـــن يــكــون 
تــــرتــــيــــبــــات وفـــقـــاً  فـــــي أي  طـــــرفـــــاً 
للقرارات الانقلابية، مشدداً على 
إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 

الانقلاب العسكري.

عودة خجولة للحياة في الخرطوم حيث لا تزال الحواجز تشاهد في الشوارع (أ.ف.ب) 

محكمة مصرية تلغي أمراً بمنع
عائلة مبارك من التصرف في أموالها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت المحكمة الاقتصادية 
فــي الــقــاهــرة، أمـــس، بإلغاء أمر 
مـــنـــع عـــائـــلـــة الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الـــراحـــل مــحــمــد حــســنــي مــبــارك 

من التصرف في الأموال.
وكــــــانــــــت الـــــرقـــــابـــــة المـــالـــيـــة 
تلقت إخــطــاراً مــن رئــيــس إدارة 
الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 
٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ 
بشأن مــا أصـــدره النائب العام 
بــشــأن منع كــل مــن عــلاء محمد 
حسني السيد مــبــارك، وجمال 
مــحــمــد حــســنــي الــســيــد مــبــارك، 
وزوجته خديجة محمود يحيى 
الـــجـــمـــال، ونــجــلــيــه الــقــاصــريــن 
فــريــدة ومــحــمــود جــمــال مــبــارك 
مؤقتاً من التصرف في أموالهم 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، دون أرصـــــــــدة 
الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي يـــســـاهـــمـــون 
فيها، ســواء الأمــوال النقدية أو 
المنقولة أو السائلة أو الأسهم 

الـــصـــكـــوك أو  الــــســــنــــدات أو  أو 
الــخــزائــن أو الـــودائـــع المــمــلــوكــة 
لهم بالبنوك والشركات. وشمل 
مــنــع الـــتـــصـــرف أيـــضـــاً الأمـــــوال 
الـــعـــقـــاريـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، وذلــــك 
بالبيع أو التنازل أو الرهن أو 
ترتيب أي حقوق شخصية أو 
عــيــنــيــة عــلــيــهــا، وذلـــــك بجميع 
الــــبــــنــــوك الـــعـــامـــلـــة فـــــي مـــصـــر. 
ووفـــق وســائــل إعـــلام حكومية، 
أمـــــــس، تـــلـــقـــى رئــــيــــس مــحــكــمــة 
الاســتــئــنــاف خــطــابــاً مـــن البنك 
المركزي المصري، بشأن موافقة 
الـــنـــائـــب الـــعـــام عــلــى إنـــهـــاء أثــر 
المــــنــــع مـــــن الــــتــــصــــرف عـــلـــى كــل 
مــن عــلاء محمد حسني السيد 
مبارك، وزوجته هايدي محمد 
مــجــدي راســـخ، ونجله القاصر 
عمر، وكذلك رفــع التحفظ على 
أمــــــــوال جــــمــــال مـــحـــمـــد حــســنــي 
السيد مبارك، وزوجته خديجة 
محمود يحيى الجمال، ونجليه 

القاصرين فريدة ومحمود. 

الأمم المتحدة قالت إنهم تعرضوا لإطلاق نيران كثيف

إصابة ١٠ جنود مصريين في أفريقيا الوسطى
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصيب عشرة جنود مصريين 
من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة 
الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى 
(مــــيــــنــــوســــكــــا) بــــــجــــــروح، وقــــالــــت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي بــــيــــان، أمــــس، 

إن الــجــنــود تــعــرضــوا لــهــجــوم من 
قوات «الحرس الجمهوري، بينما 
كانوا في حافلة وغير مسلحين»، 
اثــنــين منهم  مــضــيــفــة أن «إصـــابـــة 
بالغة». وتواجه جمهورية أفريقيا 
الـــــوســـــطـــــى حـــــالـــــة مــــــن الـــفـــوضـــى 
وانــــعــــدام الاســـتـــقـــرار بــفــعــل حــرب 

أهــلــيــة دامــيــة مــنــذ عـــام ٢٠١٣، في 
حين تضم قــوة حفظ السلام التي 
تنتهي ولايــتــهــا منتصف الشهر 
الحالي نحو ١٢ ألف جندي، وتُعد 
الــعــمــلــيــة الأمـــمـــيـــة الأكــــثــــر تــكــلــفــة 
المليار  بميزانية سنوية تتجاوز 
دولار. وفي مطلع الشهر الماضي، 

فقدت مصر أحد عناصرها برتبة 
صــف ضــابــط وكـــان مــن المشاركين 
بــــقــــوات حـــفـــظ الــــســــلام فــــي مـــالـــي، 
وســـقـــط قــتــيــلاً إثــــر تــفــجــيــر عــبــوة 
أثــنــاء تنفيذ إحــدى المهام.  ناسفة 
وكـــان عناصر وحـــدة الــشــرطــة في 
طريقهم إلى «مطار بانغي في إطار 

الــقــوات  الــــدوري لانــتــشــار  التبديل 
الأمـــمـــيـــة فــــي جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الــوســطــى، وكــانــوا متوجهين إلى 
قاعدتهم فــي حافلة تحمل شعار 
الأمم المتحدة بوضوح»، بحسب ما 
قال الناطق باسم البعثة فلاديمير 
مــونــتــيــرو. وفــي منتصف أكتوبر 

(تشرين الأول)، نــدد الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
«الهجمات» التي تستهدف قوات  بـ
حفظ السلام والتي ينخرط فيها 
«قوات الدفاع والأمن المنتشرة من 
قبل الجانبين»، والتي تستمر على 

«مستوى غير مقبول».

فعاليات مصرية متواصلة لدعم الدول الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضمن سياسة خــارجــيــة لافتة 
الــتــعــاون والــتــرابــط  تستهدف دعـــم 
مع القارة الأفريقية، واصلت مصر 
تنظيم فــعــالــيــات مــتــنــوعــة لتعزيز 
عــلاقــتــهــا بــــــدول الــــقــــارة الـــســـمـــراء، 
تــدريــبــيــة  تــنــظــيــم دورة  أحــــدثــــهــــا 
لــــلــــكــــوادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــالــــدول 
الـــنـــاطـــقـــة بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة. وافـــتـــتـــح 
الــســفــيــر حـــمـــدي ســنــد لـــــوزا، نــائــب 

وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري للشؤون 
الأفريقية، أمــس، بحضور السفير 
جمال عبد الرحيم متولي، مساعد 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــــديـــــر مــعــهــد 
الــدراســات الدبلوماسية، والسفير 
هشام المقود، نائب مدير عام الوكالة 
المصرية للشراكة من أجل التنمية، 
أعمال دورة تدريبية في مجال تنمية 
المــــهــــارات الــدبــلــومــاســيــة لـــعـــدد من 
الــدول الأفريقية  الدبلوماسيين من 
الناطقة باللغة الإنجليزية، بتمويل 

وتــــــعــــــاون مـــــن الـــــوكـــــالـــــة المـــصـــريـــة 
لــلــشــراكــة مــن أجـــل الــتــنــمــيــة. ووفــق 
بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
فـــإن الــــــدورة الــتــدريــبــيــة الــتــي تــقــام 
بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية 
بــالــقــاهــرة، تستمر لمـــدة أســبــوعــين، 
بــمــشــاركــة ٢٢ دبــلــومــاســيــاً يمثلون 
١٦ دولة أفريقية. ويشمل البرنامج 
الــتــدريــبــي عـــدداً مــن مــحــاور العمل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي وتـــنـــمـــيـــة المــــهــــارات 
الدبلوماسية، بما فــي ذلــك شــؤون 

المراسم وسُبل التعامل مع وسائل 
الإعلام وصياغة البيانات والمواقف 
الـــرســـمـــيـــة وقـــــواعـــــد الـــبـــروتـــوكـــول 
والقانون الدولي، وما إلى ذلك من 
مــوضــوعــات تــخــص الــدبــلــومــاســيــة 
الـــــحـــــديـــــثـــــة وتـــــســـــهـــــم فـــــــي تـــعـــزيـــز 
القدرات بما يتناسب مع التطورات 
والمــتــغــيــرات الــدولــيــة المــتــلاحــقــة في 
آليات وأدبيات العمل الدبلوماسي. 
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير 
لــــــــوزا «عــــمــــق وتـــشـــعـــب الـــعـــلاقـــات 

المصرية - الأفريقية، وأهمية تكامل 
وتبادل الخبرات... فضلاً عن تبادل 
الدعم والخبرة والمعرفة في سبيل 
التنمية الأفريقية  أهــــداف  تحقيق 
(أجندة ٢٠٦٣)». من جانبه،  لـ وفقاً 
اســتــعــرض الــســفــيــر جـــمـــال مــتــولــي 
تاريخ ونشأة المعهد الدبلوماسي 
وفلسفة عمله والخدمات التدريبية 
الــتــي يقدمها وأنــشــطــتــه التبادلية 
مــــع الــــعــــديــــد مــــن الــــــــدول الــشــقــيــقــة 
والــصــديــقــة، مُــرحــبــاً بــالأشــقــاء من 

الدول الأفريقية، ومتمنياً لهم دورة 
تدريبية موفقة. كما أشــار السفير 
هشام المقود، إلى دور وعمل الوكالة 
المــصــريــة، ومساهمتها فــي تعزيز 
جـــهـــود مــصــر فـــي مـــجـــال الــتــعــاون 
الــدولــي مــن خـــلال تــقــديــم دعـــم فني 
فــي مختلف المـــجـــالات، مــنــوهــاً إلــى 
ما تقوم به الوكالة من دعم لجهود 
الــدول الأفريقية في تنفيذ «أجندة 
أفــريــقــيــا ٢٠٦٣» وتــحــقــيــق أهــــداف 

التنمية المستدامة. 



القامشلي: كمال شيخو 
إدلب: فراس كرم

(الــثــلاثــاء) «اجتماع  عقد أمــس 
عملياتي» روسي - تركي في شمال 
ســـــوريـــــا، حـــيـــث حــلــقــت مـــروحـــيـــات 
روســــيــــة فـــــوق أريـــــــاف مـــديـــنـــة حــلــب 
الــواقــعــة وســط تــدريــبــات ومــنــاورات 
عــــســــكــــريــــة فــــــي المــــثــــلــــث الــــــحــــــدودي 
الفاصل بين خطوط التماس لمواقع 
انتشار القوات النظامية والمدعومة 
مـــن مــوســكــو، والــفــصــائــل الــســوريــة 
الــتــابــعــة لــتــركــيــا، و«قـــــــوات ســوريــا 
المــدعــومــة من  الديمقراطية» (قــســد) 

تحالف دولي تقوده واشنطن.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان»، بـــوصـــول ضـــبـــاط روس 
إلى القاعدة التركية في جبل عقيل 
بــمــديــنــة الـــبـــاب شــــرق حـــلـــب، وذلـــك 
عــلــى مـــتن طـــائـــرات مــروحــيــة، وذلـــك 
لإجراء اجتماع مع الضباط الأتراك. 
وخلال انعقاد الاجتماع، حلقت عدة 
مروحيات روسية في أجــواء مدينة 
الـــــبـــــاب عـــلـــى عـــلـــو مـــنـــخـــفـــض، قــبــل 

الانتهاء ومغادرة المنطقة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل الــتــحــركــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــشــهــدهــا مــنــاطــق 
شمال وشــرق سوريا، من تهديدات 
تـــــركـــــيـــــة بـــــشـــــن عــــمــــلــــيــــة عـــســـكـــريـــة 
تــســتــهــدف مــنــاطــق تــســيــطــر عليها 
قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة 
إلى وصول حشودات عسكرية لقوات 
النظام و«قسد» على الجهات المقابلة 
لمــحــاور الــقــتــال بــين الــقــوات التركية 
والـــفـــصـــائـــل المــــوالــــيــــة لـــهـــا، وقـــــوات 

سوريا الديمقراطية.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر عـــســـكـــريـــة 
المــــروحــــيــــات  ومـــحـــلـــيـــة مـــتـــابـــعـــة إن 
العسكرية الروسية نفذت مناورات 
تدريبية عسكرية مكثفة، في المجال 
الجوي لمدينة الباب بريف محافظة 
حــلــب الـــشـــرقـــي وتــبــعــد عــنــهــا نحو 
٣٨ كـــيـــلـــومـــتـــراً، وحـــلـــقـــت عـــلـــى عــلــوٍ 
مـــنـــخـــفـــض فـــــــوق خــــطــــوط الــجــبــهــة 
الفاصلة بين القوات النظامية التي 
تــنــتــشــر فـــي ريـــف المــديــنــة الــجــنــوبــي 
والشرقي، وقــوات «قسد» المتمركزة 
فــي ريــفــهــا الــشــرقــي وبــلــدة العريمة 
وقراها، وفصائل «الجيش الوطني 
الــــــســــــوري» المــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا الــتــي 
المــديــنــة وريفها  تسيطر عــلــى مــركــز 
الــشــمــالــي والـــغـــربـــي، فـــي حـــين حلق 
الــــطــــيــــران الـــــروســـــي الــــحــــربــــي فـــوق 
سماء بلدة تل رفعت وسد الشهباء 
ومــطــار منغ بــريــف حلب الشمالي، 

واستطلعت خطوط التماس الفاصلة 
الــقــوات النظامية المنتشرة في  بــين 
مــحــيــط المــنــطــقــة مــــع قــــــوات «قـــســـد» 
المسيطرة إداريــاً وعسكرياً على هذا 
الجيب، وفصائل المعارضة المسلحة 

المنتشرة في بلدات مارع وإعزاز.
فــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، نــــفــــذت 
المـــــروحـــــيـــــات الـــــروســـــيـــــة تــــدريــــبــــات 
ومــــنــــاورات عــســكــريــة فـــي بــلــدة عين 
عيسى شمال الرقة بالذخيرة الحية، 
وعمدت إلى استهداف مناطق خالية 
بالقسم الشرقي أثناء المناورات وهذه 
المنطقة متداخلة ومنقسمة السيطرة، 
حيث تنتشر القوات النظامية في ٣ 
مواقع عسكرية فيما تسيطر عليها 
قــــوات «قـــســـد» أمـــا فــصــائــل الجيش 
الوطني المدعومة من تركيا تنتشر 
فـــي مــنــطــقــة «نـــبـــع الـــســـلام» بــريــفــهــا 
الــغــربــي. وتقع  الشمالي والشمالي 
بُــعــد ٤٠ كيلومتراً  عــين عيسى على 
عــن الــحــدود الــتــركــيــة وقــرابــة ٥٥ كم 
عـــن مــديــنــة الـــرقـــة مـــن جــهــة الــشــمــال 
الغربي، وتكمن أهميتها في وقوعها 
على طريق «إم ٤» الذي يصل مدينة 
حــلــب مـــع الـــحـــدود الــعــراقــيــة مــــروراً 
بتل تمر والقامشلي، وتربط مناطق 
الذاتية وجناحها العسكرية  الإدارة 
قوات «قسد» جغرافياً الواقعة غرب 
نــهــر الـــفـــرات بــشــرقــه وتــشــكــل عــقــدة 

مواصلات حيوية.
وفـــــــــي بــــــلــــــدة تـــــــل تـــــمـــــر بــــريــــف 
الحسكة الشمالي، ســيــرت الشرطة 
العسكرية الروسية دورية بمشاركة 
مدرعات وجنود لليوم الثالث على 
الــتــوالــي على طــول الــطــريــق الــدولــي 
السريع «إم ٤» وصلت حتى مدينة 

الــقــامــشــلــي شـــرقـــاً، ووصـــلـــت قــافــلــة 
عــســكــريــة ولــوجــيــســتــيــة روســيــة من 
بلدة الطبقة واتجهت نحو قاعدتها 
في القامشلي سلكت الطريق الدولي 
السريع ضمت عربات وأسلحة ثقيلة 

ومنصات صواريخ.
وشهدت خطوط التماس في تل 
تمر حالة من الاستنفار مع وصول 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة، 
ونــقــلــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة أن قـــوات 
«قسد» عززت مواقعها في الخطوط 
الأمـــامـــيـــة بـــريـــف الـــبـــلـــدة الــشــمــالــي 

والــــغــــربــــي بـــــالمـــــدرعـــــات والأســـلـــحـــة 
الــثــقــيــلــة، فـــي وقــــت نــقــلــت صــفــحــات 
وحـــســـابـــات مـــن أبـــنـــاء مــديــنــة رأس 
الــعــين الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الجيش 
الــتــركــي وفــصــائــل مـــوالـــيـــة، وصـــول 
تــــعــــزيــــزات وحــــشــــود عـــســـكـــريـــة إلـــى 
مدينة رأس العين تحسباً لأي هجوم 
عسكري ضد مواقع ومناطق «قسد».

وكـــثـــفـــت الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة 
الـــقـــتـــالـــيـــة طـــلـــعـــاتـــهـــا ومـــنـــاوراتـــهـــا 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي بــــلــــدتــــي تــــــل تــمــر 
بالحسكة وعين عيسى بالرقة على 

طــول طــريــق «إم ٤»، بــهــدف تطويق 
مناطق عمليات تركيا «نبع السلام» 
شـــرق نــهــر الـــفـــرات، و«درع الــفــرات» 
غـــــرب الـــنـــهـــر، وشـــمـــلـــت الـــتـــدريـــبـــات 
الــعــســكــريــة بـــلـــدة الــطــبــقــة الــتــابــعــة 
الرقة بعد وصــول طائرات  لمحافظة 

من طراز (سوخوي ٢٧).
في المقابل، قــال الناشط جهاد 
شـــهـــابـــي بــــريــــف حــــلــــب، إن طـــائـــرة 
مــروحــيــة روســـيـــة حــلــقــت عــلــى عــلــوٍ 
مــنــخــفــض، فــي أجــــواء مــديــنــة الــبــاب 
شمال شرقي مدينة حلب، بالتزامن 

مــــع تــحــلــيــق مـــروحـــيـــة تـــركـــيـــة عــلــى 
خطوط التماس (تادف والباب) في 
منطقة العمليات التركية وفصائل 
المــــدعــــومــــة مـــنـــهـــا (درع  المــــعــــارضــــة 
الــفــرات)، أيضاً على علوٍ منخفض، 

شمال حلب.
وأضــــــــاف، أنـــــه «جــــــرى تــحــلــيــق 
المروحيتين (الروسية والتركية)، في 
أجــواء مناطق ريــف حلب الشمالي، 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع جـــــرى فــــي الـــقـــاعـــدة 
العسكرية التركية في منطقة جبل 
عقيل بريف الباب شمال حلب، ضم 

ضباطاً من القوات الروسية وآخرين 
من القوات العسكرية التركية، دون 
مـــعـــرفـــة تـــفـــاصـــيـــل مـــــا جــــــرى خـــلال 
الاجــتــمــاع»، فيما غـــادرت المروحية 
الــروســيــة الــقــاعــدة، بــاتــجــاه مناطق 
سيطرة النظام السوري. ولفت إلى 
أن مــروحــيــة روســيــة قــد حلقت قبل 
عشرة أيــام على علوٍ منخفض فوق 
مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة، شـــمـــال شــرقــي 
محافظة حلب، وذلك بالتنسيق مع 
القوات التركية الموجودة في المنطقة.

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال قـــــيـــــادي فــي 
فصائل المعارضة السورية الموالية 
المـــروحـــيـــتـــين  تـــحـــلـــيـــق  لـــتـــركـــيـــا، إن 
فــي أجـــواء مناطق (تـــادف والــبــاب)، 
يـــأتـــي فــــي إطــــــار إجـــــــراء الـــــدوريـــــات 
الجوية الاعتيادية والمشتركة على 
خــطــوط الــتــمــاس بــين قــــوات الــنــظــام 
المــعــارضــة، مــن الجانبين  وفــصــائــل 
عــلــى المـــســـتـــوى الــعــســكــري لــضــبــاط 
روس مسؤولين عــن نقاط عسكرية 
أتــراك  روسية بريف حلب، وضباط 
فــــي الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الــتــركــيــة 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي المــــنــــطــــقــــة، بــحــســب 
اتـــفـــاقـــات روســـيـــة وتـــركـــيـــة ســابــقــة، 
على الصعيد العسكري. ويضيف، 
الــــســــوريــــة  المـــــعـــــارضـــــة  فــــصــــائــــل  أن 
المدعومة من أنقرة، في منطقة الباب 
أيــام، حالة  بريف حلب، أعلنت منذ 
الاستنفار القصوى، ضمن مواقعها 
العسكرية على خطوط التماس مع 
قوات النظام، بعد استقدام الأخيرة 
تــعــزيــزات عسكرية ضخمة، شملت 
مــــقــــاتــــلــــين ســــــوريــــــين وآخـــــــريـــــــن مــن 
الميليشيات الموالية لإيران، بالإضافة 

إلـــــى أكــــثــــر مــــن ٣٠ دبــــابــــة وراجــــمــــة 
صــواريــخ وعــربــات عسكرية بينها 
ســيــارات تحمل ذخــيــرة، إلــى منطقة 
تـــل رحـــــال وتــــل زويــــــان بـــالـــقـــرب من 
منطقة تادف بريف حلب الشمالي، 
في حين دفعت القوات التركية برتل 
عسكري جديد لقواتها يضم عددا من 
الآليات الثقيلة والمدافع إلى القاعدة 
الــتــركــيــة بمحيط مدينة  العسكرية 
الــبــاب، ضمن إطــار تعزيز مواقعها 
العسكرية داخــل الأراضــي السوري، 
تحسباً لأي عملية عسكرية مفاجئة 
قـــوات النظام والميليشيات  مــن قبل 

الإيرانية بإسناد روسي.
الـــتـــركـــيـــة  الــــــقــــــوات  ـــــفـــــت، أن  ول
أنــــشــــأت خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين 
بــالــقــرب من  نقطة عسكرية جــديــدة 
قرية اشتبرق بمحيط مدينة جسر 
الشغور جنوباً، غرب إدلب، وعززتها 
بـــآلـــيـــات عـــســـكـــريـــة بــيــنــهــا دبـــابـــات 
ومـــدافـــع ثــقــيــلــة وعــــدد مـــن الــجــنــود، 
ترافق مع قطع مؤقت للطريق الدولي 

حلب - اللاذقية.
وأوضح، أن القواعد العسكرية 
الــتــركــيــة بـــدءاً مــن الــنــقــاط والــقــواعــد 
العسكرية الممتدة من جنوب جسر 
الــشــغــور وجــبــل الأكـــــراد غـــرب إدلـــب 
إلــى منطقة النيرب مــروراً بالقواعد 
الــزاويــة جنوب  العسكرية فــي جبل 
إدلـــــــب، انــتــقــلــت مــــن حـــالـــة المـــراقـــبـــة 
والـــــدفـــــاع، إلـــــى الــــوضــــع الــهــجــومــي 
والقتالي، وذلــك من خــلال تعزيزها 
بأكثر مــن ٢٤٠ آلية عسكرية بينها 
دبـــــابـــــات ومـــــدافـــــع ثــقــيــلــة وعــــربــــات 
مـــصـــفـــحـــة وأجـــــهـــــزة رادار ومـــئـــات 
الجنود، بعد تصاعد حدة التهديدات 
مؤخراً من قبل النظام وحلفائه بشن 

عملية عسكرية ضد إدلب.
وفـــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق آخــــــــــــــــــر، قــــــــال 
نــاشــطــون فـــي إدلــــب وغـــربـــي حــلــب، 
إن اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــالأســلــحــة 
المــتــوســطــة والـــرشـــاشـــات، دارت بين 
فصائل المعارضة في غرفة عمليات 
«الــــفــــتــــح المــــبــــين» مــــن جـــهـــة وقــــــوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة من 
ثــانــيــة، على مــحــاور وجبهات  جهة 
كفرنوران وميزناز غرب حلب، دون 
ورود أنــبــاء عــن وقـــوع إصــابــات في 
صــفــوف الــطــرفــين، فـــي حـــين جـــددت 
قـــــــــوات الــــنــــظــــام قـــصـــفـــهـــا بـــقـــذائـــف 
المـــدفـــعـــيـــة المــــتــــطــــورة (كـــراســـنـــبـــول) 
مناطق كنصفرة والفطيرة ومحيط 
بـــلـــدة الــــبــــارة وبـــيـــنـــين بـــريـــف إدلــــب 
الــجــنــوبــي، مـــا أســـفـــر عـــن إصـــابـــة ٣ 

مدنيين.
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مسؤول في التحالف الدولي يزور قاعدة التنف

«قناة الاتصال» مع روسيا شمال شرقي سوريا أميركا متمسكة بـ
واشنطن: إيلي يوسف 

 القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــاســـم «وزارة  المـــتـــحـــدث  أكــــد 
الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون 
كيربي، مساء الاثنين، أن واشنطن 
تـــــحـــــرص عــــلــــى إبــــــقــــــاء «قـــــنـــــوات 
الاتصال» مفتوحة مع موسكو في 

سوريا.
ورفــض كيربي التعليق على 
نشر موسكو طائرات لها في شرق 
ســـوريـــا قــــرب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. 
وأوضح أن الولايات المتحدة لديها 
قنوات اتصال مع الجانب الروسي 
لمنع نشوب مشاحنات و«التأكد من 
عــدم وجـــود ســوء تقدير وعــواقــب 

غير مقصودة».
جاءت تعليقات كيربي رداً على 
تقارير حول نشر موسكو طائرات 
مقاتلة من نوع «سوخوي٣٥» في 
مــديــنــة الــقــامــشــلــي، شـــرق ســوريــا، 

بالقرب من القوات الأميركية.
وكـــانـــت الـــقـــوات الــروســيــة قد 
واصـــــلـــــت مــــنــــاوراتــــهــــا بـــمـــشـــاركـــة 
طـــيـــرانـــهـــا الــــحــــربــــي بــــالــــقــــرب مــن 
قواعد الجيش الأميركي والقوات 
الــــتــــركــــيــــة المــــنــــتــــشــــرة فــــــي شـــمـــال 
شرقي سوريا، وحلّقت الطائرات 
الحربية الروسية في أجــواء ريف 
تل أبيض الجنوبية التابعة لمدينة 
الــرقــة، وأجـــرت مــنــاورات عسكرية 
بــــالــــذخــــيــــرة الـــحـــيـــة بــــالــــقــــرب مــن 

نقاط التماس مع القوات التركية 
وفــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة لــهــا في 

منطقة «نبع السلام».
وهــــــــــــذه المــــــنــــــاطــــــق خـــاضـــعـــة 
«قــوات سوريا  لـــ عسكرياً ومــدنــيــاً 

الديمقراطية (قسد)».
وأتــــــــت المـــــــنـــــــاورات بـــعـــد يـــوم 
واحد من مناورات مماثلة للقوات 
الـــروســـيـــة مــــع الــــقــــوات الــنــظــامــيــة 
فــي بــلــدة تــل تــمــر بــريــف محافظة 
الــــحــــســــكــــة الـــــشـــــمـــــالـــــي. ونــــشــــرت 
مـــوســـكـــو ٨ طــــائــــرات روســــيــــة مــن 
طراز «سوخوي٣٥» في مطار بلدة 
الــواقــع فــي ريــف محافظة  الطبقة 
الــــــرقــــــة الـــــغـــــربـــــي، بـــــهـــــدف إجـــــــراء 
تــــدريــــبــــات ومــــــنــــــاورات عــســكــريــة 

لطيارين تابعين للقوات النظامية 
عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا وتــــطــــويــــر 

مهاراتهم على قيادتها.
وهذه المرة الأولى التي ينشر 
فـــيـــهـــا ســـــــلاح الــــــجــــــوي الـــــروســـــي 
طائرات مقاتلة من نوع «سوخوي» 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة. وكـــــان يقتصر 
على عدد من الحوامات من طرازي 
«مــــــــي١٧» و«مــــــــــي٢٥»، ومــنــظــومــة 

الدفاع الجوي بمطار القامشلي.
غــيــر أن المــجــال الــجــوي لهذه 
المــنــاطــق بـــات مــزدحــمــاً ومــتــداخــلاً 
بــين ٣ جــهــات دولــيــة، حــيــث يمثل 
مــــجــــالاً لـــنـــفـــوذ طــــيــــران الــتــحــالــف 
الدولي والقوات الأميركية المنتشرة 
في قواعد بريف الحسكة الشمالي، 

والـــطـــيـــران الـــروســـي المــتــمــركــز في 
قاعدة عسكرية ضخمة بالقرب من 
مطار القامشلي وقاعدة ثانية في 
بلدة الطبقة، إلــى جانب الطيران 

التركي المسيّر.
وشهدت أجواء بلدة تل تمر، 
أول مـــن أمـــــس، تــحــلــيــقــاً لــطــيــران 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي بـــعـــد تــنــفــيــذ 
الــــطــــائــــرات الــــروســــيــــة مــــنــــاورات 
عــســكــريــة مـــع الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، 
وألقت بالونات حرارية تحذيرية 
الــروســي لمنع الاحتكاك  للطيران 
والاقــــــتــــــراب مــــن المــــجــــال الـــجـــوي 
الخاضع لنفوذها، والتي تحمي 
سماء قاعدتي الجيش الأميركي 
والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــــي قــريــتــي 

«الـــقـــصـــرك» و«تـــــل بـــيـــدر» بــريــف 
الحسكة الشمالي.

وأفـــــاد شــهــود عــيــان بــدخــول 
أول قافلة للتحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة أراضي سيطرة 
«الــــوحــــدات» الــكــرديــة فــي ســوريــا 
اللقاء الأخير بين الرئيسين  بعد 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان، 

والأميركي جو بايدن.
القافلة، التي دخلت  وتشمل 
إلى مدينة القامشلي شمال شرقي 
ســـوريـــا مـــن خــــلال مــعــبــر الــولــيــد 
الــــحــــدودي مـــع إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، ٥٠ شاحنة محملة بمواد 

لوجيستية.
ويــــمــــثــــل الــــــدعــــــم الأمــــيــــركــــي 

للمسلحين الأكــــراد إحـــدى كبرى 
نقاط خلاف بين الولايات المتحدة 
وتركيا، التي تعدّ «وحدات حماية 
الشعب» تنظيمياً إرهابياً وجزءاً 
مــن «حــزب العمال الكردستاني» 
الــــــذي يـــحـــاربـــه الـــجـــيـــش الــتــركــي 
داخــل البلاد وخارجها منذ أكثر 

من ٣ عقود.
اللقاء  وأعلن إردوغـــان، عقب 
مــــع بــــايــــدن فــــي رومــــــا الأحـــــــد، أن 
عــمــلــيــة دعـــــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
المسلحين الأكــراد في سوريا «لن 
تستمر على النحو الذي جرت به 

حتى الآن».
إلى ذلك؛ أفاد فصيل «مغاوير 
الــثــورة» المــعــارض، بــحــدوث لقاء 

بـــين قـــادتـــه والــعــمــيــد الــبــريــطــانــي 
ريـــــتـــــشـــــارد بــــيــــل، نــــائــــب الـــقـــائـــد 
«قوة المهام المشتركة» في  لـ العام 
الــدولــي ضــد «داعـــش»،  التحالف 
«مــنــاقــشــة  فــــي قــــاعــــدة الـــتـــنـــف، لـــ
التطورات في المنطقة، والتزامنا 
العمليات ضد  بمساعدة تمكين 

(داعش)».
وكـــان مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
اتهموا إيران بالهجوم بمسيّرات 
على التنف الواقعة على الحدود 
الــســوريــة - الــعــراقــيــة - الأردنـــيـــة. 
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو 
بايدن رداً على ســؤال في جولته 
الأوروبـــيـــة الأخـــيـــرة إن واشــنــطــن 

«سترد» على الهجوم.

فصائل مدعومة من أنقرة تعلن «الاستنفار» في ريف حلب

«اجتماع عملياتي» بين ضباط روس وأتراك في شمال سوريا

أنقرة تتوقع عملية عسكرية «عندما يحين وقتها» في شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أكــــــدت تـــركـــيـــا أنـــهـــا لــــن تـــتـــراجـــع عــن 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ضـــد قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) فـــي شــمــال ســوريــا 
وأنها ستحدث عندما يحين وقتها، ولم 
تــعــلــق عــلــى تـــقـــاريـــر أفــــــادت بــأنــهــا كــانــت 

ستنطلق أمس (الثلاثاء).
وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغان إن العملية العسكرية ضد وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكــبــر مــكــونــات 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ستتم 
الــقــيــام بــهــا. ونقلت وسائل  عندما يجب 
إعـــلام تركية عــن إردوغــــان، ليل الاثــنــين - 

الثلاثاء، أن بلاده «ستفعل ما يلزم لمكافحة 
«تنظيم الوحدات الكردية» وأنه لا تراجع 

عن العملية العسكرية.
وطـــالـــب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي الـــولايـــات 
المتحدة بوقف دعمها للوحدات الكردية، 
قـــائـــلاً: «يـــجـــب عــلــى شــريــكــتــنــا فـــي حلف 
القيام  شمال الأطلسي (نــاتــو) ألا تحاول 

بمثل هذا الأمر».
ولم تعلق أنقرة على ما ذكرته وكالة 
«نوفوستي» الروسية، أول من أمس، عن 
مصدر في المعارضة السورية، لم تسمه، 
من أن تركيا تعتزم إطلاق عملية عسكرية 
ضد «قسد» أمس الثلاثاء، وأنها طالبت 
الفصائل السورية الموالية لها بالاستعداد 

للعملية العسكرية.
لــكــن الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري نفى 
حــقــيــقــة الأنــــبــــاء، الـــتـــي تـــداولـــتـــهـــا مــواقــع 
روســـيـــة، عــن عـــزم تــركــيــا إطــــلاق العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة أمـــــــس، واعــــتــــبــــرهــــا الـــنـــاطـــق 
بــاســمــه الــــرائــــد يـــوســـف الـــحـــمـــود، مــجــرد 
شائعات روسية، تأتي في إطــار الضغط 
عــلــى «قـــســـد»، وقــــد تــكــون نــتــيــجــة لتعثر 
المفاوضات التي تجريها روسيا والنظام 

السوري مع «قسد».
ودفــعــت تــركــيــا خـــلال الأيــــام الماضية 
بتعزيزات إلى داخل سوريا، تمركزت على 
جبهات مختلفة، بدءاً من محافظة إدلب، 
ووصـــــولاً إلـــى مــنــاطــق «نــبــع الـــســـلام» في 

شرق الفرات شمال شرقي سوريا.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبــراهــيــم كــالــين، قـــال، الأحـــد، إن «العملية 
العسكرية فــي ســوريــا قــد تنطلق فــي أي 
الــقــوات تخطط ودائماً  وقــت»، مضيفاً أن 
يتخذون الخطوة اللازمة حسب الحاجة.

وخــلال الأسبوعين الماضيين صدرت 
تــهــديــدات مــن قبل مسؤولين أتـــراك، بشن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــيــة ضـــد «قـــســـد» في 
شــــرق الــــفــــرات، قـــالـــت صــحــف مــقــربــة من 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة إنــهــا ســتــكــون باتجاه 
اثنين من خمسة مواقع هــي: عين عيسى 
بريف الرقة، منبج بريف حلب، تل رفعت 
بــريــف حــلــب، عــين الــعــرب (كــوبــانــي)، وتل 

تمر بريف الحسكة.
وأطــلــقــت روســـيـــا والـــنـــظـــام الــســوري 
مــنــاورات على محاور تل تمر وتــل رفعت 
وعين عيسى، تواصلت أمس لليوم الثالث 
على التوالي عند نقاط التماس مع القوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا وقـــوات 

التحالف الدولي بقيادة أميركا.
وتــركــزت المـــنـــاورات أمــس فــي منطقة 
الرقة، وتحديداً شرق  عين عيسى، شمال 
الــتــي تعد عاصمة الإدارة الذاتية  البلدة 
لشمال وشــمــال شرقي ســوريــا، وبحسب 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمدت 
المروحيات الروسية إلى استهداف مناطق 

خالية في المنطقة خلال المناورات.

«ضربات مؤلمة» من الحكومة تقاقم معاناة الدمشقيين 
دمشق: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد تــــوجــــيــــه ضـــــربـــــات مـــوجـــعـــة 
لــلــســوريــين بــرفــع أســـعـــار مــــواد الــطــاقــة 
بــنــســبــة ٥٠ فــــي المــــائــــة تــقــريــبــاً بــهــدف 
الــدعــم الحكومي، حــاول وزيــر  تقليص 
التجارة والتموين عمرو سالم التبرير 
بـــأن «قـــــرار رفـــع ســعــر أي شـــيء صعب 
ومــؤلــم ولــكــن هــو قـــرار سليم ولصالح 

المواطن».
وخــــاطــــب ســــالــــم الــــســــوريــــين عــبــر 
حسابه فــي «فيسبوك» أمـــس: «عندما 
يتخذ قـــرار بــرفــع ســعــر أي شـــيء، فهو 
بكل تأكيد قرار صعب ومؤلم، لكن القرار 
الــقــرار السليم  الصعب هــو بكل تأكيد 
إذا كـــان يــهــدف إلـــى عـــدم انــقــطــاع مــادة 
أساسية بسبب زيادة الخسائر المتحققة 

إذا تم الاستمرار بسعرها القديم». 
وأضـــــــــــــــاف: «أنـــــــــــا وزمــــــــلائــــــــي فـــي 
الــحــكــومــة نــــدرس كـــل الــبــدائــل عـــن رفــع 
أي سعر، لكن عندما نكون أمــام خيار 
أن نــطــلــب الــشــعــبــيــة بـــعـــدم رفـــــع ســعــر 
والتسبب بانقطاع المادة، وبين الصدق 
والـــعـــمـــل بـــواقـــعـــيـــة تــحــقــق الاســـتـــمـــرار 

نختار الاستمرار».
وأعــــلــــن ســـالـــم تــحــمــلــه مــســؤولــيــة 
القرارات الأخيرة في رفع الأسعار: «أنا 
كمواطن وكوزير أتحمل مسؤوليتي عن 

كل قــرار أوقعه، ولن أحــاول إلقاء اللوم 
عــلــى غـــيـــري، لأنــنــي ســـأكـــون كـــاذبـــاً إذا 
القرار وأتحمل  فعلت، وأنــا أتبنى هــذا 
أقــــول، وبــكــل تأكيد  مــســؤولــيــتــه، لكني 
وثقةٍ وصــدق، بأن الهدف والرؤية هي 
لصالح المواطن أولاً وأخيراً، وأن الحال 

سيكون أفضل».
وجاء رفع أسعار الطاقة مع بداية 
فــصــل الـــشـــتـــاء لــيــوجــه ضـــربـــة قــاســيــة 
جــديــدة لــلــســوريــين المــنــهــكــين، ليصيب 
حـــركـــة الأســـــــواق والـــعـــمـــل بــالــشــلــل مع 
تــــــواصــــــل إغــــــــــلاق المــــــحــــــلات والــــــــــورش 
الــــصــــغــــيــــرة الــــتــــي بــــاتــــت تــــنــــوء تــحــت 
ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج والنقل  وطـــأة 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــآكـــل الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
لــدى الغالبية العظمى مــن السوريين، 
وتوقعت مصادر اقتصادية في دمشق 
أن تشهد الــبــلاد مــوجــة هــجــرة جــديــدة 
لــقــطــاع الأعـــمـــال فــي مــجــال الــصــنــاعــات 
الصغيرة والحرف كتلك التي شهدتها 
البلاد خلال الصيف الماضي لدى هجرة 
نــحــو ٤٧ ألـــف رجـــل أعـــمـــال وصــنــاعــي، 
«الشرق الأوســط» مع  لـ وقالت المصادر 
«كل سلة قرارات حكومية جديدة برفع 
الأسعار هناك مصالح وورشات وأبواب 

رزق تغلق». 
ومـــهـــدت الــحــكــومــة لــــقــــرارات رفــع 
أسعار مواد الطاقة بكشف وزير المالية 

كــنــان يــاغــي فــي جلسة لمجلس الشعب 
أول من أمس، عن برنامج جديد للدعم 
ســيــبــصــر الـــنـــور مــطــلــع الـــعـــام الـــقـــادم، 
واحــتــمــال زيــــادة الـــرواتـــب بــعــد دراســـة 

تأمين موارد إضافية. 
وقال ياغي: إن هناك برنامجاً كاملاً 
لإعادة هيكلة الدعم سيتم الإعلان عنه 
مطلع العام القادم ٢٠٢٢، ولكن لن يكون 
الدعم نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن 
الــكــهــربــاء والــخــبــز والمـــــواد التموينية 
والمـــحـــروقـــات وغــيــرهــا. وجــــاء ذلـــك في 
رده على مطالبة أعضاء مجلس الشعب، 
بزيادة سريعة للرواتب والأجور بنسبة 
لا تقل عن ٥٠ في المائة، أو على أقل أن 
تكون زيادة رواتب منسجمة مع ارتفاع 
الأســـــعـــــار عـــلـــى ألا يـــقـــل الـــحـــد الأدنـــــى 
لــلــرواتــب والأجــــــور عـــن ٢٥٠ ألـــف لــيــرة 
سورية أو ما يعادل ١٠٠دولار أمريكي 
حــســب ســعــر الــصــرف الــــذي اعــتــمــد في 
دراسة الموازنة العامة. علما أن معدلات 
الـــ٦٠ دولارا  الــرواتــب حاليا لا تتجاوز 

أميركيا. 
وتـــجـــهـــد الـــحـــكـــومـــة بـــدمـــشـــق فــي 
تقليص الدعم للمواد الأساسية لخفيف 
العبء عن الحكومة العاجزة عن ترميم 
الــوضــع الاقــتــصــادي المــنــهــار، وازديــــاد 
حدة الفقر عند أكثر من ٨٣ في المائة من 

السوريين حسب الأرقام الأممية.

بعد تراجعها قبل شهرين

عودة الاغتيالات إلى درعا والسويداء
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تشير التقارير والتوثيقات المحلية 
الــــــــصــــــــادرة مــــــن جـــــنـــــوب ســــــوريــــــا درعــــــا 
والسويداء، إلى استمرار معاناة المواطنين 
المدنيين والعسكريين من عمليات الانفلات 
الأمني التي تضفي بظلالها منذ سنوات 
على المنطقة رغم ما حلّ بها من تغيرات 
مــنــاخــيــة عــلــى طــبــيــعــة الـــقـــوة المــســيــطــرة 
الــســوري معها.  وسياسة تعامل النظام 
وكـــــان آخـــرهـــا قـــد وقــــع صـــبـــاح الــثــلاثــاء، 
حيث اغتال مجهولون أحد أعضاء لجنة 
المــصــالــحــة فــي بــلــدة نــاحــتــة بــريــف درعــا 

الشرقي.
وبــحــســب إحــصــائــيــة قــدمــهــا «مكتب 
توثيق الشهداء» في درعا المهتم بتقديم 
إحصائيات محلية لعدد الضحايا في كل 
شــهــر، فــإن شهر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي شهد عودة وارتفاع في عمليات 
ومــحــاولات الاغتيال فــي محافظة درعــا، 
ــق قسم الجنايات والجرائم في 

ّ
حيث وث

مكتب توثيق الشهداء في درعا ٣٣ عملية 
ومحاولة اغتيال، استهدفت ١٣ مقاتلاً في 
صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم ٦ 
من الذين التحقوا بصفوف قوات النظام 
بعد سيطرته على محافظة درعا. ووثق 

المكتب ٢٠ عملية اغــتــيــال تمت بواسطة 
إطلاق النار المباشر و٢ من عمليات الإعدام 
الميداني بعد اختطاف الضحية، وسجل 
مقتل ٢٢ شخصاً، وإصابة ٨ آخرين، بينما 

نجا ٣ أشخاص من محاولة اغتيالهم.
وتــوزعــت الإحصائية لشهر أكتوبر 
المــــاضــــي ٢٠٢١ عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــحــافــظــة 
درعــــا، حــيــث سُــجــل ٢٢ عملية ومــحــاولــة 
اغـــتـــيـــال فــــي ريـــــف درعـــــــا الــــغــــربــــي، و١٠ 
عملية ومــحــاولــة اغــتــيــال فــي ريـــف درعــا 
الشرقي، وعملية واحدة في مدينة درعا. 
ولا تشمل الإحصائية التي قدمها مكتب 
توثيق الــشــهــداء فــي درعــا عناصر قــوات 
النظام الذين قضوا مؤخراً في درعا. في 
حين سجلت إحصائية لشبكة «درعا ٢٤» 
عددهم بخمسة عناصر منهم من قوات 
الــشــرطــة المــدنــيــة الــتــابــعــة لــجــهــاز الأمـــن 
الداخلي، حيث تم اغتيال شرطيين بالقرب 
من مجمع الغزالي على أوتوستراد دمشق 
- درعا، تم استهدافهما بإطلاق نار مباشر 
من قبل مسلحين مجهولين، أحدهما من 

مدينة ازرع والآخر من محافظة حماة.
تل اثنان من الجيش والأمن 

ُ
بينما ق

أحدهما فــي قــريــة الشيخ سعد فــي ريف 
درعا الغربي، والآخر عسكري من عناصر 
ــــــرادار الــتــابــع لــلأمــن الــعــســكــري  حــاجــز ال

فــي ريــف درعــا الشرقي بالقرب مــن بلدة 
ـــتـــل مــــواطــــن مــــن بــلــدة 

ُ
الــنــعــيــمــة. كـــذلـــك ق

الشجرة فــي منطقة حــوض اليرموك في 
الــريــف الــغــربــي، جــراء إطــلاق نــار مباشر 
وهـــــو مـــتـــقـــاعـــد مــــن عـــمـــلـــه، بـــعـــد أن كـــان 

متطوعاً في فرع أمن الدولة.
وتــــعــــرّض ضـــابـــط وأربــــعــــة عــنــاصــر 
مــن وحـــدات الهندسة لعملية استهداف 
بــالــقــرب مـــن جــســر بــلــدة أم المـــيـــاذن على 
الأوتوستراد الدولي درعا – دمشق، وذلك 
أثناء توجههم إلى معبر نصيب. حيث تم 

استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة
كما جرح اثنان من عناصر الشرطة 
العسكرية الروسية بعد استهداف دورية 
لــلــشــرطــة الــروســيــة بــعــبــوة نــاســفــة أثــنــاء 
مــرورهــا عــلــى الــطــريــق الــدولــيــة دمــشــق - 

عمان عند جسر بلدة أم المياذن.
وقتل شاب من بلدة حيط بريف درعا 
الغربي تحت التعذيب بعد احتجازه لأيام 
فــي مــفــرزة عسكرية تابعة لجهاز الأمــن 
العسكري في بلدة سحم الجولان نتيجة 

اتهامه بعمليات سرقة في البلدة.
أما في السويداء ذات الغالبية الدرزية 
المـــحـــاذيـــة لمــحــافــظــة درعــــــا، فــقــد سجلت 
إحــصــائــيــات مــحــلــيــة لــشــبــكــة «الــســويــداء 
٢٤» مقتل ١١ شخصاً وإصابة ١٠ آخرين 

بجروح خلال شهر أكتوبر الفائت. القتلى 
قتهم الشبكة، كانوا جميعهم من 

ّ
الذين وث

المدنيين، ٨ ذكــور قتل منهم ٥ في جرائم 
جنائية، ومــدنــيــان اثــنــان إثــر أخــطــاء في 
اســتــخــدام الــســلاح، وسجلت حــادثــة قتل 
واحـــدة ضــد مجهولين، و٣ أطــفــال راحــوا 
ضحية انفجار جسم من مخلفات الحرب 
شــمــال شــرقــي المــحــافــظــة. أمـــا المــصــابــون 
الـــعـــشـــرة مــــن حـــــــوادث الـــعـــنـــف، كــــانــــوا ٦ 
مدنيين، منهم ٣ أطفال، بالإضافة إلى ٤ 
عناصر يتبعون للجيش والقوى الأمنية.
وقال ناشطون إن معدلات الجريمة 
الــتــي تــشــمــل عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال والــقــتــل 
والـــخـــطـــف عــــــادت إلـــــى الـــتـــصـــاعـــد خـــلال 
أكتوبر الماضي، بعد أن شهدت انخفاض 
مــلــحــوظ فــي سبتمبر (أيـــلـــول) الــســابــق، 
وبــذلــك يــكــون قــد لــقــي مــا لا يــقــل عــن ٥١ 
شـــخـــصـــاً مـــصـــرعـــهـــم مــــنــــذ بـــــــدء عــمــلــيــة 
التسوية الجديدة في درعا في أغسطس 
(آب) ٢٠٢١، أكثرهم كــان بحسب ما ورد 
فــــي الإحـــصـــائـــيـــات إمـــــا مـــدنـــيـــين أو مــن 
الــخــاضــعــين لــلــتــســويــات الـــذيـــن أنــظــمــوا 
لتشكيلات ومــجــمــوعــات تــابــعــة للنظام 
الـــســـوري مــثــل الــفــيــلــق الــخــامــس والأمـــن 
ــتــل معظمهم بــإطــلاق نــار 

ُ
الــعــســكــري، وق

مباشر وعمليات استهداف مباشرة.
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أعــلــنــت عـــائـــلات حـــي الشيخ 
جـــــــراح رفـــضـــهـــا لــلــتــســويــة الــتــي 
اقــــتــــرحــــتــــهــــا المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الإســرائــيــلــيــة، وقــالــت إن رفضها 
مستند إلى أن الاقتراح سيحوّلهم 
إلــى «مستأجرين محميين» عند 
«نحلات  الاستيطانية  الجمعية 
شـــــمـــــعـــــون»، بــــمــــا يــــمــــهــــد لاحـــقـــاً 

لمصادرة حقهم في أراضيهم.
وعــــــــــقــــــــــدت لــــــجــــــنــــــة الـــــــحـــــــي، 
مــــؤتــــمــــراً عـــصـــر أمــــــــس، تــحــدثــت 
خــلالــه الــنــاشــطــة مــنــى الـــكـــرد من 
سكان الحي، وتلت بياناً جامعاً 
جــــــاء فــــيــــه: «رفــــضــــنــــا بـــالإجـــمـــاع 
المــقــتــرحــة مـــن محكمة  الــتــســويــة 
الــتــي كــانــت ستجعلنا  الاحـــتـــلال 
بمثابة مستأجرين محميين عند 
(نــحــلات  الاستيطانية  الجمعية 
شـــــمـــــعـــــون) وتـــــمـــــهـــــد تــــدريــــجــــيــــاً 
لمـــــصـــــادرة حـــقـــنـــا فــــي أراضــــيــــنــــا، 
يـــأتـــي هـــــذا الــــرفــــض انـــطـــلاقـــاً مــن 
إيماننا بــعــدالــة قضيّتنا وحقنا 
فــي بيوتنا ووطننا، رغــم انعدام 
أي ضـــمـــانـــات مــلــمــوســة لــتــعــزيــز 
وجــودنــا الفلسطيني فــي القدس 
المحتلة من أي جهة أو مؤسسة».

ب محاكم  وأضافت: «إنّ تهرُّ
الاحـــــتـــــلال مــــن مــســؤولــيــتــهــا فــي 
إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا 
عــــلــــى الاخـــــتـــــيـــــار بـــــين الــتــهــجــيــر 
مــن بــيــوتــنــا أو الــخــضــوع لاتــفــاق 
ظالم، ما هو إلاّ امتداد لسياسات 
اســــتــــعــــمــــاريــــة تـــــهـــــدف لـــشـــرذمـــة 
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي الـــذي حققه 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــهــبــة 
الأخــــــيــــــرة، ومــــحــــاولــــة لــتــشــتــيــت 
الأضـــــــــواء عــــن الـــجـــريـــمـــة الأكـــبـــر: 
الــتــطــهــيــر الــعــرقــي الـــــذي يــرتــكــبــه 

الاحتلال ومستوطنوه».
وجــــاء فـــي الـــبـــيـــان: «نــحــن لا 
نــقــبــل أن تـــســـوّق صـــــورة احــتــلال 
منصف على حسابنا، ولن نرضى 
بـــأنـــصـــاف الــــحــــلــــول». وتـــابـــعـــت: 
«تتحمل حكومة الاحتلال بشكل 
كــامــل مــســؤولــيــة ســرقــة بــيــوتــنــا، 

كـــمـــا تــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة بــشــكــل 
موازٍ السلطة الفلسطينية، ووكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، 
والمملكة الأردنية الهاشمية، التي 
بــنــت (الـــشـــيـــخ جــــــراح) كــمــشــروع 
الــــلاجــــئــــين عـــــــام ١٩٥٦  لإســـــكـــــان 
وأعطتنا الحق الكامل في ملكية 

الأرض».
وجـــــاء الـــقـــرار الــنــهــائــي بعد 
ســـلـــســـلـــة مـــــــشـــــــاورات تــخــلــلــتــهــا 
ضغوط داخلية وخارجية من أجل 
الــقــبــول بتسوية المحكمة مقابل 

ضغوط ضد التسوية.
واضــــــطــــــر خـــطـــيـــب المـــســـجـــد 
الأقــصــى الــشــيــخ عــكــرمــة صــبــري، 
لمــنــاداة عــائــلات «الــشــيــخ جـــراح»، 
إلـــــى رفـــــض الـــتـــســـويـــة المـــطـــروحـــة 
مـــن ســلــطــات الاحـــتـــلال بــالمــطــلــق، 
بوصفها تسليم البلاد للاحتلال. 
وشدد صبري في خضم النقاشات 
الــتــي كــانــت عــاصــفــة، أمـــس، على 
لــلــتــســويــة  ـــــرافـــــض  ال المـــــوقـــــف  أن 
هــــو المــــوقــــف والـــــواجـــــب الــوطــنــي 

والشرعي.
الــعــدل العليا  كــانــت محكمة 
الإســرائــيــلــيّــة قــد اقــتــرحــت الشهر 
المــــاضــــي، تـــســـويـــة بـــشـــأن قــضــيــة 
إخلاء العائلات الفلسطينية التي 
تعيش في الحي، مهملة الأطراف، 
والإعلان عمّا إذا كانوا سيقبلون 
شروط التسوية حتى الثاني من 
نوفمبر (تشرين الثاني). وينص 
الاقــــتــــراح عــلــى أنــــه حــتــى صـــدور 
الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي بــــشــــأن حــقــوق 
المــلــكــيــة، ســتُــعــد شـــركـــة «نــحــلات 
شـــمـــعـــون» الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــالــكــة 
لـــــــلأرض، بــيــنــمــا تـــعـــد الـــعـــائـــلات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــشــيــخ جـــراح 

مستأجرين محميين لا مالكين.
ويــتــهــدد الإخــــلاء ٤ عــائــلات، 
بشكل فوري، وأكثر من ٢٠ عائلة 
أخــــرى فـــي وقــــت لاحــــق، يقيمون 
في الحي منذ عام ١٩٥٦ بموجب 
اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك 
ووكــــالــــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة ووكـــالـــة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  تشغيل 

(أونروا).

الجامعة العربية و{التعاون الإسلامي» تدعمان مطالبهم

«الدولة» كاعتذار عن «وعد بلفور» الفلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتراف بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

طالب مسؤولون فلسطينيون، 
بـــريـــطـــانـــيـــا، بــــالاعــــتــــراف بـــالـــدولـــة 
الفلسطينية والاعــــتــــذار عـــن وعــد 
بلفور، في الذكرى ١٠٤ للوعد الذي 
أصــــدره وزيـــر خــارجــيــة بريطانيا 
«آرثر بلفور» عام ١٩١٧ ومنح فيه 

اليهود وطنا في فلسطين.
وقال المفوض العام للعلاقات 
الـــدولـــيـــة، عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لــحــركــة «فـــتـــح»، روحــــي فـــتـــوح، إن 
عــلــى بــريــطــانــيــا تــصــحــيــح الــخــطــأ 
الـــتـــاريـــخـــي والاعــــــتــــــراف بـــالـــدولـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــضــــغــــط عــلــى 
دولـــــة الاحــــتــــلال، لـــوقـــف جــرائــمــهــا 
وانتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء 
شعبنا، وإنــهــاء احتلالها للأرض 
الفلسطينية. وأضــــاف أن «إعـــلان 
بلفور الــبــاطــل الـــذي قــام بــإصــداره 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة بــريــطــانــيــا «آرثــــر 
بلفور» عام ١٩١٧ أعطى من لا يملك 
ما لا يستحق»، وسيبقى جرحاً في 
الضمير الإنساني، لما تسبب به من 
نكبة ما زالت آثارها تلقي بظلالها 

القاتمة على فلسطين والمنطقة.
وأحيا الفلسطينيون، أمس، 
ذكــــرى الـــوعـــد بــفــعــالــيــات وطنية 
الــوعــد،  لــهــذا  أكـــدت على رفضهم 
وتــــعــــهــــدوا بـــمـــواصـــلـــة الـــنـــضـــال 
حــــتــــى تـــحـــقـــيـــق الــــــــدولــــــــة، فــيــمــا 
نكست الأعــلام الفلسطينية بناء 
الــرئــيــس الفلسطيني  قــــرار  عــلــى 
محمود عباس. ومقابل المطالبات 
بــــاعــــتــــراف بـــريـــطـــانـــي بـــالـــدولـــة 
الفلسطينية، طــالــب مــســؤولــون، 

بريطانيا، كذلك بالاعتذار.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي، 
إن على بريطانيا الاعتذار لشعبنا 
الفلسطيني، عن الوعد الذي شكل 
«بـــدايـــة أبــشــع ظــلــم تــاريــخــي على 
شــعــب، وأرضــــه، وحــقــه فــي وطــنــه، 
وزرَع جـــســـمـــا غـــريـــبـــا مـــثـــل آخـــر 
استعمار عسكري استيطاني في 
العالم يقوم على القوة العسكرية، 

والتوسع الاحتلالي».

وأشــار إلــى أن «إعــلان بلفور» 
يـــزال شاخصاً كجريمة تطهير  لا 
عـــرقـــي، ارتــبــطــت بــكــل مـــا مــارســتــه 
الصهيونية وحلفاؤها من جرائم 
وانتهاكات لكل الأعراف والمواثيق 
فـــلـــســـطـــين.  الـــــدولـــــيـــــة عــــلــــى أرض 
وقـــال أبـــو هــولــي إن أفــضــل طريقة 
للتكفير عن هذا الوعد، هو اعتراف 

بريطانيا بدولة فلسطين.
وصـــــــادف أمــــــس، الـــثـــانـــي مــن 
نوفمبر (تشرين الثاني)، الذكرى 

الــــــــــ١٠٤ لــــصــــدور «إعــــــــلان بـــلـــفـــور» 
المــــشــــؤوم، الـــــذي مــنــحــت بــمــوجــبــه 
بريطانيا الحق لليهود في إقامة 
وطن قومي لهم في فلسطين، عبر 
تـــصـــريـــح أرســــلــــه وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور 
فـــي حــكــومــة ديــفــيــد لـــويـــد جـــورج 
الثاني من نوفمبر عــام ١٩١٧،  في 
الــلــورد روتشيلد، أحــد زعماء  إلــى 
الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
وذلــــــك بـــعـــد مـــفـــاوضـــات اســتــمــرت 

ثــلاث ســنــوات دارت بــين الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة مـــن جـــهـــة، والــيــهــود 
البريطانيين والمنظمة الصهيونية 

العالمية من جهة أخرى.
ولم تقتصر مطالبات الاعتذار 
بعد ١٠٤ أعوام، على الفلسطينيين 
وحسب، بل طالبت الأمانة العامة 
لــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أمــــس، 
بريطانيا، بتصحيح هــذا الخطأ 
الــتــاريــخــي وتَــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا 
التاريخية والقانونية والأخلاقية، 

عــــبــــر تــــقــــديــــم الاعـــــــتـــــــذار لــلــشــعــب 
بــالــدولــة  الفلسطيني، والاعـــتـــراف 
الــرابــع  الفلسطينية عــلــى خــطــوط 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) عـــام ١٩٦٧، 
عاصمتها القدس الشرقية، دعماً 
لــتــحــقــيــق الـــســـلام الـــعـــادل والـــدائـــم 

والشامل وفق رؤية حل الدولتين.
ودعـــــــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة إلـــى 
الــــضــــغــــط عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل الــــقــــوة 
القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها 
آلة  المُتواصلة ووقــف  وانتهاكاتها 
الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها 
لأرض الدولة الفلسطينية، وأكدت 
دعــمــهــا الــكــامــل والمُــســتــمــر للشعب 
إلــى جانبه  الفلسطيني ووقــوفــهــا 
في نضاله العادل والمشروع حتى 

ينالَ حريته واستقلاله.
الــتــعــاون  كــمــا جــــددت منظمة 
الإســلامــي، الــتــزامــهــا بــدعــم حقوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــروعـــة، 
لمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الــــــــــ١٠٤ لإعــــلان 

بلفور.
ودعــــــــــت المــــنــــظــــمــــة فــــــي بـــيـــان 
ــــــي إلـــــــى تــحــمــل  «المــــجــــتــــمــــع الــــــدول
مسؤولياته التاريخية والقانونية 
والــســيــاســيــة فـــي إنـــهـــاء الاحـــتـــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وتــــمــــكــــين الـــشـــعـــب 
الفلسطيني مــن اســتــعــادة حقوقه 
غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــصـــرف، بـــمـــا فــي 
ذلك حقه في العودة وإقامة دولته 
المــســتــقــلــة عــلــى حـــــدود الــــرابــــع من 
يـــونـــيـــو عـــــام ١٩٦٧م وعــاصــمــتــهــا 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وتــحــقــيــق رؤيـــة 
إلــى قــرارات  حل الدولتين استناداً 
الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة 

السلام العربية».

جدارية تستعيد الذكرى الـ ١٠٤ لوعد بلفور في خان يونس بقطاع غزة (أ.ف.ب)

بايدن وجونسون يبديان قلقهما على مصير حكومة بنيت
تل أبيب: نظير مجلي

اهــــتــــم عــــــدد مـــــن قـــــــادة دول 
الــــعــــالــــم، الــــذيــــن الـــتـــقـــوا رئــيــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي 
بنيت، خلال اليومين الماضيين، 
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر المـــنـــاخ في 
غلاسكو، بمعرفة ما هو مصير 
حكومته وإلـــى أي مـــدى تتمتع 
إسرائيل بالاستقرار السياسي 
هــذه الأيـــام. وفــي مقدمة هــؤلاء، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي، 

بوريس جونسون.
جــــاء ذلــــك الاهـــتـــمـــام بسبب 
الأحداث التي يشهدها الكنيست، 
حــيــث تـــم طـــرح المـــوازنـــة الــعــامــة 
للعامين ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. فحكومة 
بــنــيــت تـــقـــوم عـــلـــى ائــــتــــلاف ذي 
أكـــثـــريـــة هــشــة (٦١ مـــن مــجــمــوع 
١٢٠ نــائــبــاً)، وفــقــدانــه أي صوت 
ســـيـــســـقـــط المـــــــــوازنـــــــــة. وحـــســـب 
القانون الإسرائيلي، فإن سقوط 
مشروع الموازنة يؤدي على الفور 
إلــى سقوط الحكومة وتحولها 
إلـــــى حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـــمـــال، 
ويـــلـــزمـــهـــا بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات 

برلمانية في غضون ١٠٠ يوم.

وكان بنيت قد التقى، إضافة 
إلــى بــايــدن وجــونــســون، كــلاً من 
ولــــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي الأمــيــر 
تــشــارلــز، والمــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنـــــجـــــيـــــلا مـــــيـــــركـــــل، والـــــرئـــــيـــــس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
والـــــرئـــــيـــــس الــــكــــيــــنــــي أوهـــــــــورو 
كـــيـــنـــيـــاتـــا، والــــرئــــيــــس الـــهـــنـــدي 
نارندرا مــودي، ورئيس الــوزراء 
الــبــحــريــنــي الــشــيــخ ســلــمــان بن 
حمد آل خليفة. وحسب مقربين 
منه، الجميع سألوه عن وضعه 
في الحكومة. وعــدد منهم أبدى 
الـــذي يهدد  اطــلاعــاً على الخطر 
السياسي  ومستقبله  حكومته 
وسيعمّق الأزمــة السياسية في 

إسرائيل. 
وتشير استطلاعات الرأي إلى 
خطر أن يختفي بنيت عن الحلبة 
السياسية، إذا جرت الانتخابات 
اليوم. ونتائج هذه الاستطلاعات، 
لا تــمــنــح الائــــتــــلاف الـــحـــالـــي ولا 
الائتلاف السابق برئاسة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــرصـــة الـــــعـــــودة إلـــى 
إلــى أن ائتلاف  الحكم. بــل تشير 
بنيت سيخسر أكثريته الضئيلة 
نــائــبــاً،  إلـــــى ٥٤  ويـــهـــبـــط مــــن ٦١ 
وائتلاف نتنياهو سيربح ٧ نواب 

جدد ويصل إلى ٥٩ نائباً، ولكنه 
إلــى الأكــثــريــة. وستكون  لا يصل 
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» لـــلأحـــزاب 
الــوطــنــيــة لفلسطينيي  الــعــربــيــة 
القائمة،  ٤٨، لسان الميزان. وهذه 
بــــرئــــاســــة الــــنــــائــــب أيــــمــــن عــــــودة، 
معادية لليمين ونتنياهو، ولكنها 
تتخذ موقفاً مبدئياً يمنعها من 
الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، 
وتهاجم القائمة العربية الموحدة 
للحركة الإسلامية برئاسة النائب 
مـــنـــصـــور عـــبـــاس عـــلـــى دخــولــهــا 
لــم تغير موقفها  فـــإذا  الائـــتـــلاف. 
بــشــكــل جــــذري، ستتعمق الأزمـــة 
السياسية وتــعــود إســرائــيــل إلى 
إجراء انتخابات كل بضعة أشهر.

وكــــــان الــكــنــيــســت قــــد بــاشــر 
أبــحــاثــه حـــول المـــوازنـــة، الاثــنــين، 
وبــــــدأ عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت، أمـــس 
(الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء)، وخـــــــصـــــــص لـــهـــا 
الاســتــمــرار حــتــى ليلة الخميس 
– الــجــمــعــة. وتـــحـــاول المــعــارضــة 
إطـــالـــة المـــــــداولات أكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
بطرحها أكثر من ٢٢ ألف تحفظ 
عــلــى بــنــود المــــوازنــــة. ومــــن شــدة 
السخرية فــي هــذه العملية، راح 
النائب المعارض ايتمار بن غفير، 
من اليمين المتطرف يغني من على 

منصة الكنيست حتى يطيل فترة 
نقاشه. 

وجـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع هـــذه 
المــــــحــــــاولات، يــــواصــــل نــتــنــيــاهــو 
السعي لتجنيد نائب أو نائبين 
من الائتلاف ليصوتا ضد الموازنة 
حتى تسقط. وكشف أحد النواب، 
عن أنه تلقى عروضاً مغرية جداً، 
كــي ينسحب مــن حـــزب «يمينا» 
الذي يقوده نفتالي بنيت. وتقول 
رئيسة كتل الائــتــلاف الحكومي، 
عيديت سيلمان، إن الاستعدادات 
للتصويت على الموازنة تتم كما 
لو أنها عملية عسكرية. تتخوف 
من خطر ارتكاب خطأ أو حماقة 
من أحد النواب، فيصوت بالخطأ 
مع المعارضة ويتسبب في سقوط 

المشروع.
يذكر، أن هذه هي المرة الأولى 
الـــتـــي يـــصـــوت فــيــهــا الــكــنــيــســت 
على المــوازنــة منذ ثــلاث سنوات 
ونــــصــــف الـــســـنـــة، وكــــانــــت المــــرة 
الأخيرة التي أقرت فيها موازنة، 
مارس (آذار) ٢٠١٨. ويبلغ حجم 
الموازنة ٤٣٢ مليار شيقل للعام 
٢٠٢١، و٤٥٢ مليار شيقل للعام 
٢٠٢٢. وأضـــيـــفـــت ١٠ مـــلـــيـــارات 
شيقل إلى موازنة ٢٠٢٢ لصالح 

مــحــاربــة وبـــاء كــورونــا (الــــدولار 
يـــعـــادل ٣٫١٢ شـــيـــقـــل). والمـــوعـــد 
الــــنــــهــــائــــي المــــــقــــــرر لـــلـــمـــصـــادقـــة 
المــوازنــة هو يوم  البرلمانية على 
الـــثـــانـــي)  ١٤ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
الحالي. ولكن الحكومة قدمتها 

لمــــوعــــد أقــــــــرب حــــتــــى تــســتــطــيــع 
المــــــــنــــــــاورة. وهـــــــي تــــحــــتــــاج إلــــى 
أكثرية ٦١ نائباً لتمريرها. فإذا 
المــوازنــة وتسقط  فشلت، تسقط 
معها الحكومة ويعلن عن موعد 

لانتخابات جديدة.

الأمم المتحدة: ارتفاع نسبة الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين هذا العام

السلطة ترفض «المقايضة» مع البناء في المنطقة «ج»
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــــــض الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
«المقايضة» الإسرائيلية المتعلقة 
بالبناء في مناطق «ج» في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، بــعــد إعـــــلان الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، السماح ببناء ١٣٠٠ 
وحدة سكنية فلسطينية في هذه 
المناطق، بعد أيــام مــن دفــع خطة 
لبناء ٣٠٠٠ وحدة استيطانية في 

المستوطنات في المنطقة نفسها.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الفلسطينية، إن البناء في المناطق 
المصنفة «ج» حــق لأبــنــاء شعبنا 
وحدهم لا يخضع للمساومة أو 
المقايضة. وأضافت في بيان: «إن 
الحكومة الإسرائيلية وفي ادعاء 
تضليلي جديد، تحاول تسويق 
مــصــادقــتــهــا الــشــكــلــيــة عــلــى بــنــاء 
١٣٠٠ وحـــدة سكنية فــي المناطق 
ة سخية 

ّ
المصنفة (ج) كمكرمة ومِن

تــصــبــغــهــا عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، 
بهدف محاولة امتصاص الإجماع 
الـــــدولـــــي الـــــرافـــــض لــلاســتــيــطــان 
الـــوحـــدات  بــبــنــاء آلاف  وقــــرارهــــا 
الاستيطانية الجديدة في المنطقة 
ذاتها، ولشرعنة عمليات تعميق 
وتـــوســـيـــع الاســتــيــطــان فـــي طــول 
الضفة الغربية المحتلة وعرضها 

بما فيها القدس الشرقية».
وأكدت الخارجية أن الحديث 
بـــالمـــعـــنـــى الـــعـــمـــلـــي، لا يـــتـــجـــاوز 
إعـــــطـــــاء رخـــــــص بــــنــــاء لـــعـــشـــرات 
المــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــة، المــشــيــدة 
أصـــــلاً، أو فـــي طــــور الــبــنــاء الــتــي 
كــانــت مــهــددة بــالــهــدم فــي الــوقــت 
الــــــــــذي يــــــواصــــــل فــــيــــه الاحـــــتـــــلال 

عـــمـــلـــيـــات الــــبــــنــــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي 
والتهويد والاستياء على منازل 
وأراضــي الفلسطينيين. وشددت 
عــلــى رفــضــهــا هــــذه «المــقــايــضــة» 
الإسرائيلية الاستعمارية. وقالت 
إن المناطق المصنفة (ج) «هي عمق 
استراتيجي للدولة الفلسطينية 
من جميع النواحي، وبدونها لا 
معنى لأي جهود إقليمية ودولية 
لــتــطــبــيــق مـــبـــدأ حــــل الـــدولـــتـــين»، 
وأن تصنيفات (أ، ب، ج) سقطت 
ولــــم تــعــد قــائــمــة مــنــذ عــــام ١٩٩٩ 
مع انقلاب إسرائيل الكامل على 

الاتفاقيات الموقعة.
وكانت السلطات الإسرائيلية 
قد صادقت على بناء ١٣٠٣ وحدة 
سكنية فلسطينية في المنطقة «ج» 
بالضفة الغربية، في خضم إدانات 
بــنــاء المستوطنات  دولــيــة بــشــأن 
فــــي المــنــطــقــة نــفــســهــا. وتـــــم مــنــح 
المــوافــقــات النهائية لحوالي ١٧٠ 
وحدة فقط. وتقع المنازل المعنية 
الله يونس، وهي  في خربة عبد 
قرية صغيرة بالقرب من برطعة، 
قضاء جنين شمال الضفة، فيما 
تــــم تـــقـــديـــم الــــــوحــــــدات الــســكــنــيــة 
المتبقية البالغ عددها ١٢٣٣ إلى 
مـــرحـــلـــة الــتــخــطــيــط المـــتـــوســـطـــة، 
وهي عملية قد تستغرق شهوراً 

أو حتى سنوات.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــى وحـــــــدات 
بــرطــعــة، تــشــمــل الــخــطــط تــطــويــر 
٤٣٠ وحدة في بير الباشا واللبنّ 
الشرقية، بالقرب من جنين كذلك، 
وحوالي ٢٣٣ وحدة في المسقوفة 
في منطقة طولكرم شمالاً، و٢٧٠ 
للمعصرة قرب بيت لحم جنوباً، 

وتم تطوير ٢٠٠ وحدة أخرى في 
قــريــة الــدقــيــقــة، وهــــي قــريــة رعــي 
صغيرة في جبال جنوب الخليل.

ـــــطـــــب مــن 
ُ

ومــــقــــابــــل ذلـــــــــك، ش
جــــدول الأعـــمـــال خــطــة لــلاعــتــراف 
بقرية خلة سكاريا الفلسطينية، 
المكونة من ٥٠ منزلاً بالقرب من 
مــســتــوطــنــة «غـــــوش عــتــصــيــون» 
وســط الضفة الغربية، بــين بيت 
لــحــم والــخــلــيــل، بــعــد رفـــض قــادة 
المـــســـتـــوطـــنـــين لــــذلــــك. والمـــوافـــقـــة 
عــلــى الـــبـــنـــاء الــفــلــســطــيــنــي، جــاء 
بــعــد أســبــوع مــن المــصــادقــة على 
نــحــو ٣٠٠٠ وحــــدة استيطانية، 
مــــنــــح حــــــوالــــــي ١٨٠٠  تــــــم  وقــــــــد 
مــوافــقــات نــهــائــيــة، بــيــنــمــا بقيت 
١٢٠٠ منها في مرحلة التخطيط 
المتوسط. وفي المنطقة «ج» توجد 
المــســتــوطــنــات ومــســاحــات أراضٍ 
واسعة ممنوع فيها البناء وطرق 

خاصة بالمستوطنين.
ونــــــادراً مـــا تـــوافـــق إســرائــيــل 
على البناء الفلسطيني في هذه 
المــنــطــقــة، مــمــا يـــــؤدي إلــــى لــجــوء 
بــدون  الــبــنــاء  إلـــى  الفلسطينيين 
تصاريح، تهدمه إسرائيل لاحقاً.

وبـــين الأعــــوام ٢٠١٦ و٢٠١٨، 
وافـــــقـــــت إســـــرائـــــيـــــل، مـــــثـــــلاً، عــلــى 
فـــقـــط مــــن أصـــــل ١٤٨٥ طــلــبــاً   ٢١
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
تـــصـــاريـــح بـــنـــاء فــــي المــنــطــقــة ج، 
المــائــة. وفــي  أي بنسبة ٠٫٨١ فــي 
عــام ٢٠١٩، وافــق مجلس الــوزراء 
الأمـــنـــي - مـــن حــيــث المـــبـــدأ - على 
٧٠٠ تصريح بناء للفلسطينيين، 
لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح 
الــبــنــاء هـــذه قــد صــــدرت بالفعل، 

ومـــقـــابـــل ذلــــك اســتــمــر الـــعـــدم بلا 
هوادة.

مكتب الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية «أوتشا» في فلسطين، 
قـــــال أمــــــس، إن الاحـــــتـــــلال صــعّــد 
عمليات هدم منازل الفلسطينيين 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس، 
ليرتفع العدد بنسبة ٢١ في المائة 
خـــلال الــعــام الــحــالــي. وأوضــحــت 
«أوتــــشــــا»، فـــي تــقــريــر أن «مــعــدل 
الـــهـــدم والاســـتـــيـــلاء عــلــى مــنــازل 
الفلسطينيين في أرضهم المحتلة 
بــنــســبــة  ارتــــفــــع  مـــنـــذ عـــــام ١٩٦٧، 
٢١ فــي المــائــة فــي الأشــهــر التسعة 
الأولـــــــى مــــن هـــــذا الــــعــــام، مــقــارنــة 

بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠».
وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر أن عــدد 
المــشــرّديــن الفلسطينيين نتيجة 
الهدم والاستيلاء على منازلهم، 
ارتــفــع بنسبة ٢٨ فــي المــائــة خلال 
الـــفـــتـــرة. وقــــــدر الـــتـــقـــريـــر الأمـــمـــي 
المــنــشــآت الفلسطينية التي  عــدد 
استولت عليها سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي منذ بداية العام حتى 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
بحوالي ٣١١ منشأة، «إمــا بدون 
إنـــذار، أو بإعطاء المالكين  سابق 
المــــدى، باستخدام  مهلة قــصــيــرة 
العديد من الأوامر العسكرية التي 
تحول دون قدرة الأشخاص على 

الاعتراض المسبق على القرار».
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أن عــدد 
الأصــــــول (مـــنـــشـــآت اقــتــصــاديــة)، 
الـــتـــي تــــم هـــدمـــهـــا أو الاســـتـــيـــلاء 
عليها، ارتفع بنسبة ٩٦ في المائة 
فــــي عـــــام ٢٠٢١ مــقــارنــة  تـــقـــريـــبـــاً 

بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠.
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تزامناً مع مطالب بالإفراج عن مناضل مسجون منذ حكم بوتفليقة

السلطات الجزائرية تشن حملة اعتقالات خوفاً من عودة الحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة

أفرجت قوات الأمن الجزائرية، 
أمس، عن كثير من نشطاء الحراك 
بــعــد اعــتــقــالــهــم، فــيــمــا أبـــقـــت على 
آخرين في الحجز تحت النظر، على 
أثـــر مــحــاولــتــهــم تنظيم مــظــاهــرات 
أول من أمس، بمناسبة الاحتفالات 
بمرور ٦٧ سنة على ثورة التحرير. 
وفي غضون ذلك، حذر محامون من 
تدهور صحة المناضل عبد الله بن 
نــعــوم بــســبــب قــيــامــه بـــإضـــراب عن 
الــطــعــام مــنــذ ٦٣ يــومــاً فــي السجن 
الــذي دخله في فترة حكم الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأكــــــــــدت «الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلإفــراج عن المعتقلين» التي تضم 
نـــشـــطـــاء بــــالــــحــــراك، فــــي حــســابــهــا 
بــشــبــكــة الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
أمس، أن الشرطة اعتقلت ١٤ ناشطاً 

بمنطقة صادوق بمحافظة بجاية 
فـــي الــقــبــائــل (٢٥٠ كــلــم شــــرق) في 
الأول من الشهر الحالي، موضحة 
أنهم سيحالون اليوم على النيابة 

بالمحكمة المحلية.
وخــــــرج الـــنـــاشـــطـــون الــشــبــاب 
بـــصـــادوق فـــي مـــظـــاهـــرات، مــــوازاة 
مـــــع احــــتــــفــــال الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
بــذكــرى الــثــورة، مــردديــن شــعــارات 
الحراك المعادية للسلطة، مطالبين 
«دولـــــة مـــدنـــيـــة». غـــيـــر أن قــــوات  بــــــ
الأمــن ســارعــت إلــى وقــف المظاهرة 
مخافة تعاظمها، واعتقلت بعض 
المتظاهرين، بينما تمكن العشرات 

من الإفلات من التوقيف.
وفـــي تــيــزي وزو، كــبــرى مــدن 
الــقــبــائــل، أفـــرجـــت الــشــرطــة عـــن ١٠ 
متظاهرين بعد احتجازهم بضعة 
ســـــاعـــــات بــــمــــقــــراتــــهــــا. كــــمــــا جــــرت 
مــــحــــاولات مــحــتــشــمــة لــلاحــتــجــاج 

بــالــعــاصــمــة يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 
لــكــن الــتــعــزيــزات الأمــنــيــة الــكــبــيــرة 
بــســاحــات الـــحـــراك الــشــعــبــي أثــنــت 

النشطاء عن التظاهر.
وتــشــهــد بــعــض المــــدن، خاصة 
الـــعـــاصـــمـــة، انـــتـــشـــاراً أمـــنـــيـــاً لافــتــاً 
مــنــذ أن مــنــعــت الــســلــطــات الــحــراك 
بــالــقــوة فـــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي. 
وعلى الرغم من توقف المظاهرات، 
تــواصــلــت الاعــتــقــالات فــي الأشــهــر 
الأخيرة، وطالت عشرات الأشخاص 
بسبب نشاطهم المعارض للسلطة 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 
ويشكل احتمال عــودة الحراك إلى 
الـــشـــارع هــاجــســاً كــبــيــراً للسلطة، 
ولذلك تحرص بشدة على مراقبة 
أي حــركــة غــيــر عــاديــة فــي شـــوارع 
العاصمة، ومدن القبائل والمناطق 
الحضرية الكبرى بالغرب كوهران، 

والشرق كقسنطينة وعنابة.

وفــــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، غــــادر 
معتقل الــرأي توفيق بــوراس، أمس، 
سجنه بــغــراديــة (٦٠٠ كلم جــنــوب)، 
بعد أن استنفد عقوبة السجن لستة 
أشهر مع التنفيذ. واتهمت النيابة 
«التحريض على التجمهر،  بوراس بـ
وإهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار 
مــغــرضــة بـــين الــجــمــهــور مـــن شأنها 
المساس بالنظام والأمن العموميين». 
وحــســب تــقــاريــر «لــجــنــة الإفـــــراج عن 
المعتقلين»، يوجد في السجن أكثر من 
٢٥٠ شخصاً ينتمون للحراك، أغلبهم 
دخله بناء على تهم تخص نشاطهم 
السياسي المكفول دستورياً عندما 

يتم في إطار سلمي.
وفي الشهرين الماضيين، وجه 
الــقــضــاء تهماً جــديــدة للناشطين، 
تــتــمــثــل فــــي الانــــتــــمــــاء لــتــنــظــيــمــين 
صــنــفــتــهــمــا الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة 
«إرهــــــابــــــيــــــين» فــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 

المـــاضـــي، وهــمــا: «حــركــة اســتــقــلال 
الــقــبــائــل» و«تــنــظــيــم رشـــــاد». ومــن 
أبـــــــرز المـــتـــهـــمـــين بــــدعــــم الــحــركــتــين 
الــــصــــحــــافــــيــــين حــــــســــــان بـــــــــوراس 
ومحمد مــولــوج. كما أن العشرات 
لــة  مــن الــنــاشــطــين يــتــرقــبــون المــســاء
أمــــــام الـــنـــيـــابـــة بـــعـــد أن وصــلــتــهــم 

استدعاءات بهذا الخصوص.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، طــــالــــب 
مـــحـــامـــون وحـــقـــوقـــيـــون بــــالإفــــراج 
«فــــــــــوراً» عـــــن المــــنــــاضــــل عـــبـــد الـــلـــه 
بـــن نــعــوم الــــذي يــشــن إضـــرابـــاً عن 
الطعام في زنزانته في غرب البلاد 
مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــريــن احــتــجــاجــاً 
عــلــى ســجــنــه الـــــذي يـــعـــود إلــــى ما 
قــبــل تــنــحــي الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة عـــن الــحــكــم (٢ أبـــريـــل/ 
نــيــســان ٢٠١٩). وعـــرف فــي الفترة 
الــســابــقــة بــتــصــريــحــاتــه ومــواقــفــه 
المعارضة لاستمرار بوتفليقة في 

الــحــكــم وهــــو عــاجــز بــدنــيــاً بسبب 
المــــــــرض. وصـــــــرح مـــحـــامـــيـــه، عــبــد 
الغني بــادي، لوسائل الإعــلام بأن 
حالته الصحية حرجة، و«تتطلب 

تدخلاً إنسانياً وعقلانياً».
إلى ذلك، احتج علي بن حاج، 
نــائــب رئــيــس «الــجــبــهــة الإســلامــيــة 
لـــلإنـــقـــاذ» المـــحـــظـــورة، بـــشـــدة عبر 
«فــيــســبــوك» على منعه  بـــ صفحته 
من زيارة أحياء بالعاصمة عاشت 
أحداثاً كبيرة أيام ثورة الاستقلال. 
وقال إن رجال الأمن الذين يراقبون 
تنقلاته منذ ١٨ سنة أبلغوه بأن 

سبب المنع «أوامر فوقية».
وأشار بن حاج إلى أن «احتكار 
الاحـــتـــفـــالات مـــن طــــرف الــســلــطــات 
السياسية والعسكرية، ومن سراق 
الثورات والمتاجرين بها، وحرمان 
الشعب من حق التظاهر، يدل دلالة 

قاطعة على ظلم هذه السلطة».

المشاركون عبرّوا عن تطلعهم لتحقيق العدالة الاجتماعية تماشياً مع أهداف المجتمع الدولي

المغرب: «منتدى أصيلة» يدعو لنصرة مبادئ السلم والتنمية
الرباط: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــاد المــــــشــــــاركــــــون فــــــي نــــــدوة 
«المــغــرب الــعــربــي والــســاحــل: شــراكــة 
حتمية؟»، المنعقدة في إطار فعاليات 
«موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ٤٢»، 
«جــودة  فــي بــيــان لهم صــدر أمـــس، بـــ
الـــنـــقـــاشـــات الــــتــــي اتـــســـمـــت بـــالـــدقـــة 
والموضوعية»، وحيوا عالياً «إصرار 
صرة مبادئ 

ُ
جميع المشاركين على ن

الــشــامــلــة والــعــدالــة  الــســلــم والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة والاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة، 
الــتــي ينشدها  تماشياً مــع الأهـــداف 

المجتمع الدولي».
وعـــبـــر المــــشــــاركــــون فــــي الـــنـــدوة 
«منتدى أصيلة»؛ الذي عقد  الأولى لـ
تــحــت رعـــايـــة الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مــحــمــد الــــســــادس، عـــن عــزمــهــم على 
إنـــشـــاء «جــمــعــيــة أصـــدقـــاء أصــيــلــة»؛ 
«دعــمــاً وتــعــزيــزاً لــلــمــبــادئ الــراســخــة 
الــدولــي)،  (مــوســم أصيلة الثقافي  لـــ

ومساهمة في إشعاعه على الصعيد 
الـــدولـــي، وحـــرصـــاً عــلــى الــقــيــام بكل 
الخطوات والمبادرات الكفيلة بتكثيف 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون، وتـــعـــزيـــزهـــا بين 
الدول الأفريقية»، معربين عن عميق 
امتنانهم للعاهل المغربي على رعايته 
المنتدى، وحرصه الدائم على «توثيق 
عرى التعاون والتضامن الفعلي بين 
الدول الأفريقية، خصوصاً بين دول 

المغرب العربي والساحل».
وشــــكــــر المــــشــــاركــــون «مـــؤســـســـة 
منتدى أصيلة» التي يرأسها محمد 
بن عيسى، وزير الخارجية المغربي 
الأســـــبـــــق، ورئــــيــــس بـــلـــديـــة أصــيــلــة، 
والــســلــطــات المحلية وســكــان المدينة 
عـــلـــى «حــــفــــاوة الاســـتـــقـــبـــال وحــســن 
الـــتـــنـــظـــيـــم، وبــــاقــــي الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 

ساهمت في إنجاح هذه الندوة».
وألـــــقـــــي خـــــــلال نــــــــدوة «المــــغــــرب 
الــــــعــــــربــــــي والــــــــســــــــاحــــــــل» عــــــــــدد مـــن 
المداخلات لخبراء وسياسيين، منهم 

بـــشـــرى الـــرحـــمـــونـــي، الأســـــتـــــاذة فــي 
الــســادس»، متعددة  «جامعة محمد 
الــتــخــصــصــات، الــتــي أشــــارت إلـــى أن 
الــســاحــل يــمــثــل «الــهــشــاشــة وتــدنــي 
الأجــــــور، وتـــراجـــع مــســتــوى الــتــمــدن 
والهجمات الإرهابية»، وقالت إنها 
منطقة أصــبــحــت تــعــرف «أكــبــر عــدد 
مـــن الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة»، إضــافــة 
إلى «أثر التغيرات المناخية، ما يؤثر 
على العلاقات بين الرعاة والفلاحين، 
والمجموعات السكانية في المنطقة».

من جهته، عبر حسن أبو أيوب، 
ســفــيــر المــــغــــرب لـــــدى رومــــانــــيــــا، عــن 
الـــدول المغاربية  تشاؤمه مــن «قـــدرة 
على الإجابة الجماعية عن التحديات 
المــطــروحــة»، بسبب «فــشــل مشاريع 
اندماج المغرب العربي»، مشيراً إلى 
أن العلاقة مــع الساحل مــا زالــت في 
إطــار مبادرات قطرية، وعــدّ أنه رغم 
التدخلات الخارجية في الساحل، فإن 

«النتائج ما زالت متواضعة».

ودعــــــا الــســفــيــر أبـــــو أيــــــوب إلـــى 
وضع رؤية استراتيجية، تقوم على 
أساس ما سماه «تدبير التعقيدات»، 
«مــوضــوعــات  بـــ وتتعلق بــالاهــتــمــام 
الصحة والتنمية والتعليم، والبحث 
عن شراكات دولية مع الصين وأميركا 
ودول أخـــــرى»، فــي إطـــار «مــقــاربــات 
شــمــولــيــة»، عــــادّاً أن هــنــاك أولــويــات 
تجب مواجهتها في المنطقة؛ «أبرزها 
الــتــحــدي الــديــمــوغــرافــي، والاهــتــمــام 
بـــالـــفـــلاحـــة والـــــرعـــــي بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا 
أساسيين لمحاربة الفقر والإقــصــاء، 
والاهــــتــــمــــام بـــالـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، ثــم 
فــــك الـــعـــزلـــة عــــن المـــنـــاطـــق الــبــعــيــدة، 
والاهــتــمــام بــالــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ثم 
توفير تكنولوجيا الإعلام والتواصل 

في المنطقة».
أمـــــا عـــبـــد الـــلـــه ولـــــد أبـــــــاه، وهـــو 
كــاتــب وأســتــاذ جــامــعــي مــوريــتــانــي، 
ارتــبــاط منطقة الساحل  فــركــز عــلــى 
عبر الــتــاريــخ بـــدول المــغــرب العربي، 

عادّاً أن «تراجع التبادل التجاري أثر 
سلباً عــلــى الــعــلاقــات فــي الــســابــق»، 
وأنه «مفتاح عودة العلاقات لإعادة 
تــــحــــديــــد مــــفــــهــــوم فـــــضـــــاء الـــســـاحـــل 
والمـــغـــرب الــعــربــي بــاعــتــبــاره (كــيــانــاً 

واحداً)». 
وتحدث مهدي إبراهيم كونتي، 
وهو جامعي من مالي وأستاذ باحث 
فـــي «مــعــهــد تــمــبــوكــتــو»، عـــن أهمية 
عقد ندوة حول الساحل في «منتدى 
أصــيــلــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــلــقــاءات 
حــــول الـــســـاحـــل أصــبــحــت تـــــدور في 
الــدول الغربية»، مشيراً  الــخــارج في 
إلـــــى أن «هـــــــؤلاء هــــم مــــن يــنــاقــشــون 
قــضــايــا الـــســـاحـــل (مــــن دون إشــــراك 
الأفــــــــارقــــــــة)». وركــــــــز كــــونــــتــــي، عــلــى 
الجانب التاريخي في بروز الإرهاب 
بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك بدأ منذ 
عـــــودة الأفــــغــــان الـــعـــرب بــعــد خـــروج 
الاتحاد السوفياتي من أفغانستان، 
«حيث عــدّوا أنهم حققوا نجاحات، 

فــــعــــادوا لـــلاســـتـــقـــرار فــــي الـــســـاحـــل، 
ومن هنا ظهرت الجماعات السلفية 
المقاتلة في شمال أفريقيا، ثم تنظيم 
(القاعدة)، واعتمدت آيديولوجيتهم 
عــلــى مــقــولــة إن فــرنــســا مــســتــعــمــرة 
وتجب مواجهتها، وأنها عدو بعيد، 

في حين أن الحكام هم عدو قريب».
وتــــوقــــف كـــونـــتـــي عـــنـــد ظـــاهـــرة 
ـــــنـــــزاعـــــات فـــــي مــنــطــقــة  اســــتــــغــــلال ال
الـــســـاحـــل بــــين الـــفـــلاحـــين والـــــرعـــــاة، 
«ذلك أن الإرهابيين يقولون للرعاة: 
(أنـــتـــم مــســلــمــون رعــــــاة. سنحميكم 
من الفلاحين)، ولهذا أصبح الرعاة 
يـــتـــنـــقـــلـــون والإرهــــــابــــــيــــــون يــحــمــون 
قــطــيــعــهــم مــــن الــــفــــلاحــــين، وأصـــبـــح 
مــجــمــوعــة مـــن الـــرعـــاة مــجــنــديــن من 

طرفهم».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أشــــاد كونتي 
«مقاربة المغرب في محاربة الإرهاب  بـ
من خلال الاهتمام بالتنمية وتكوين 

الأئمة».

مباحثات تونسية ـ جزائرية
 لتعزيز العلاقات الثنائية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــهــجــرة والــتــونــســيــين 
بالخارج، عثمان الجرندي، أمس (الثلاثاء) إن هناك «توافقاً 
كلياً ومتيناً بين الجزائر وتونس في كل القضايا الإقليمية»، 
التي تطرق إليها في لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد 

تبون بقصر الشعب في العاصمة الجزائرية أمس.
ونقل التلفزيون الجزائري الحكومي أمس عن الجرندي 
قوله: «أبلغت الرئيس تبون مدى احترامنا وحبنا للجزائر 
والشعب الجزائري، وتعلقنا بالعلاقات الأخوية القائمة بين 

البلدين، وسبل تطويرها والبحث دائماً على تعزيزها».
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر الـــتـــونـــســـي مـــوضـــحـــاً: «لــــقــــد ســعــدت 
لاستقبالي من طرف الرئيس تبون، واستمعت جيداً إلى ما 
تفضل به من تحاليل، ومن حديث طيب فيما يخص العلاقات 
الثنائية بين البلدين». مشيداً بالعلاقات «الشخصية التي 
تربط الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد»، واصفاً إياها 
«العلاقات العميقة القائمة على الاحترام المتبادل والتآخي...  بـ

والوقوف إلى جانب بعضنا البعض».
وتـــم تكليف الــجــرنــدي بــزيــارة الــجــزائــر مــن قــبــل رئيس 
الجمهورية التونسية قيس سعيد لإبلاغ تهانيه إلى الرئيس 
تبون بمناسبة الذكرى ٦٧ لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية 

ومشاركة الجزائريين إحياءهم لهذه الذكرى.

القضاء الموريتاني يرفض
الإفراج المشروط عن الرئيس السابق

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف بــالــعــاصــمــة المــوريــتــانــيــة 
نواكشوط، مساء أول من أمس، طلباً بالإفراج المشروط عن 
الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز، المعتقل منذ ٢٢ 
يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية تهم فساد وغسل أموال.
وحــســب تقرير لوكالة الصحافة الألمــانــيــة، فقد رفضت 
الــدفــاع عــن الرئيس السابق  المحكمة طلباً تقدم بــه محامو 
بالإفراج عنه بشكل مؤقت، مخافة فــراره أو إخلاله بشروط 

الرقابة القضائية المشددة.
كانت النيابة العامة الموريتانية قــد طلبت مــن قاضي 
التحقيق، المعنيّ بمحاربة الفساد بمحكمة نواكشوط، وضع 
الــرئــيــس الــســابــق ولـــد عــبــد الــعــزيــز فــي الــحــبــس الاحتياطي 
بسبب «إخلاله بشروط الرقابة القضائية المــشــددة، نتيجة 

امتناعه عن التوقيع مرتين لدى الشرطة».
ووجه القضاء الموريتاني في مارس (آذار) الماضي تهماً 
لأربــعــة عــشــر شخصاً بــالــفــســاد وســـوء اســتــغــلال الــوظــيــفــة، 
واستغلال النفوذ والإثـــراء غير المــشــروع، وأبــرزهــم الرئيس 

السابق، وبعض معاونيه والمقربين منه.

عون مجدداً اعتزامه الترشح
ّ

مقربون من نجل القذافي يد

«ابتزاز» ميليشيات في مصراتة ليبيا: السلطة التنفيذية تتعرض لـ
القاهرة: خالد محمود

تعرضت السلطة الانتقالية 
في ليبيا لعملية ابتزاز سياسية 
جديدة من الميليشيات المسلحة 
دامــت بضع ساعات فقط، وذلك 
بعدما أقدمت مجموعات مسلحة 
تنتمي إلى «غرفة عمليات سرت 
- الجفرة»، مساء أول من أمس، 
عـــلـــى إغــــــلاق طـــريـــق مـــصـــراتـــة - 
ســــــرت عـــنـــد مـــنـــطـــقـــة أبــــــو قـــريـــن 
للمطالبة بصرف أموالهم، قبل 

أن تعيد فتحها عصر أمس.
الــهــادي دراه، الناطق  وأكـــد 
بــــاســــم غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات ســــــرت - 
الــــجــــفــــرة، الــــتــــي تـــتـــبـــع الــــقــــوات 
المـــــوالـــــيـــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي 
برئاسة محمد المنفي، وحكومة 
«الوحدة الوطنية» برئاسة عبد 
الحميد الدبيبة، فتح الطريق بين 

مصراتة وسرت، بعد إعادة فتح 
بوابة أبو قرين، واستئناف حركة 

المرور عبر الطريق الساحلي.
وتــمــت إعـــــادة فــتــح الــطــريــق 
بــــين مـــصـــراتـــة وســــــــرت، الـــرابـــط 
بـــين شــــرق وغـــــرب لــيــبــيــا، الــعــام 
الماضي ضمن مخرجات اتفاقية 
وقف إطلاق النار، بعد إغلاق دام 

عامين.
في غضون ذلك، وفي تصعيد 
لـــلـــصـــراع الـــــدائـــــر مـــنـــذ أســـابـــيـــع 
فــي العاصمة طــرابــلــس، اتهمت 
«مــنــطــقــة طـــرابـــلـــس الــعــســكــريــة» 
«اللواء  لـ أفــراداً مسلحين تابعين 
بــاقــتــحــام  الــثــانــيــة  لــلــمــرة   «٤٤٤
مــنــزل الــعــمــيــد خــلــيــفــة أبـــو نـــاب، 
التابع  الرابع مشاة»  آمر «اللواء 

للمنطقة وترويع عائلته.
وجـــــرت مـــؤخـــراً اشــتــبــاكــات 
بــين الــطــرفــين بعد اتــهــام منطقة 

طــرابــلــس لــعــنــاصــر نــفــس الــلــواء 
بمحاولة اعتقال قائدها اللواء 
عــبــد الــبــاســط مـــــروان، مــن داخــل 
بيته بمنطقة ســوق الجمعة في 

طرابلس.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق 
بــــأجــــواء الانـــتـــخـــابـــات المــرتــقــبــة، 
أعلن العقيد العجمي العتيري، 
«كتيبة أبو بكر  لـ القائد السابق 
كـــانـــت مكلفة  الـــتـــي  الـــصـــديـــق»، 
بــحــراســة سيف الإســــلام، النجل 
الـــثـــانـــي لــلــعــقــيــد الــــراحــــل مــعــمــر 
الـــقـــذافـــي، فـــي مــحــبــســه بــمــديــنــة 
الـــجـــبـــلـــيـــة، أن الأخـــيـــر  الــــزنــــتــــان 
يـــعـــتـــزم الانــــضــــمــــام إلــــــى قــائــمــة 
المــرشــحــين لــخــوض الانــتــخــابــات 

الرئاسية القادمة.
وقــال العتيري عبر حسابه 
على «فيسبوك» إن نجل القذافي، 
الذي لفت إلى أنه «بصحة جيدة، 

وفــي أحسن حــال»، يتواصل مع 
الــكــثــيــر مـــن الأحـــــــرار والـــشـــرفـــاء 
مــمــن يــســعــون إلــــى قــيــام الــدولــة 
وانتشالها، وادعى أنه «ستكون 
هـــــنـــــاك كـــلـــمـــة وخــــــطــــــاب لــجــمــع 
الـــشـــمـــل، والإصــــــــلاح فــــي المـــكـــان 

والزمان المناسبين».
أكـــد العجمي أن «نجل  كــمــا 
الــقــذافــي سيترشح للانتخابات 
كـــــأي مــــواطــــن لـــيـــبـــي، وســتــكــون 
الـــكـــلـــمـــة فـــــي الـــنـــهـــايـــة لــلــيــبــيــين 
المــقــبــل»، على  لاخــتــيــار رئيسهم 

حد تعبيره.
وكان نجل القذافي قد أعلن 
في أول ظهور له منذ سنوات في 
حـــوار لصحيفة أميركية، خلال 
شهر يونيو (حــزيــران) الماضي، 
أنـــه يــعــتــزم الـــعـــودة إلـــى المشهد 
السياسي في البلاد، لكنه امتنع 

صورة لاجتماع سابق للسلطة التنفيذية الليبية في طرابلس (المجلس الرئاسي) عن الخوض في التفاصيل.

{المرصد السوري} يؤكد إرسال ١٥٠ «مرتزقاً»
 إلى ليبيا عبر الأراضي التركية

القاهرة: جمال جوهر

على الرغم من المباحثات التي تبذلها 
أطراف إقليمية ودولية بهدف إخراج جميع 
«المرتزقة» من الأراضي الليبية قبيل إجراء 
الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة، أفـــــادت تــقــاريــر بــأن 
إلـــى عمليات إحـــلال وتبديل  تــركــيــا عـــادت 

«المرتزقة» من وإلى ليبيا.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان»، أمـــــس، إنــــه بــعــد تـــوقـــف عملية 
تبديل «مرتزقة» الفصائل الموالية لتركيا، 
الموجودين في الأراضي الليبية لفترة زمنية 
تجاوزت ١٥ يوماً، تم رصد عمليات تبديل 
جديدة لعشرات «المرتزقة» هناك، وهو ما 
تؤكده بعض الأطــراف السياسية في شرق 

ليبيا.
وتــحــدث المــرصــد أمـــس، عــن عـــودة ١٥٠ 
«مرتزقاً» إلى سوريا، بعد حصولهم على 
إلـــى فصيلي  إجـــــازات، غالبيتهم ينتمون 
«الــعــمــشــات»  «ســلــيــمــان شـــــاه» المـــعـــروف بـــ
و«فيلق المجد»، بينما تم الدفع بـ١٥٠ آخرين 

أمس إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.
وسبق أن نشر المرصد السوري في ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، خبراً مفاده 
أن عملية نقل «مرتزقة سوريين»، وتبديلهم 
من وإلى ليبيا متوقفة، وبحسب مصادره، 
فإن «مئات (المرتزقة) ينتظرون السماح لهم 
بمغادرة البلاد في إجازات إلى سوريا. وفي 

المقابل، ينتظر المئات إخراجهم إلى ليبيا، 
دون مــعــرفــة أســبــاب تــوقــف عملية تبديل 

(المرتزقة)».
وسبق لوزيرة الخارجية الليبية، نجلاء 
المــنــقــوش، الــتــحــدث بــدايــة الــشــهــر المــاضــي، 
عــن خــروج عــدد مــحــدود مــن «المــرتــزقــة» من 
بلادها، ورأت أن هذا الإجراء «بداية بسيطة 
جداً، وما زلنا نسعى إلى خروج أعداد أكبر».

وعـــادت المــنــقــوش لتحذر لاحــقــاً مــن أن 
خروج المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية 
من دون خطة واضحة «قد يؤدي إلى عواقب 
وخيمة»، ودعت إلى الاستفادة من التجربة 
الأفغانية بعد انسحاب المقاتلين الأجانب 

والقوات الأجنبية منها.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي، أفــــــاد «المــــرصــــد الـــــســـــوري» بــأنــه 
بسبب استمرار «تعليق» ملف «المرتزقة» 
الــســوريــة المــوجــوديــن  مــن حملة الجنسية 
فــي ليبيا، واســتــمــرار الــجــانــب الــتــركــي في 
تسيير الأمــور عبر إرســال دفــعــات، وعــودة 
الــتــبــديــل، تحدث  أخـــرى فــي إطـــار عمليات 
عــدد من «المــرتــزقــة» السوريين، الموجودين 
في مدينتي مصراتة وطرابلس، إلى فريق 
المــرصــد الــســوري، عــن «شــعــورهــم بالراحة 
والاستقرار داخل الأراضي الليبية، لا سيما 
مع توقف العمليات العسكرية، وقــالــوا إن 
أمورهم ممتازة... فنحن نمارس الرياضة 

مرتين في اليوم... والحياة مستقرة».

وسط تبادل الأفرقاء اتهامات بالفساد والتخوين وتزايد خطاب الكراهية

الانتخابات الليبية... موعد محفوف بالمخاطر والانقسامات

القاهرة: جمال جوهر

ـــبـــيـــل ٥١ يــــومــــاً عـــلـــى إجــــــراء 
ُ
ق

المُرتقبة، يبدو  الليبية  الانتخابات 
الــوضــع شبيها بما كــان عليه قبل 
انــتــخــابــات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، حــيــث 
«الفساد  يتواصل تبادل اتهامات بـ
الــذمــم»،  والــتــخــويــن والتشكيك فــي 
فــضــلاً عــن تــزايــد خــطــاب الكراهية. 
لكن رغم ذلك تسعى أطراف محلية 
ودولــيــة إلــى استغلال مــا تبقى من 
وقــــت لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بين 
الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــين، حـــول نــقــاط 
الاختلاف المتعلقة بالقوانين، التي 
سيجرى على أساسها الاستحقاق 
فــي ٢٤ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل.
ويــــــــرى ســـيـــاســـيـــون لـــيـــبـــيـــون، 
تـــحـــدثـــوا إلـــــى «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
الـــــبـــــلاد «مـــقـــبـــلـــة عــــلــــى مـــرحـــلـــة  أن 
ســاخــنــة ومــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر على 
كـــــل المـــــســـــتـــــويـــــات، ســـــــــواء أجــــريــــت 
الانتخابات في موعدها أم لم تجر»، 
وقالوا إن هناك فصيلا «جاهزا من 
لــرفــض نتائج الانــتــخــابــات إذا  الآن 

لم تكن في صالحه، ويتوعد بفعل 
أي إجــــراء فــي سبيل ذلـــك، وهـــو ما 
يــهــدد بــعــودة الــتــوتــر، وفــتــح الباب 
أمام الانقسام السياسي والاحتراب 

الأهلي».
وسبق لنجلاء المنقوش، وزيرة 
الــخــارجــيــة الــلــيــبــيــة، الــتــحــذيــر من 
وجـــــود «خـــطـــر حــقــيــقــي مـــن انــــدلاع 
حـــــــرب أهــــلــــيــــة بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــقــبــلــة». 
لــكــن أطـــرافـــاً مــنــاوئــة اعــتــبــرت هــذا 
التصريح جاء عكس رغبة حكومية 

في تأجيل الاستحقاق وتعطيله.
اتـــهـــمـــوا  قـــــد  نـــائـــبـــاً  وكــــــــان ١٨ 
المـــنـــقـــوش قــبــيــل انــــطــــلاق «مــؤتــمــر 
استقرار ليبيا» بمحاولة الالتفاف 
الــقــائــمــة، وتأجيل  على الاتــفــاقــيــات 
إجـــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عن 

موعدها.
المــفــوضــيــة العليا  تــقــول  فــيــمــا 
الــتــي يترأسها عماد  للانتخابات، 
الـــســـائـــح، إنــهــا لا تــــزال تــنــتــظــر بت 
مــجــلــس الـــــنـــــواب فــــي الـــتـــعـــديـــلات، 
التي طالبته بإجرائها على قانوني 
الــرئــاســيــة والنيابية،  الانــتــخــابــات 
استعداداً لفتح باب الترشح بمجرد 
اكتمالها، والــذي سيكون غالباً في 
الـــنـــصـــف الأول مــــن شـــهـــر نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الجاري.

وســــــبــــــق أن أصــــــــــــدر مـــجـــلـــس 
لــكــن مفوضية  الــقــانــونــين،  الـــنـــواب 
الانتخابات اضطرت إلى إعادتهما 
إلـــيـــه مــــجــــدداً، قــصــد إجــــــراء بعض 
الــتــعــديــلات الــفــنــيــة عــلــيــهــمــا، وذلــك 
الــخــلافــات السياسية  بعد تصاعد 
بـــين «الــــنــــواب» و«الأعــــلــــى لــلــدولــة» 
نــقــاط خلافية عــديــدة بهذين  حــول 
الــــقــــانــــونــــين. وأدخـــــلـــــت المــفــوضــيــة 
تعديلات على المادة (١٢) من قانون 
انتخاب الرئيس، الذي أقره مجلس 
النواب، حيث ألغت شرط «ضرورة 
أن يكون المترشح متوقفاً عن العمل 
قـــبـــل مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات بــثــلاثــة 
«النواب»  أشهر»، وأرسلت خطاباً لـ
بــهــذا الــشــأن، وهــو مــا فــســره بعض 
الرافضين بأن المفوضية تعمل على 
إتاحة الفرصة لترشح عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، رئــيــس حــكــومــة «الــوحــدة 
الوطنية»، الذي قالت مصادر ليبية 
أمــس، وفقاً لموقع «بوابة الوسط»، 
إنـــــه أوكـــــــل مــــهــــام مــنــصــبــه لــنــائــبــه 
رمـــــضـــــان أبــــــو جــــنــــاح «اســــتــــعــــداداً 

للترشح على مقعد رئيس البلاد».
وأمــــــــام اقـــــتـــــراب مــــوعــــد إجـــــراء 
الاســتــحــقــاق، دعــت البعثة الأممية 
لدى ليبيا مجلس النواب إلى اعتماد 
الــلازمــة، بما  التعديلات القانونية 
في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية، 

حتى يتسنى إجراء الانتخابات في 
مــوعــدهــا. لكن هــذه الــدعــوة قوبلت 
بسيل من الاتهامات بانحياز البعثة 
إلـــى أطــــراف تــريــد تــأجــيــل وتعطيل 

المسار الانتخابي.
ونشرت المفوضية العليا أمس 
شـــــــروط الــــتــــرشــــح لمـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــــدولــــة، مــتــضــمــنــة ضــــــرورة «عـــدم 
تمتعه بجنسية دولــــة أخــــرى عند 
تـــرشـــحـــه، وكــــذلــــك الأمــــــر بــالــنــســبــة 
لوالديه وزوجته؛ على ألا يقل سن 
المـــتـــرشـــح عـــن ٤٠ عـــامـــاً، عــلــمــاً بــأن 
البرلمان حدد سن المترشح بأن يقل 
عن ٣٥ عاماً. لكن سرعان ما حذفتها 
من على موقعها الرسمي على شبكة 
«حــدوث  «الإنــتــرنــت»، معللة ذلــك بـــ
خـــطـــأ»، ومــوضــحــة أنـــهـــا «ســتــعــيــد 

نشر الشروط لاحقاً».
وحـــــــــرصـــــــــت المــــــفــــــوضــــــيــــــة فـــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه عــلــى إبــــــراز جــهــودهــا 
فـــــي ســـبـــيـــل إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، 
وقــــالــــت إن الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى إرســـــال 
شحنات بطاقة الناخب إلى المراكز 
الانتخابية بأنحاء البلاد، «يعملون 
على مــدار الساعة لإيصالها قصد 
إتـــاحـــة الــفــرصــة لــجــمــيــع الــنــاخــبــين 
لــتــســلــم بــطــاقــاتــهــم الانــتــخــابــيــة في 
المواعيد المحددة، رغم اتساع الرقعة 

الجغرافية للوطن الليبي».

واســــتــــعــــرضــــت «المــــفــــوضــــيــــة» 
وســــــــفــــــــراء الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، 
ورئـــــــيـــــــســـــــة المــــــكــــــتــــــب الـــــســـــيـــــاســـــي 
للسفارة البريطانية دور المجتمع 
الــدولــي، وترتيبات إجـــراء العملية 
الانتخابية. وانضم لهذا الاجتماع 
عن طريق شبكة «الإنترنت» مساء 
الــــولايــــات  أمـــــــس، ســــفــــراء  أول مــــن 
المتحدة ريتشارد نورلاند، وسفير 
ألمانيا ميخائيل أونماخت، والقائم 
بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا.

كــــانــــت المـــفـــوضـــيـــة قـــــد نـــشـــرت 
الأسبوع الماضي قوائم الناخبين في 
مراكز الاقتراع، وفتحت باب الطعون 
فيها لمدة ٤٨ ساعة، تمهيداً لإعداد 
وتسليمها  الانتخابية،  البطاقات 
لأصــــحــــابــــهــــا، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع فــتــح 
باب الترشح. كما أعلنت عن قبول 
طــلــبــات اعــتــمــاد المــنــظــمــات الــدولــيــة 

الراغبة في مراقبة الانتخابات.
ووقــــــــع الــــســــائــــح اتـــفـــاقـــيـــة مــع 
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، مارك أندريه فرانش، بمقر 
المفوضية أمس، تقضي بتخصيص 
قرابة ٩٠٠ ألف دولار لمشروع «تعزيز 
الانتخابات من أجل شعب ليبيا»، 
على أن تزيد هذه المساهمة بإتاحة 
توريد المواد الانتخابية، استعداداً 

للانتخابات المرتقبة.
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الصين تشدد حربها على الوباء
بدعوة الشعب إلى تخزين المواد الغذائية

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

دعــــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
إلــى تكوين احتياطات  شعبها 
غـــذائـــيـــة فـــي وقــــت يـــحـــاول فيه 
البلد محاربة التفشي المحدود 
لـــوبـــاء «كــــورونــــا» الــــذي يعطل 
المــــــــواصــــــــلات، بـــحـــســـب وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
الـــتـــجـــارة  ونــــشــــرت وزارة 
مــســاء أول مـــن أمـــس (الاثـــنـــين) 
إعلانا على موقعها الإلكتروني 
قـــائـــلـــة: «نــــدعــــو الـــعـــائـــلات إلـــى 
تـــــخـــــزيـــــن كــــمــــيــــة مــــعــــيــــنــــة مـــن 
المـــنـــتـــجـــات الأســــاســــيــــة لــتــلــبــيــة 
الاحــتــيــاجــات اليومية وحــالات 

الطوارئ».
ولــــم يـــحـــدد الإعــــــلان سبب 
الــبــلــد  كـــــان  الــــدعــــوة أو مــــا إذا 
مـــهـــددا بــنــقــص الــــغــــذاء. ودعـــت 

أيضا الوزارة مختلف السلطات 
المــحــلــيــة إلـــــى تــســهــيــل الإنـــتـــاج 
الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي 
والإمـــــــــــــداد ومـــــراقـــــبـــــة مــــخــــزون 
اللحوم والخضراوات والحفاظ 

على استقرار الأسعار.
وتعطلت سلاسل التوريد 
بـــســـبـــب الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي فــي 
فــي مطلع  الـــوبـــاء  ذروة تــفــشــي 
الــعــام ٢٠٢٠ فــي عــدة أجـــزاء من 
غلقت العديد من الطرق 

ُ
البلاد وأ

السريعة.
ومــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد دورة 
الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية في 
بكين في فبراير (شباط) المقبل، 
تــخــشــى الـــحـــكـــومـــة مــــن تــفــشــي 
الــــــوبــــــاء مـــــن جــــديــــد واتــــخــــذت 
إجــــراءات جــذريــة فــي الأسابيع 
الأخــــــيــــــرة بـــعـــد ظــــهــــور حـــــالات 
تفشي متفرقة في شمال البلاد.

وحُجر أكثر من ستة ملايين 
أشـــخـــاص لا ســيــمــا فـــي مــديــنــة 
لانتشو الواقعة على بعد ١٧٠٠ 

كيلومتر غرب بكين.
ــــــــك، لا يــــــــزال عــــدد  ومـــــــع ذل
الــحــالات الموثقة منخفضاً جداً 
مقارنة بالتقارير المسجلة في 
علن عن ٧١ حالة 

ُ
بقية العالم. وأ

إصـــابـــة جـــديـــدة فــقــط الــثــلاثــاء 
الـــ٢٤ ساعة الماضية بعد  خــلال 
تسجيل ٩٢ حالة الاثــنــين وهو 
أكــبــر عـــدد إصـــابـــات يــومــي في 
الــصــين منذ منتصف سبتمبر 
(أيـــلـــول). وتــعــرضــت الــبــلاد في 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي لــفــيــضــانــات 
عطلت الإنتاج الزراعي ورفعت 

الأسعار.
ويــــرجــــح أن يـــزيـــد الــتــغــيــر 
المــنــاخــي مــن تــواتــر هـــذا الــنــوع 

من الكوارث الطبيعية.

{كورونا» ٥ جينات تفسر الأعراض الحادة لـ
القاهرة: حازم بدر

حدد فريق دولــي يضم ٥٥ 
أكــثــر نشاطاً  باحثاً، ٥ جينات 
لدى الشباب الذين يعانون من 
أعــراض «كوفيد - ١٩» الحادة، 
 بــــالأشــــخــــاص الـــذيـــن 

ً
مــــقــــارنــــة

يعانون من أعراض أقل حدة.
وفي ورقتهم المنشورة في 
العدد الأخير من مجلة «ساينس 
ترانسليشن ميدسين»، تصف 
المــجــمــوعــة تــحــلــيــلــهــا الــجــيــنــي 
الــذيــن ليس  للشباب المصابين 
لديهم عوامل معروفة تسهم في 

المرض.
وكــــانــــت جـــائـــحـــة «كــوفــيــد 
لــــغــــزاً حــيّــر  قــــد شــــهــــدت   «١٩ -
العلماء، وهو أن بعض الشباب 
الأصــحــاء، يعانون من أعــراض 
خطيرة للغاية للمرض أكثر من 
غيرهم، وفي هذه الدراسة، وجد 
الباحثون دليلاً محتملاً، وهي 
جينات يبدو أنها تقلل من قدرة 

الجسم على محاربة المرض عند 
تنشيطها.

اشــتــمــل الــعــمــل عــلــى جمع 
عينات البلازما من ٧٢ مريضاً 
من المصابين بفيروس «كورونا 
المــســتــجــد»، ٤٧ منهم فــي حالة 
حـــرجـــة، ولــــم يــكــن لــــدى أيٍّ من 
هـــؤلاء الــذيــن تــم أخــذ عيناتهم 
تـــفـــسّـــر  أي ظـــــــــروف أســــاســــيــــة 
أعراضهم، وجمع الفريق أيضاً 
عـــيـــنـــات مــــن ٢٢ شـــابـــاً مــصــابــاً 
أعـــراض قليلة أو  كــانــت لديهم 
مــــعــــدومــــة لـــلـــعـــمـــل كــمــجــمــوعــة 

تحكم.
وأشـــــــــــــار الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 
الــبــدايــة إلـــى أن هـــؤلاء المــرضــى 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا أكــــثــــر المــــرضــــى 
مــــعــــانــــاة، يــــعــــانــــون أيــــضــــاً مــن 
زيــــادة الالــتــهــاب والــتــجــلــط، ثم 
أجروا تسلسل الجينوم الكامل 
إلــى جنب  على العينات، جنباً 
الــنــووي  الــحــمــض  مــع تسلسل 
الــريــبــي، وبــروتــيــنــات الخلية، 

وتنميط السيتوكين، والتنميط 
المناعي، كما استخدموا أيضاً 
تطبيقاً للتعلم الآلـــي لتحديد 
الأنــمــاط فــي الــجــيــنــات، وكانت 
الــنــتــيــجــة أن تــحــلــيــلــهــم كــشــف 
أكــثــر نشاطاً في  عــن ٥ جينات 
المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــن 
أعراض حادة، وتم وصف أحد 
هذه الجينات (ADAM٩)، بأنه 

الأكثر انتشاراً.
ووجــــــــد الــــفــــريــــق الــبــحــثــي 
أنــه عندما تم حظر هــذا الجين 
الــرئــة  فـــي أنــســجــة   (ADAM٩)
الـــبـــشـــريـــة فـــــي المـــخـــتـــبـــر، كـــان 
الفيروس أقــل كــفــاءة فــي تكرار 

نفسه.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  يـــــقـــــتـــــرح 
الجينات الخمسة تحتاج إلى 
دراسة متعمقة أكثر، خصوصاً 
الــجــين (ADAM٩)، وقـــد يــؤدي 
القيام بذلك إلى علاجات لتعطيل 
نشاط هذه الجينات، وبالتالي 

تقليل أعراض «كوفيد - ١٩».

لتعزيز الحماية من الفيروس قبل الشتاء

دعوات عالمية للتوسع في الجرعات المعززة ضد «كورونا»
برلين: «الشرق الأوسط»

صــــــــــدرت أمــــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، 
دعوات في عدد من دول العالم إلى 
الاستخدام الواسع لجرعات معززة 
مـــن الــلــقــاحــات المــــضــــادة لــفــيــروس 
كـــــورونـــــا، بــحــســب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
ففي ألمانيا، دعا فرانك أولريش 
مونتغومري، الطبيب الألماني الذي 
يرأس الجمعية الطبية العالمية، إلى 
الاستخدام الشامل لجرعات معززة 
«كوفيد -  لـ اللقاحات المــضــادة  مــن 
١٩». وقــال مونتغومري لمجموعة 
فــونــكــه الإعــلامــيــة فـــي تــصــريــحــات 
نشرت أمس: «إن كل من تم تطعيمه 
بالكامل منذ ستة أشــهــر يجب أن 

يحصل على جرعة معززة قريباً».
وأضـــاف أن هــنــاك حــاجــة إلــى 
مــركــزيــة جــديــدة في  حملة تطعيم 
ألمانيا هذا الخريف، والتى يجب أن 
اللقاح بالنسبة  تشجع على تلقي 
لــغــيــر المــلــقــحــين أو إعـــطـــاء جــرعــة 
مــعــززة لمــن تــلــقــوا الــتــطــعــيــم. وأكــد 
أنه «نظراً لانخفاض  مونتغومري 
المناعية بعد ستة أشهر،  الحماية 
كــمــجــتــمــع  لــــنــــا  يـــــكـــــون  أن  يــــجــــب 
الحماية  أن تظل تلك  مصلحة في 

مستقرة».
من جانبه، حث وزيــر الصحة 
فــــي حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعــــمــــال فــي 
ألمــانــيــا، ينس شــبــان، على توسيع 
نـــطـــاق الــــجــــرعــــات الـــتـــعـــزيـــزيـــة مــن 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 
من أجل توفير حماية من الإصابة 

بالعدوى في فصل الشتاء.
ونــــصــــت ورقـــــــة قـــــــرار أعـــدتـــهـــا 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة لــتــقــديــمــهــا 
لمؤتمر وزراء الصحة الألمــان مطلع 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، عـــلـــى مــطــالــبــة 
الـــولايـــات بــإخــطــار كـــل الأشــخــاص 
فـــــوق الـــســـتـــين بـــالـــعـــرض الـــخـــاص 

بأخذ الجرعات التعزيزية.
الــورقــة أيــضــاً على  كما نصت 
إمــكــانــيــة عــــرض إعـــطـــاء الــجــرعــات 
الـــتـــنـــشـــيـــطـــيـــة «مــــبــــدئــــيــــاً عــــلــــى كــل 
الأشــــخــــاص الـــراغـــبـــين فـــي أخــذهــا 
بعد انقضاء ستة أشهر على أخذ 

سلسلة التطعيم الأولى».
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة 
الــدائــمــة للتطعيم تــوصــي بإعطاء 
هــذه الجرعات التنشيطية مبدئياً 
للأشخاص الذين أخــذوا التطعيم 
منذ فترة طويلة، وعلى نطاق ضيق 
يــتــضــمــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــزيــد 
أعمارهم على ٧٠ عاماً ومجموعات 

الأشخاص المعرضين للخطر.
وأكـــــد شـــبـــان وفـــقـــاً لمــقــتــرحــات 
الـــــقـــــرارات عــلــى مــطــالــبــة الـــولايـــات 
بـــإخـــراج مـــراكـــز الــتــطــعــيــم المــحــلــيــة 
بــهــا مــن وضـــع الاســتــعــداد الحالي 
«وإعـــادة تنشيطها وإتاحة إعطاء 

جرعات تعزيزية لتطعيم كورونا 
في هذه المراكز».

وفي واشنطن، قال مدير المعهد 
الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة والأمــــــراض 
المعدية بالولايات المتحدة أنتوني 
فــــاوتــــشــــي وكــــبــــيــــر المـــســـتـــشـــاريـــن 
الــطــبــيــين لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن أول مــن أمــس (الاثـــنـــين)، إن 
حـــالـــة فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
(كوفيد - ١٩)، في الولايات المتحدة 
بمثابة «حقيبة مختلطة» مع دخول 
موسم العطلات، وإنه ينبغي على 
الأميركيين الحصول على جرعات 
معززة من اللقاح بمجرد أن يكونوا 

مؤهلين لذلك.
ولـــــــم يــــتــــم تـــطـــعـــيـــم أكـــــثـــــر مــن 
٦٤ مــلــيــون مـــواطـــن أمــيــركــي بــالــغ، 
حيث تستعد إدارة بايدن لمقاومة 
كبيرة من الآباء والأمهات مع توفر 
الــلــقــاحــات لــلأطــفــال الــذيــن تــتــراوح 
بــــين ٥ و١١ عــــامــــاً هـــذا  أعــــمــــارهــــم 

الأسبوع.
وقــال فاوتشي فــي مقابلة مع 
صحيفة «مــاكــلاتــشــي» الأميركية: 
«إنها حقيبة مختلطة». وأضــاف: 
«إنـــنـــي أشـــعـــر بـــالارتـــيـــاح لتحسن 
ـــــحـــــالات ودخـــــــــول المــســتــشــفــيــات  ال
والوفيات. ما زلت قلقاً من أن لدينا 

٦٤ مليون شخص مؤهلين للتطعيم 
ولم يتم تطعيمهم».

وأضــــــاف: «لـــذلـــك فــإنــه شــعــور 
متضارب كرد فعل على ما هي عليه 
الأمــور». وقــال: «من الأنباء السارة 
أن الأعــــداد آخـــذة فــي الــهــبــوط. إنــه 
الــشــيء عندما  لأمـــر محبط بــعــض 
يــكــون لــديــنــا كــثــيــر مــن الأشــخــاص 
المـــؤهـــلـــين لــلــتــطــعــيــم ولــــــم يــتــلــقــوا 

التطعيم».
 وقال إن الذين يتم تطعيمهم 
يـــمـــكـــنـــهـــم الـــتـــخـــطـــيـــط لـــلاحـــتـــفـــال 
بـــالأعـــيـــاد بــشــعــور أكـــبـــر بــالــحــيــاة 

الطبيعية.

(الشرق الأوسط)
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مسلحون يقتلون ١٠ مدنيين
 في شمال بوركينا فاسو

واغادوغو - أبوجا:
«الشرق الأوسط»

تل نحو ١٠ مدنيين، الاثنين، 
ُ
ق

في شمال بوركينا فاسو بهجوم 
شـــــنـــــه مــــســــلــــحــــون يــــعــــتــــقــــد أنــــهــــم 
جهاديون قرب الحدود مع النيجر، 
وفــــــق مـــــا ذكــــــر مـــــســـــؤول عــســكــري 
ومـــســـؤولـــون مــحــلــيــون منتخبون 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول عــــســــكــــري: 
«اعـــتـــرض مــســلــحــون يــعــتــقــد أنــهــم 
أعــــضــــاء فــــي تــنــظــيــم (داعــــــــش فــي 
الــــصــــحــــراء الـــــكـــــبـــــرى)، أشـــخـــاصـــاً 
مــن دامـــبـــام وهـــم فــي طــريــقــهــم إلــى 
ســوق مــاركــوي» بمنطقة الساحل 
تل نحو ١٠». وأضاف 

ُ
(شمال) و«ق

فـــي المنطقة  انـــتـــشـــروا  الــجــنــود  أن 
و«يــــقــــومــــون بــعــمــلــيــات تــمــشــيــط؛ 
كــــانــــوا  لأن ٤ أشـــــخـــــاص آخـــــريـــــن 
فــــــي طـــريـــقـــهـــم إلـــــــى مــــــاركــــــوي مــا 
زالــــوا فــي عـــداد المــفــقــوديــن». وأكــد 
مــــســــؤول مــحــلــي وقــــــوع الـــهـــجـــوم، 
مــوضــحــاً أن «الإرهـــابـــيـــين نصبوا 
حــاجــزاً عــلــى الــطــريــق الــرابــطــة بين 
دامـــبـــام ومـــاركـــوي واعــتــرضــوا كل 
المـــتـــجـــهـــين إلـــــى الـــــســـــوق». وأشـــــار 
إلـــى أن «الأشـــخـــاص كـــان بعضهم 
يمشي سيراً على الأقدام، أو كانوا 
عـــلـــى دراجـــــــــات ثـــلاثـــيـــة الــعــجــلات 
نـــــاريـــــة» مــضــيــفــاً أن  أو دراجـــــــــات 
«الأشـــــخـــــاص الأربــــعــــة المــفــقــوديــن 

اختطفهم الجهاديون».
 تقع مــاركــوي على بعد نحو 
الــــــحــــــدود مــع  ١٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــــن 
النيجر، في المنطقة المعروفة باسم 
«المـــثـــلـــث الـــــحـــــدودي» بـــين الــنــيــجــر 

وبــوركــيــنــا فــاســو ومــالــي، وتشهد 
هـــــذه المــنــطــقــة بـــانـــتـــظـــام هــجــمــات 
ها جماعات جهادية مرتبطة 

ّ
تشن

بتنظيمي «الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــش»، 
وتستهدف خصوصاً مدنيين.

ودعا وزير الدفاع في بوركينا 
فاسو؛ الجنرال إيميه بارتيليمي 
ســيــمــبــوري، أمـــس، فــي واغــادوغــو 
إلــــى «يــقــظــة وطــنــيــة» وتــعــبــئــة من 
أجــــــل شــــن «هــــجــــوم حــــاســــم» ضــد 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة. وتـــابـــع في 
كلمة ألــقــاهــا خــلال إحــيــاء الــذكــرى 
الحادية والستين لتأسيس جيش 
بــوركــيــنــا فـــاســـو: «أريــــــد أن نــقــوم 
معاً بإعادة تأكيد التزامنا الراسخ 
بــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب والـــــدفـــــاع عــن 
الــــوطــــن بـــأقـــصـــى قــــدراتــــنــــا». وفـــي 
أبوجا؛ قالت جامعة أبوجا، أمس 
الـــثـــلاثـــاء، إن مــســلــحــين اخــتــطــفــوا 
٤ مــن مــوظــفــيــهــا مــع أبــنــائــهــم؛ في 
حــــــــادث اخــــتــــطــــاف يــــنــــدر وقــــوعــــه 
داخـــل مثل هــذه المؤسسة الكبيرة 
فــي العاصمة النيجيرية. ونفذت 
عــصــابــات مــن المسلحين؛ يُعرفون 
بــأنــهــم «قـــطـــاع طــــــرق»، فـــي نــهــايــة 
العام الماضي سلسلة من عمليات 
الاخـــتـــطـــاف مــــن مــــــــدارس، وشــنــت 
هجمات على قرى أغلبها في شمال 
غربي الــبــلاد؛ مقابل فــدى. وجــرى 
اختطاف أفراد على مشارف أبوجا، 
لكن الهجوم على الجامعات نادر. 
وقالت الجامعة عبر صفحتها على 
«فــيــســبــوك»: «هــاجــم أفـــراد يشتبه 
في أنهم من (قطاع الطرق) مقرات 
الموظفين بالجامعة فــي الساعات 
الأولـــى (مــن أمـــس). ورصــدنــا أن ٤ 

عاملين وأبناءهم اختُطفوا». 

بايدن يمهد لإخراجها من برنامج تجاري أميركي رئيسي

إثيوبيا تعلن «الطوارئ» مع تقدم متمردي تيغراي نحو العاصمة
واشنطن: علي بردى

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الإثــيــوبــيــة 
حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، 
أمس (الثلاثاء)، على إثر تقدم قوات 
«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» 
المـــــتـــــمـــــردة فــــــي الـــــشـــــمـــــال بـــاتـــجـــاه 
العاصمة أديس أبابا. جاء ذلك فيما 
اتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن 
خـــطـــوة رئــيــســيــة لإخــــــراج إثــيــوبــيــا 
مــــن بـــرنـــامـــج الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــي، 
ممهداً الطريق لمزيد من العقوبات 
الأميركية بسبب الإخفاق في إنهاء 
حرب تيغراي التي تشهد «انتهاكات 

جسيمة» لحقوق الإنسان.
عـــلـــنـــت حــــال الــــطــــوارئ عبر 

ُ
وأ

وســـائـــل الإعــــــلام الــحــكــومــيــة، بعد 
يـــومـــين مــــن طـــلـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء 
آبـــــــي أحــــمــــد مـــــن المـــــواطـــــنـــــين حــمــل 
السلاح للدفاع عن أنفسهم. وكانت 
السلطات فــي أديــس أبــابــا أصــدرت 
توجيهات للسكان من أجل تسجيل 
أسلحتهم والاســتــعــداد للدفاع عن 
الأحياء التي يقطنون فيها. وجاء 
فــــي الــــبــــيــــان: «يـــســـتـــطـــيـــع الـــســـكـــان 
الــتــجــمــع فـــي مــحــال إقــامــتــهــم، وأن 
يــحــرســوا الأمــاكــن القريبة منهم... 
نـــنـــصـــح مــــــن بــــحــــوزتــــهــــم أســـلـــحـــة 
ولكنهم لا يستطيعون المشاركة في 
القريبة منهم بأن  حــراســة الأمــاكــن 
إلــى الحكومة أو  يسلموا سلاحهم 

إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم».
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــبــهــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة لـــــتـــــحـــــريـــــر تـــــيـــــغـــــراي، 
جيتاتشيو رضا، إن قوات تيغراي 
وحـــلـــفـــاءهـــا ســيــؤســســون حــكــومــة 
مــــوقــــتــــة فــــــي حـــــالـــــة الـــــنـــــجـــــاح فــي 

الإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة. وأوضــــح أنــه 
«فـــي حـــال ســقــوط الــحــكــومــة سيتم 
وضــــع تــرتــيــبــات مـــوقـــتـــة»، مضيفاً 
أنــــه «ســـتـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة أيــضــاً 
إلــــى حـــــوار وطـــنـــي، لــكــن لـــن يُــدعــى 
آبـــي ووزراؤه للمشاركة فــيــه»، بل 

«سيحاكمون».
وتــزامــنــت هـــذه الـــتـــطـــورات مع 
اقتراب الذكرى السنوية للحرب في 
تيغراي. وقتل آلاف في هذا النزاع. 
وأكــــــدت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والأمــــم 
المـــتـــحـــدة أن الـــســـلـــطـــات الإثــيــوبــيــة 
منعت مرور الشاحنات التي تحمل 
مواد غذائية ومساعدات أخرى إلى 

تيغراي.
في غضون ذلك، كتب الرئيس 
إلــى الكونغرس أن إثيوبيا  بــايــدن 
تـــفِ بمتطلبات الأهــلــيــة للبقاء  لــم 
مستفيدة من قانون النمو والفرص 
في أفريقيا، الذي يوفر لدول أفريقيا 
وجنوب الصحراء إمكان الوصول 
إلى الولايات المتحدة من دون رسوم 
جمركية بشرط أن تفي بمتطلبات 
معينة، بما في ذلك إزالــة الحواجز 
أمام الاستثمار والتجارة الأميركية 
وإحـــــــــــــراز تـــــقـــــدم نــــحــــو الــــتــــعــــدديــــة 
السياسية. وقال إن إثيوبيا ترتكب 
«انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً»، مــشــيــراً إلــى 
أن غــيــنــيــا ومــــالــــي، الــلــتــين شــهــدتــا 
الــعــام، غير ممثلتين  انقلابات هــذا 

أيضاً.
ومــارســت الحكومة الإثيوبية 
ضغوطاً علنية لتجنب هذه الخطوة. 
الــتــجــارة الإثــيــوبــيــة  وعـــبّـــرت وزارة 
فــــي بـــيـــان عــــن «خـــيـــبـــة شــــديــــدة مــن 
التهديد بسحب (اسم إثيوبيا) من 

قــانــون النمو والــفــرص فــي أفريقيا 
الذي تنظر فيه الحكومة الأميركية 
أنــه «سيعكس  حالياً»، مــحــذرة مــن 
المــكــاســب الاقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة في 
بلدنا، وسيؤثر بشكل غير عــادل، 
ويضر النساء والأطفال». وأضافت: 
«ســتــواصــل إثــيــوبــيــا بـــذل قــصــارى 
جهدها لتصحيح أي أخــطــاء غير 

مقصودة أو متصورة».
وقـــــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 

الخاص بالقرن الأفريقي، جيفري 
فــيــلــتــمــان، للصحافيين إن أطـــراف 
النزاع «لا يبدو أنهم قريبون من» 
وقـــف الــنــار أو المــحــادثــات، واصــفــاً 
الــــظــــروف الإنـــســـانـــيـــة فـــي تــيــغــراي 
بأنها «غير مقبولة». وأشار إلى أن 
قــراراً تنفيذياً  ــع 

ّ
الرئيس بايدن وق

في سبتمبر (أيلول) الماضي يسمح 
بفرض عقوبات على رئيس الوزراء 
الإثـــيـــوبـــي آبـــــي أحـــمـــد وغــــيــــره مــن 

المــشــاركــين فــي الـــنـــزاع، مضيفاً أنــه 
«من دون شك، الوضع يزداد سوءاً، 
وبصراحة نحن قلقون من الوضع». 
وأشار إلى حصار القوات الحكومية 
الإثيوبية لتيغراي، بالإضافة إلى 
تــوغــل قـــوات تــيــغــراي فــي منطقتي 
أمــهــرة وعفر المــجــاورتــين، مــا يهدد 
باتساع الأزمة الإنسانية. وقال إن 
١٣ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة دخـــلـــت إلـــى 

تيغراي في الأشهر الأخيرة بسبب 
الـــقـــيـــود الـــحـــكـــومـــيـــة «المـــتـــعـــمـــدة»، 
واضـــــطـــــر بــــعــــض شـــــركـــــاء تــــوزيــــع 
إلـــى تعليق عملهم، لافتاً  الأغــذيــة 
إلـــــى مـــشـــاهـــد عــــن «مــــجــــاعــــة». وإذ 
بــأنــه «لا يمكن لأي حكومة أن  أقـــرّ 
تــتــســامــح مـــع تـــمـــرد مـــســـلـــح»، قــال 
يــنــبــغــي عـــلـــى أي حــكــومــة  إنـــــه «لا 
الانخراط في تجويع جماعي ضد 
ر فيلتمان 

ّ
المــواطــنــين». وكــذلــك حـــذ

مــن أن «الــولايــات المتحدة تعارض 
أي مـــحـــاولـــة» مــــن قــــــوات تــيــغــراي 
«حصار» أديس أبابا بعد سيطرة  لـ
المـــقـــاتـــلـــين عـــلـــى مـــديـــنـــتـــي ديـــســـي 
وكومبولتشا الاستراتيجيتين في 
القليلة الماضية، مــا جعلهم  الأيـــام 
فــــي وضـــــع يــســمــح لـــهـــم بــالــتــحــرك 
على طريق سريع رئيسي باتجاه 

العاصمة.
وكان لدى إثيوبيا في السنوات 
الأخـــيـــرة أحــــد أســــرع الاقـــتـــصـــادات 
نمواً في أفريقيا، لكن الحرب أدت 

إلى توقف هذا الزخم.
وفــي تعليق، الشهر المــاضــي، 
بــمــجــلــة «فـــوريـــن بــولــيــســي»، كتب 
كــــبــــيــــر المــــــفــــــاوضــــــين الــــتــــجــــاريــــين 
الإثـــيـــوبـــيـــين، مـــامـــو مــيــهــريــتــو، أن 
«قطاع التصنيع الوليد في إثيوبيا 
يمكن أن يواجه تهديداً وجودياً»، 
مضيفاً أن «إزالة أهلية قانون النمو 
والــفــرص فــي أفريقيا لــن يــؤدي إلا 
إلى تفاقم حالة الإثيوبيين العاديين 
الذين لا علاقة لهم بنزاع تيغراي». 
وأكـــــد أن خـــــروج إثــيــوبــيــا مـــن هــذا 
الــقــانــون «ســيــوجّــه ضــربــة خطيرة 
لــرفــاهــيــة المــلايــين مــن الــعــمــال ذوي 

الدخل المنخفض».

«أنباء سارة» قريباً عن السماح للفتيات بالعودة إلى مدارسهن «طالبان» تعد بـ

عشرات الضحايا في هجوم على مستشفى عسكري بكابل
كابل: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون إن ٢٥ شخصاً 
ــتــلــوا وأصـــيـــب أكــثــر 

ُ
عــلــى الأقــــل ق

مــن ٥٠ آخــريــن بهجوم على أكبر 
مستشفى عسكري في أفغانستان 
أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، بــــــــدأ بــــوقــــوع 
انفجارين أعقبهما قيام مسلحين 
الــواقــع في  بمهاجمة المستشفى 
وســــط كـــابـــل، حــســب مـــا أوردتـــــه 

وكالة «رويترز».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم حركة 
«طــــــالــــــبــــــان»، بـــــــلال كــــريــــمــــي، إن 
الانـــفـــجـــاريـــن وقـــعـــا عـــنـــد مــدخــل 
«مــســتــشــفــى ســـــردار مــحــمــد داود 
الــــــذي يـــضـــم ٤٠٠ ســـريـــر،  خــــــان» 
وأعــقــبــهــمــا هــجــوم مــجــمــوعــة من 
قـــــوات  المـــســـلـــحـــين. وأضـــــــــاف أن 
الأمـــن مــن «طــالــبــان» قتلت ٤ من 
المــهــاجــمــين وألـــقـــت الــقــبــض على 

خامس.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن مــــا لا 
يقل عــن ١٩ شخصاً قتلوا، فيما 
أصــيــب ٥٠ آخـــــرون بـــجـــروح، في 
الهجوم على المستشفى الذي نفذه 

انتحاري ومسلحون آخرون.
ويــــأتــــي الانـــــفـــــجـــــاران ضــمــن 
ســلــســلــة مــتــنــامــيــة مـــن الــهــجــمــات 

وأحــــــــداث الـــقـــتـــل الـــتـــي تـــقـــع مــنــذ 
أن أطـــاحـــت «طـــالـــبـــان» الــحــكــومــة 
المدعومة من الغرب في أغسطس 
المــــاضــــي، وهــــو مـــا يــقــوض  (آب) 
زعــــم الــحــركــة أنــهــا أعـــــادت الأمـــن 
لأفغانستان بعد حــرب استمرت 
عــــــــــقــــــــــوداً، حــــــســــــب مــــــــا لاحــــظــــت 

«رويترز».
وتــطــابــق العملية الهجمات 
الـــتـــي يــشــنــهــا تــنــظــيــم «داعــــــش». 
ويـــــأتـــــي الــــهــــجــــوم بـــعـــد ســلــســلــة 
مـــــن الــــتــــفــــجــــيــــرات الـــــتـــــي نـــفـــذهـــا 
الـــذي بــرز بوصفه أكبر  التنظيم 
تــهــديــد لــســيــطــرة «طــالــبــان» على 

أفغانستان.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول أمـــــنـــــي مــن 
«طالبان»؛ اشترط عدم ذكر اسمه، 
إن ٢٥ شخصاً عــلــى الأقـــل قتلوا 
وأصــيــب أكــثــر مــن ٥٠ آخــريــن في 
الــهــجــوم، لكن لــم يــصــدر إحصاء 

رسمي مؤكد لعدد الضحايا.
وأظــهــرت صــور فوتوغرافية 
نشرها سكان عموداً من الدخان 
فـــوق منطقة الانــفــجــاريــن  يــرتــفــع 
قــــــــرب المــــنــــطــــقــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
السابقة بمنطقة وزير أكبر خان 
فــي وســط كــابــل. وقـــال شــهــود إن 
مروحيتين على الأقل حلقتا فوق 

المنطقة.

وقــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــد الــــــعــــــامــــــلــــــين 
الــفــرار من  بالمستشفى تمكن مــن 
الموقع إنه سمع دوي انفجار قوياً، 
أعــقــبــتــه بــضــع دقـــائـــق مـــن إطـــلاق 
النار، وبعد نحو ١٠ دقائق دوى 

انفجار آخر.
وأدت هجمات التنظيم إلى 
زيادة المخاوف خارج أفغانستان 

من احتمال أن تصبح البلاد ملاذاً 
للجماعات المسلحة مثلما كانت 
عــنــدمــا هــاجــم تنظيم «الــقــاعــدة» 

الولايات المتحدة في ٢٠٠١.
الــذي  كـــان تنظيم «داعـــــش»؛ 
نفذ سلسلة هجمات على مساجد 
وأهـــــــــــداف أخــــــــرى مــــنــــذ ســـيـــطـــرة 
«طالبان» على كابل في أغسطس 

الماضي، قد هاجم المستشفى في 
٢٠١٧؛ ما أودى بحياة أكثر من ٣٠ 

شخصاً.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، قـــالـــت 
حــكــومــة «طــالــبــان» إنــهــا ستعلن 
أنـــبـــاء ســـــارة قــريــبــاً عـــن الــســمــاح 
للفتيات في سن البلوغ بالعودة 
إلـــــــى مـــــدارســـــهـــــن؛ لـــكـــنـــهـــا حــثــت 

المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى المــســاعــدة 
في تمويل هذه العملية بعد أن تم 
وقف معظم المساعدات الخارجية.

وضـــــــمـــــــان حــــــقــــــوق الــــنــــســــاء 
والــــفــــتــــيــــات مـــــن أكــــثــــر الـــقـــضـــايـــا 
حساسية التي تواجه «طالبان» 
مــنــذ اســتــيــلائــهــا عــلــى الــحــكــم في 
أفغانستان؛ إذ تطالبها الهيئات 
الــدولــيــة بــإثــبــات احــتــرامــهــا تلك 
الـــحـــقـــوق قـــبـــل أي نـــقـــاش بــشــأن 
الاعـــــتـــــراف الـــرســـمـــي بــالــحــكــومــة 

الجديدة.
وقـــــال وحـــيـــد الـــلـــه هــاشــمــي، 
مـــــــديـــــــر الـــــــبـــــــرامـــــــج الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
والمــســاعــدات فــي وزارة التعليم، 
«رويــتــرز» في مقابلة: «إن شاء  لـــ
الـــلـــه ســيــكــون هـــنـــاك إعـــــلان مهم 
الــبــلاد ولــلأمــة كلها». وقــال:  لكل 
«لا نعمل لشطبهن من مدارسنا 

وجامعاتنا».
وعادت الفتيات البالغات إلى 
المدارس بالفعل في بعض المناطق 
بشمال البلاد، لكن الأخــريــات ما 
زلــــن مـــضـــطـــرات لــتــلــقــي الــتــعــلــيــم 
ســراً في الوقت الــذي تستمر فيه 
الانتقادات من دول؛ من الولايات 
المــــتــــحــــدة إلــــــى روســـــيـــــا، تــطــالــب 
«طــــــالــــــبــــــان» بـــتـــنـــفـــيـــذ وعـــــودهـــــا 

السابقة.

امرأة و أطفالها في «مستشفى أنديرا غاندي للأطفال» خلال الهجوم على المستشفى العسكري في كابل أمس (رويترز)

أكثر من ١٠٠ منظمة حقوقية 
تطالب بإنقاذ «عالقين» في أفغانستان

واشنطن: معاذ العمري

بـــعـــد أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن عــلــى 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان، 
لا تـــزال تــبــعــات تــلــك الــخــطــوة تلقي 
بــظــلالــهــا عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة؛ 
حيث يواجه المسؤولون في البيت 
الأبـــيـــض ضــغــوطــاً مـــن الــجــمــعــيــات 
والمــــنــــظــــمــــات الــــحــــقــــوقــــيــــة، لإنــــقــــاذ 
المواطنين العالقين في أفغانستان، 

الذين لم يتم إجلاؤهم حتى الآن.
الــضــغــط الحقوقي،  يــأتــي هـــذا 
بــعــد أن اعــتــرف مــســؤول فــي وزارة 
الخارجية الأميركية بــوجــود أكثر 
مــن ٤٠٠ مــواطــن أميركي لا يــزالــون 
عالقين في أفغانستان، وأن العمل 

جارٍ لإجلائهم.
وفي خطاب بتاريخ ٢٨ أكتوبر 
(تشرين الأول)، ضغط أكثر من ١٠٠ 
مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة عــلــى جيك 
سوليفان مستشار الأمــن القومي، 
لــتــنــظــيــم اجـــتـــمـــاع رفـــيـــع المــســتــوى 
لمــنــاقــشــة أفــضــل طــريــقــة لــدعــم آلاف 
الأفـــــغـــــان والمــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
العالقين في أفغانستان، المعرضين 

للخطر.
وكـــتـــب قـــــادة تــلــك المــجــمــوعــات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــنــظــمــة 
العفو الدولية، ومشروع المحاربين 
القدامى السود، و«فريدوم هاوس»، 
إلــى  بـــايـــدن  قـــائـــلـــين: «نـــدعـــو إدارة 
إعـــطـــاء الأولــــويــــة لإجـــــلاء الــعــالــقــين 
بــأمــان قبل فــوات الأوان»، مؤكدين 
أن «الجميع الآن ملزمون بخوفهم 
المشترك على سلامتهم». وأضــاف 
الــبــيــت  يــتــحــرك  لـــم  الـــخـــطـــاب: «إذا 
الأبـــــيـــــض لإجــــلائــــهــــم عــــلــــى عـــجـــل، 
فسوف يترك وصمة عــار لا تمحى 
على التزام هذه الإدارة، التي أعلنت 
الــخــارجــيــة تتمحور  أن سياستها 
حــول حقوق الإنــســان، والتزاماتها 
المــتــكــررة بــدعــم الأفـــغـــان المــعــرضــين 

للخطر».
وقــدمــت المــجــمــوعــة لسوليفان 
لــتــحــســين  تـــــوصـــــيـــــات  وفـــــريـــــقـــــه ٦ 
الــــــوضــــــع، مـــثـــل إرســـــــــال مــــزيــــد مــن 
المــوظــفــين إلــى الـــدول المــجــاورة ذات 
المـــنـــشـــآت الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وتوفير «عملية فحص افتراضية 
وسريعة لجميع الأفغان المعرضين 

للخطر».
وتــــعــــد هــــــذه الــــرســــالــــة عـــلامـــة 
أخـــرى على الغضب فــي واشنطن، 
وأماكن أخرى من التعامل مع إخلاء 
أفغانستان. بينما لم يعلق مسؤول 
في البيت الأبيض على ما إذا كان 
سوليفان قد اطلع على الرسالة أم لا، 
بحسب وســائــل الإعـــلام الأميركية، 
إلا أن سوليفان قال في وقت سابق: 
«لــــقــــد رحـــبـــنـــا بـــأكـــثـــر مــــن ٦٨ ألـــف 
أفغاني في الولايات المتحدة، كجزء 
من عملية ترحيب الحلفاء بعد أكبر 
جــســر جــــوي فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات 
المــتــحــدة. ومــن بــين هـــؤلاء السكان، 
ما يقرب من ٥٠ في المائة مؤهلون 
لــلــحــصــول عــلــى أدوات الاســتــثــمــار 

المهيكلة».
وبــــــســــــبــــــب حـــــــالـــــــة الارتــــــــبــــــــاك 
والــفــوضــى الــتــي تُــتــهــم بــهــا الإدارة 

الأمـــيـــركـــيـــة فـــي عــمــلــيــة الانــســحــاب 
أنــتــونــي بلينكن  والإجــــــلاء، طــالــب 
وزير الخارجية الأميركي، بسلسلة 
من المراجعات الداخلية، لتخطيط 
وزارة الخارجية وتنفيذها لإجلاء 
المواطنين الأميركيين من أفغانستان 

وجهود إعادة التوطين.
ووفقاً للأرقام المعلنة، تم إجلاء 
ألــف مدني بما فيهم  أكثر مــن ١٢٤ 
الأميركيون والأفغان وغيرهم، مع 
تولي حركة «طالبان» زمام الأمور، 
لكن آلاف الأفغان الآخرين المتحالفين 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة والمــعــرضــين 
لخطر الاضــطــهــاد، تركتهم القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وراءهــــــــا، مـــع أكـــثـــر من 
٤٠٠ مواطن أميركي ممن يحملون 

جنسيات مزدوجة.
وفـــي خــطــاب كــشــف الــنــقــاب عن 
لـــتـــحـــديـــث وزارة  خــــطــــوات جــــديــــدة 
بــلــيــنــكــن بعملية  الــخــارجــيــة، أشــــاد 
الإجلاء، لكنه قال أيضاً: «إن الوزارة 
والوكالات الأخرى بحاجة إلى التعلم 
مـــن هــــذه الـــتـــجـــربـــة، والـــقـــيـــام بعمل 
أفضل إذا ظهر سيناريو مماثل في 
المستقبل». وأضاف خلال كلمته أول 
مــن أمـــس: «هــنــاك كثير مــن الأشــيــاء 
التي تفرض علينا أن نسأل هل كان 
بإمكاننا القيام بها بشكل مختلف؟»، 
بيد أنه لم يستعرض التفاصيل حول 
الــخــطــوات الــدقــيــقــة لــلإجــلاء وإعـــادة 

التوطين التي ستتم مراجعتها.
وأمام لجنة العلاقات الخارجية 
بــمــجــلــس الــــشــــيــــوخ، قـــــال مـــســـؤول 
كبير في وزارة الخارجية، إن جميع 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين الــذيــن بقوا 
في أفغانستان «ستتاح لهم فرصة 

المغادرة في الأسبوعين المقبلين».
وصـــــــرح بــــريــــان مــــكــــين، نــائــب 
وزير الخارجية للإدارة والموارد، إن 
وزارة الخارجية نسقت مع شركات 
الــطــيــران لاســتــئــجــار رحـــلات جوية 
مــن مــطــار كــابــل، وتــتــوقــع أن تنقل 
الرحلات «عشرات الأميركيين» من 
أفغانستان هذا الأسبوع. وأضاف: 
«نعمل يومياً على نقل الأميركيين 
الـــــذيـــــن مـــــا زالـــــــــوا مـــحـــاصـــريـــن فــي 
أفــغــانــســتــان، وذلـــك بالتنسيق بين 
الراغبة في السفر  شركات الطيران 
إلــى كــابــل، بالرغم مــن أنــه لا توجد 
حــتــى الآن خـــدمـــة طـــيـــران تــجــاريــة 
عادية تقوم بهذه المهمة». واعترف 
مكين بأنه بقي ٤٣٩ مواطناً أميركياً 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وهـــــو رقـــــم أعــلــى 
بكثير من الرقم الإجمالي البالغ ٣٦٣ 
أميركياً الذي قيل للكونغرس سابقاً 

إنهم بقوا في أفغانستان.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الـــحـــكـــومـــة  المـــــاضـــــي أن  الأســــــبــــــوع 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـهـــلـــت مـــــغـــــادرة ٢٣٤ 
أميركياً و١٤٤ من المقيمين الدائمين 
الــــشــــرعــــيــــين، أي أكــــثــــر مـــــن ضــعــف 
عـــدد المــواطــنــين الــذيــن قــــدّرت إدارة 
بايدن سابقاً رغبتهم في المغادرة. 
ولــفــت بــريــان إلـــى أن ١٩٦ مــن أصــل 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أبــــلــــغــــوا   ٤٣٩
المــغــادرة، وأن وزارة  بأنهم يريدون 
الــخــارجــيــة عــلــى اتــصــال مــع الـــــ٢٤٣ 
الباقين الذين لم يبدوا رغبتهم في 

الانتقال.

إسلام آباد تطلق سراح ٨٠٠ عنصر من جماعة «لبيك باكستان»
إسلام آباد: عمر فاروق

أطلقت حكومة إقليم البنجاب، 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، ســــــراح أكـــثـــر عــن 
فـــــي حــــركــــة «لـــبـــيـــك  ٨٠٠ عـــنـــصـــر 
باكستان» المحظورة، بعد أيام من 
إلــى اتفاق مع المجموعة  التوصل 
لإنهاء ما يقرب من أسبوعين من 
الاحتجاجات والاشتباكات. وقال 
مسؤولو وزارة القانون في حكومة 
الـــبـــنـــجـــاب إنــــــه ســـيـــجـــري إطـــــلاق 
ســــراح تــلــك الــعــنــاصــر عــلــى الــفــور 
من السجون. وجرى إلقاء القبض 
عــلــى أعـــضـــاء الـــحـــركـــة المــحــظــورة 
خلال محاولة قمع الاحتجاجات، 
التي كانت تسير نحو إسلام آباد 
مــــن لاهــــــــور. كـــــان أعــــضــــاء حــركــة 
«لـــبـــيـــك بــــاكــــســــتــــان» قـــــد خـــرجـــوا 

فــــي مــــظــــاهــــرات، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
الحكومة بسبب اعتقال زعيمهم 

سعد حسين رضوي.
وقالت الحكومة إن المحتجين 
يطالبون بطرد السفير الفرنسي، 
لــكــن عــالمــاً ديــنــيــاً بــــارزاً عــلــى صلة 
يـــكـــون  نــــفــــى أن  بــــالمــــتــــظــــاهــــريــــن 
المــــحــــتــــجــــون قـــــد طــــالــــبــــوا بــــذلــــك. 
وقـــال مــســؤول حــكــومــي إنـــه جــرى 
الإفــــــراج عــنــهــم بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
إجــــراء تــحــريــات حــولــهــم، مضيفاً 
أن العناصر الذين جــرى تسجيل 
بـــلاغـــات أولـــيـــة ضـــدهـــم سيتعين 
عــــلــــيــــهــــم الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى حـــكـــم 
بالخروج بكفالة من المحكمة. كانت 
حركة «لبيك باكستان» قد أطلقت 
الجولة الأخيرة من الاحتجاجات 
في لاهــور في ٢٠ أكتوبر (تشرين 

الأول)، لممارسة الضغط بصورة 
أســاســيــة عــلــى حــكــومــة الــبــنــجــاب 
لـــــــلإفـــــــراج عــــــن زعــــيــــمــــهــــا حــســين 
رضــــوي، نــجــل مــؤســســهــا الــراحــل 
خادم رضوي. واحتجزت حكومة 
البنجاب الشاب رضوي الابن منذ 
١٢ أبريل (نيسان) بتهمة بموجب 
قانون الحفاظ على النظام العام. 
وتـــعـــرضـــت الــحــكــومــة لانـــتـــقـــادات 
لاذعــــــة لــعــقــدهــا صــفــقــة مــــع قــــادة 

جماعة دينية محظورة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وتــنــفــيــذاً 
الــداخــلــيــة، ألقت  لتعليمات وزيـــر 
وكـــــالـــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الاتــــحــــاديــــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى ٥٠ 
مـــــن نـــشـــطـــاء وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي المتهمين بنشر رسائل 
تحض على الكراهية والمحتويات 

المــتــطــرفــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــثــــل «فـــيـــســـبـــوك» 
و«إنـــســـتـــغـــرام» و«تـــويـــتـــر». وقـــال 
مــســؤولــون فــي وكــالــة التحقيقات 
الاتـــحـــاديـــة إنــــه قـــد ألـــقـــي الــقــبــض 
نـــشـــطـــاء  مــــــن  نــــاشــــطــــاً  عــــلــــى ٥٠ 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الـــبـــلاد 
وهــــــم قـــيـــد الـــتـــحـــقـــيـــقـــات حـــالـــيـــاً. 
وقــال مــســؤولــون إن معظم هــؤلاء 
الــنــشــطــاء عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي يخضعون للمراقبة 
قــبــل إدارة مــراقــبــة  المــســتــمــرة مـــن 
المعلومات التابعة للوكالة وبعد 
تـــقـــنـــين الإجــــــــــــــــراءات تــــــم تـــحـــديـــد 
هوياتهم كعناصر متطرفة من قبل 
محققي الوكالة. وأصــدرت وكالة 
التحقيقات الاتــحــاديــة بياناً بعد 

ظهر أول من أمــس قالت فيه إنها 
اعــتــقــلــت ٥٠ شخصاً مــن مختلف 
أنحاء البلاد في إطار حملتها ضد 
المتطرفين على وســائــل التواصل 

الاجتماعي.
وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لــلــوكــالــة 
الدكتور سناء الله عباسي إن ٥٠ 
شــخــصــاً يــشــتــبــه فـــي مــشــاركــتــهــم 
المحتويات المتطرفة على الإنترنت 
قد تم اعتقالهم، كما أن العديد من 
الهاشتاغات (الوسوم) البغيضة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
قد توقفت بعد هذا العمل. وأضاف 
أن هـــذا الــعــمــل ضــد الــتــطــرف على 
منصات الإنترنت مــن قبل وكالة 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الاتـــــحـــــاديـــــة ســـوف 
يــســاعــد فـــي جــلــب الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وإرســـــــــاء الاســـتـــقـــرار 

الاقــــتــــصــــادي، فـــضـــلا عــــن تــعــزيــز 
مصداقية النظام. 

وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن يـــوم 
الخميس، شنت وكالة التحقيقات 
الاتــحــاديــة عملية ضــد حــســابــات 
حركة «لبيك باكستان» المحظورة 
على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وقــد أعلنت الوكالة إلقاء القبض 
على شخصين خــلال العملية في 
لاهـــــور، وفــيــصــل آبـــــاد، ونــانــكــانــا 
صـــــاحـــــب، وإســـــــــلام آبـــــــــاد، ومـــــدن 
أخــــــرى فــــي الـــبـــنـــجـــاب. وجــــــاء فــي 
البيان الصادر الأسبوع الماضي أن 
الأشخاص الذين تم القبض عليهم 
قــامــوا بتحميل محتويات مثيرة 
لــلــكــراهــيــة وصــــــور مُــــحــــررة عــلــى 
الإنترنت من خلال منصات وسائل 

التواصل الاجتماعي المحظورة.

تركيا: القبض على العشرات من عناصر تنظيم «داعش» وداعميه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
القبض على عــشــرات مــن عناصر 
تنظيم «داعش» في حملات أمنية 
شملت عدداً من الولايات التركية 
(الـــثـــلاثـــاء) بــعــد أن كشفت  أمــــس 
متابعتهم عن عملهم وانخراطهم 
في التنظيم في سوريا والعراق أو 
العمل لصالحه داخــل تركيا عبر 
توفير مأوى لعناصره والدعاية له 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، ألــــقــــت قـــــوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي ســامــســون، 
شـــمـــال تـــركـــيـــا، الـــقـــبـــض عـــلـــى ١٠ 
عــراقــيــين تــبــين أنــهــم شـــاركـــوا في 
أنــشــطــة تنظيم «داعـــــش»، عندما 
كانوا في العراق. وصادرت القوات 
جــمــيــع الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة في 
الأماكن التي داهمتها. وتم إلقاء 
الــقــبــض عــلــى ١٧ أجــنــبــيــاً بــولايــة 
قـــيـــصـــري، وســـــط تـــركـــيـــا، كــشــفــت 

تــحــريــات أجـــهـــزة الأمــــن بــالــولايــة 
عن أنهم يعملون لصالح التنظيم 
في سوريا والعراق وتوفير أماكن 
للإقامة لأعضائه الذين دخلوا إلى 
تــركــيــا وفــقــاً لتعليمات التنظيم. 
ـــــت فــــرق 

ّ
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، شـــــن

مكافحة الإرهــاب حملة مداهمات 
مـــتـــزامـــنـــة عـــلـــى عـــــدد مــــن المـــنـــازل 
وأوقفت ١٧ شخصاً، تم اقتيادهم 
إلــــى مــقــر المـــديـــريـــة الأمـــــن الــعــامــة 
لاستكمال التحقيقات والإجراءات 

القانونية بحقهم.
في الوقت ذاتــه، أوقفت قوات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب ١٨ شــخــصــاً 
مــن أصــل ٢١ مطلوباً؛ لانتمائهم 
إلـــــى تــنــظــيــم «داعــــــــش» الإرهــــابــــي 
فــي إسطنبول و٣ ولايـــات أخــرى. 
وقالت مصاد أمنية، إن معلومات 
أفـــــــــــــــادت بـــــــارتـــــــبـــــــاط المـــــوقـــــوفـــــين 
بالتنظيم والدعاية له على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــقـــديـــم 
الـــدعـــم المـــــادي والــلــوجــيــســتــي لــه. 

وأجـــــريـــــت الـــعـــمـــلـــيـــة الأمــــنــــيــــة فــي 
فــــي ٤ ولايـــــــات بــيــنــهــا  ٢٧ مـــكـــانـــاً 
إســـطـــنـــبـــول، تــــم خـــلالـــهـــا تــوقــيــف 
١٨ مــن بــين ٢١ مطلوباً، ولا يــزال 
البحث جارياً عن الثلاثة الآخرين. 
وأضافت المصادر، أن قوات الأمن 
ضبطت خــلال مداهمتها لأماكن 
المشتبه بهم، ٣ مسدسات والعديد 
من الوثائق ذات الصلة بالتنظيم 
الإرهـــابـــي. وتـــواصـــل قــــوات الأمــن 
التركية عمليات مكثفة تستهدف 

خـــلايـــا «داعــــــش» مــنــذ مــطــلــع عــام 
نــفــذ هــجــومــاً على  ٢٠١٧ عــنــدمــا 
نادي «رينا» الليلي في إسطنبول 
الــســنــة خــلــف ٦٩ قتيلاً  ليلة رأس 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الأجــــانــــب. وســبــق 
أن أعــلــن التنظيم، أو نسبت إليه 
الــســلــطــات، المــســؤولــيــة عــن تنفيذ 
عــدد مــن العمليات الإرهــابــيــة في 
أنحاء تركيا في الفترة بين عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٧ خلفت أكثر من ٣٠٠ 

قتيل ومئات المصابين.

البحر 
الأحمر

خليج عدن

السودان 
إريتريا

اليمن 
تيغراي 

مقلي
أمهرة عفر

جيبوتي

بحر دار

أديس أبابا

إثيوبيا
جنوب 
السودان

الصومال 

أوغندا كينيا  250 كلم

كومبولشا 

ديسي

 متمردو تيغراي يتقدمون نحو أديس أبابا

 إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)



قمة المناخ
غلاسكو: نجلاء حبريري

بدأت أولى جهود «كوب ٢٦» تؤتي 
ثــمــارهــا، مــع إعـــلان أكــثــر مــن مــائــة دولــة 
الــتــزامــات «ملموسة» لحماية الغابات، 
وخـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات المــــيــــثــــان، وتــعــزيــز 

الاستثمار الأخضر.
ــــــــوزراء الــبــريــطــانــي  وقـــــال رئـــيـــس ال
بـــوريـــس جـــونـــســـون الـــــذي تُــنــظــم بـــلاده 
الــدورة الـــ٢٦ لمؤتمر الأطــراف للمناخ في 
غلاسكو إنه «متفائل بحذر» حول تقدّم 
مفاوضات المناخ، لافتاً في الوقت نفسه 
إلــــى أنــــه لا يـــــزال أمـــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي 
«طريق طويل» قبل تحقيق أهداف «كوب 
٢٦». وفيما أشاد جونسون بالالتزامات 
التي أعلنها قادة العالم وقطاع الأعمال 
ر في الوقت ذاته من «الحماس 

ّ
أمس، حذ

المفرط» و«الأمل الكاذب».
وأكّــــدت أكــثــر مــن مــائــة دولـــة، أمــس، 
الــتــزامــهــا بــوقــف وعــكــس إزالــــة الــغــابــات 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠،  الـــتـــربـــة  وانـــــحـــــلال 
فــيــمــا تـــعـــهـــدت ٨٠ حـــكـــومـــة عـــلـــى الأقــــل 
بــخــفــض انــبــعــاثــات المـــيـــثـــان بــنــســبــة ٣٠ 
في المائة بحلول الموعد نفسه. إلى ذلك، 
دعــم عــشــرات الــقــادة مــبــادرة «اخــتــراقــات 
غلاسكو» التي تسعى لتعزيز الشراكة 
بين الحكومات والقطاع الخاص لتوسيع 
نطاق تطوير التقنيات النظيفة ونشرها 
وتسريع اعتمادها خلال السنوات المقبلة.

 تفاؤل حذر
وفيما لا تزال التعهدات المُعلن عنها 
أمــس بعيدة عن تطلعات اتفاق باريس 
الـــتـــي تــســعــى غــلاســكــو إلــــى تــحــقــيــقــهــا، 
القادة»  فإنها تُعدّ مقياساً لنجاح «قمة 
«المنطقة الزرقاء»  المجتمعين حضورياً بـ
البيئة،  في تحقيق تقدّم باتّجاه حماية 
بـــــــ١٫٥ درجــــات  وحـــصـــر احــــتــــرار الأرض 
مئوية. كما تُعطي دفعة قوية للمفاوضين 
الــــــذيــــــن ســــيــــنــــخــــرطــــون فــــــي مــــحــــادثــــات 
معقدة خــلال الأيـــام العشرة المقبلة، في 
محاولة للتوصل إلى إجماع دولي حول 
تخفيض الانبعاثات الكربونية، والتزام 

حاسم بتمويل جهود مكافحة المناخ في 
الدول النامية بمائة مليار سنوياً. وقال 
جونسون مخاطباً المفاوضين: «قد يكون 
قــادة العالم غـــادروا غلاسكو، لكن أعين 

العالم تتجه إليكم».

 اتفاق «تاريخي» حول الميثان
وأعطت خطة خفض انبعاثات الميثان 
جــرعــة تـــفـــاؤل لــلــمــشــاركــين فـــي المــؤتــمــر، 
إذ الــتــزمــت أكــثــر مــن مــائــة دولــــة، بينها 
بــعــض أكــبــر المــســؤولــين عــن الانــبــعــاثــات 
كــالــبــرازيــل ونــيــجــيــريــا وكـــنـــدا، بخفض 
انــبــعــاثــات المـــيـــثـــان، وهــــو أحــــد الـــغـــازات 
الــدفــيــئــة الــرئــيــســيــة المــســبــبــة لــلاحــتــرار 
العالمي، بنسبة ٣٠ في المائة بحلول عام 
«كوب  ٢٠٣٠. وعدت الرئاسة البريطانية لـ
٢٦» هذا الالتزام، بقيادة الولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
حــدثــاً «تــاريــخــيــاً» يــشــمــل مـــا يــصــل إلــى 
٤٠ فــي المــائــة مــن انــبــعــاثــات غـــاز الميثان 
العالمية. ومن منبر شاركته مع الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بـــــايـــــدن، قــــالــــت رئــيــســة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فــون دير 
لايــين إن «الميثان هو أحــد الــغــازات التي 
يمكننا خفضها بشكل أسرع» من غيره، 
لافتة إلــى أنــه مــســؤول عــن «نحو ٣٠ في 
المائة» من ارتفاع درجــات حــرارة الأرض 
منذ الثورة الصناعية، فيما عدّه بايدن 
«أحــد أقــوى الــغــازات الدفيئة». وأضــاف 
عت 

ّ
سيد البيت الأبيض أن الدول التي وق

ل ٧٠ في المائة من الناتج 
ّ
هذا الالتزام تُمث

المحلي الإجمالي العالمي.
وأكــدت وزارة الخارجية الأميركية، 
فــي بــيــان، أنــه مــن شــأن الــوفــاء بالتعهد 
الــــعــــالمــــي لـــخـــفـــض المــــيــــثــــان أن يـــتـــراجـــع 
الاحترار بما لا يقل عن ٠٫٢ درجة مئوية 
بــحــلــول عــــام ٢٠٥٠ «مـــمـــا يـــوفـــر أســاســاً 
المــنــاخ  آثـــار تغير  لــجــهــود التخفيف مــن 
العالمي». وتابع البيان أنه وفقاً لتقييم 
 (CCAC) تحالف المناخ والهواء النظيف
 ،(UNEP) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
فــــإن تــحــقــيــق هــــدف ٢٠٣٠ مـــن شـــأنـــه أن 
«يمنع أكــثــر مــن مائتي ألــف حــالــة وفــاة 

مبكرة، ومــئــات الآلاف مــن حـــالات الربو 
التي تستلزم عناية طارئة، وأكثر من ٢٠ 
مليون طن من خسائر المحاصيل سنوياً، 

بحلول عام ٢٠٣٠».

 جهود أميركية
ــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة،  وســـــاهـــــمـــــت ال
بــالــتــعــاون مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، في 
تقريب وجهات النظر إلى حد كبير حول 
التزام خفض الميثان، في وقت يسعى فيه 
الرئيس جو بايدن إلى تأكيد التزام بلاده 
بــمــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، واســتــعــادة 

دورها القيادي في الساحة الدولية.
وقـــال كــرســتــيــان جــيــمــس، المــتــحــدّث 
الإقليمي في وزارة الخارجية الأميركية، 
إن «الــــولايــــات المــتــحــدة تــأخــذ الــتــزامــهــا 
بـــمـــكـــافـــحـــة تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ عـــلـــى مــحــمــل 
«الشرق  الجد». وأضاف في تصريحات لـ
الأوســـــــــــط»، عـــلـــى هــــامــــش المــــؤتــــمــــر، أن 
«مـــبـــادرات كــهــذه هــي جـــزء مــن المــعــادلــة، 
وســـتـــواصـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــيـــادة 
العالم في الجهود المبذولة لإحراز تقدم 

نحو الوصول إلى هدف الحد من ظاهرة 
الاحتباس الحراري». وتحيط شكوك حول 
قدرة واشنطن على الإقناع والقيادة، في 
وقت يواجه فيه الرئيس بايدن تحديات 
مــن داخـــل حــزبــه الديمقراطي، وتراجعاً 
فــي شــعــبــيــتــه. كــمــا يــتــســاءل المــشــاركــون 
في «كــوب ٢٦» عن «اســتــدامــة» التزامات 
واشــنــطــن، بــعــدمــا تــراجــعــت فــي السابق 
عـــن بـــروتـــوكـــول كــيــوتــو فـــي عــــام ١٩٩٧، 
واتفاق باريس عام ٢٠١٩. وقال جيمس 
في هذا الصدد: «عادت الولايات المتحدة 
منذ اليوم الأول لإدارة بايدن للانضمام 
إلى اتفاقية باريس»، مشدداً على موقف 
بــلاده الراسخ بـأنه «يوجد كوكب واحد 
فــــقــــط، ومـــــن الـــــضـــــروري أن نـــعـــمـــل مــعــاً 
كمجتمع عالمي لضمان استدامته. القيام 
بــذلــك لــيــس فــقــط فــي مصلحة الــولايــات 

المتحدة، ولكن العالم أيضاً».

 التزام هندي محوري
ويشير المتفائلون في المؤتمر الذي 
جــمــع أكـــثـــر مـــن ٢٥ ألــــف مـــشـــارك و١٢٠ 

زعــيــم دولــــة إلــــى الـــتـــزام الــهــنــد بتحييد 
الانبعاثات الكربونية بحلول عام ٢٠٧٠. 
ورحّب القادة بهذا الالتزام من ثالث أكبر 
دولة متسببة في الانبعاثات الكربوينة 
(قرابة ٧ في المائة من إجمالي الانبعاثات 
الــعــالمــيــة)، بــعــد أمــيــركــا (١٥ فـــي المــائــة) 

والصين (٢٨ في المائة).
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــرحــيــب المــؤتــمــر 
بـــالالـــتـــزام الـــهـــنـــدي، أثـــــار إعـــــلان رئــيــس 
الوزراء الهندي خيبة أمل لدى بعضهم، 
إذ أشــــــاروا إلــــى أن الـــتـــاريـــخ المــســتــهــدف 
الــذي حددته  يتأخر بعقدين عن الهدف 
«كوب ٢٦» لتحييد الانبعاثات الكربونية، 
وبعقد عن موعد ٢٠٦٠ الــذي التزمت به 

كثير من دول العالم.
وفي المقابل، شدد ناريندرا مودي، 
فــي خطاب ألــقــاه مساء الاثــنــين، على أن 
الدول الغنية التي استفادت من التصنيع 
في الماضي يجب أن تساهم أكثر لمساعدة 
الدول النامية على اتخاذ تدابير لمواجهة 

تحديات المناخ.
وقـــــــال مـــــــودي إنــــــه بــــالإضــــافــــة إلـــى 

تحقيق الهند هــدف تحييد الانبعاثات 
فــإنــهــا  بــحــلــول عــــام ٢٠٧٠،  الــكــربــونــيــة 
ستزيد كــذلــك «قــدراتــهــا مــن الــطــاقــة غير 
الأحــفــوريــة» بحلول عــام ٢٠٣٠، لتصبح 
٥٠٠ غــيــغــاواط بـــدلاً مــن ٤٥٠ غــيــغــاواط. 
ر ٥٠ في المائة من احتياجاتها 

ّ
كما ستوف

للطاقة من مصادر متجددة.

 حماية الغابات
إلــى دعــوات  واستجاب قــادة العالم 
حــمــايــة الــغــابــات الــعــالمــيــة، وأقـــــروا وقــف 
إزالـــة الأشــجــار بحلول عــام ٢٠٣٠. وكــان 
من اللافت انضمام دول تضمّ مجتمعة ٨٥ 
في المائة من الغابات العالمية، بينها غابة 
الأمـــازون فــي الــبــرازيــل، إلــى هــذا الإعــلان 
المشترك. وأشارت دراسات إلى أن فقدان 
الأشـــجـــار زاد فـــي المــنــاطــق الاســتــوائــيــة 
الحرجة عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٢ في المائة، 
قــيــاســاً بـــالـــعـــام الـــســـابـــق، مــمــا أدى إلــى 
إطلاق انبعاثات تعادل تلك الناتجة عن 

٥٧٠ مليون سيارة على مدار عام.
الـــوزراء البريطاني إن  وقــال رئيس 
الــغــابــات ستستفيد من  مــبــادرة حــمــايــة 
تمويل حكومي وخاص قدره ١٩٫٢ مليار 
دولار، كــمــا عــدّهــا «أســاســيــة» لتحقيق 
هدف حصر الاحترار المناخي بـ١٫٥ درجة 
مئوية. وأوضح: «لا يمكننا التعامل مع 
تغير المناخ دون حماية بيئتنا الطبيعية 

واحترام حقوق الشعوب الأصلية».
وفــــــي المــــقــــابــــل، انـــتـــقـــد نـــشـــطـــاء مــن 
السكان الأصليين غيابهم عن المفاوضات 
بشأن اتفاق الغابات، فيما عدّ ناشطون 

بيئيون موعد ٢٠٣٠ «بعيداً للغاية».

تمويل أفريقي أخضر
الــبــارزة حول  إلــى جانب التعهدات 
الغابات وانبعاثات الميثان، شهدت «كوب 
٢٦» أمـــس الإعــــلان عــن شـــراكـــات جــديــدة 
بين القطاعين العام والخاص في كل من 

أفريقيا ودول الكاريبي.
ولــعــلّ أبـــرز هــذه الــشــراكــات تحالف 
التمويل الأخضر الأفريقي، وهو تعاون 
على مستوى القارة الأفريقية يهدف إلى 

تحفيز الاستثمارات الخضراء اللازمة 
لتحويل الاقتصاد الأفريقي. وأوضحت 
الــتــنــفــيــذيــة  الــرئــيــســة  أيـــــان زيـــنـــب آدم، 
لـــشـــركـــة «أفـــريـــكـــا كـــابـــيـــتـــال بـــارتـــنـــرز»، 
أن أفــريــقــيــا لــديــهــا فـــجـــوة اســتــثــمــاريــة 
فـــي بنيتها  تــبــلــغ ٢٫٣ تــريــلــيــون دولار 
التحتية الأساسية. وتابعت أنه «يجب 
أن يساعد التحالف الأفريقي للتمويل 
الأخــضــر فــي الحصول على تدفق رأس 
المـــال المــطــلــوب لــتــعــزيــز الــبــنــيــة التحتية 
المقاومة للمناخ منخفضة الكربون في 
الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة، مثل الطاقة 
والنقل والــزراعــة والتعدين والتصنيع 

المستدامين».

 دعم ملكي
وحــظــيــت جـــهـــود حــكــومــة بــوريــس 
جونسون بدعم ملكي واسع لدفع أجندة 
غلاسكو قدماً، وانتزاع التزامات طموحة 
من القادة الـ١٢٠ المجتمعين في غلاسكو. 
وعــلــى الــرغــم مــن غــيــابــهــا حــضــوريــاً عن 
المـــنـــاســـبـــة الـــتـــزامـــاً بــتــوجــيــهــات طــبــيــة، 
وجــهــت المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة رســالــة 
مــســجّــلــة لـــلـــقـــادة، فــيــمــا اســتــضــاف ولــي 
تـــشـــارلـــز ودوق ودوقــــة  عــهــدهــا الأمـــيـــر 
كــامــبــريــدج الــزعــمــاء عــلــى ولــيــمــة عــشــاء 

مساء الاثنين.
ووجــــهــــت المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث نـــــداءً 
شــخــصــيــاً مــفــعــمــاً بــالمــشــاعــر إلــــى قـــادة 
ــتــهــم عــلــى الــعــمــل مــعــاً في 

ّ
الــعــالــم، وحــث

«قضية مشتركة: لمكافحة تغير المناخ، 
وحل أكثر المشكلات المستعصية». كما 
أعربت الملكة عن أملها في أن يكون إرث 
القمة هو إدراكهم أن «وقت الكلمات قد 

انتهى، وأن وقت العمل قد حان». 
وأضـــافـــت: «لا أحـــد مــنــا يــقــلــل من 
خطورة التحديات التي تواجهنا، لكن 
التاريخ أظهر لنا أنه عندما تتحد الدول 
في قضية مشتركة، يكون هناك دائماً 
مـــجـــال لـــلأمـــل. مـــن خــــلال الــعــمــل مــعــاً، 
أكــثــر المشكلات  الــقــدرة على حــل  لدينا 
المــســتــعــصــيــة، والانــتــصــار عــلــى أخطر 

التحديات».

بايدن وجونسون خلال إحدى الفعاليات على هامش مؤتمر المناخ أمس (أ.ب)

دعم المملكة الخارجي يستهدف برامج الاستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة

٢٠٠ مليار دولار مشروعات سعودية لحماية المناخ والتحول الأخضر
الرياض: بندر مسلم

كـــــشـــــفـــــت آخــــــــــــر مـــــســـــتـــــجـــــدات 
المـــــســـــاعـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــرامــــيــــة 
المــنــاخ والــتــصــدي للتغير  لحماية 
الــبــيــئــي، أن إجــمــالــي مــا ستضخه 
المملكة سيتخطى ٧٥٠ مليار ريال 
(٢٠٠ مليار دولار) في مشروعات 
عملاقة للتحول الأخضر وحماية 
المــــــنــــــاخ، وذلــــــــك مـــــن خـــــــلال خــطــط 
طــــمــــوحــــة لـــلـــتـــشـــجـــيـــر وتـــحـــقـــيـــق 
الحياد الصفري والتنوع الأحيائي 
والطاقة النظيفة، ما يجعلها إحدى 
أبــرز الــدول عالمياً التي تولي ملف 
التغير المناخي أولوية قصوى في 

أجندة التنمية.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي وقــــــت شــــددت 
تحركات الدعم السعودي الخارجي 
للدول والبلدان النامية، في إطار 
الــســعــودي، على  صــنــدوق التنمية 
تــحــفــيــز بـــرامـــج الاســـتـــدامـــة وبــنــاء 

مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وكانت السعودية قد شاركت، 
أول من أمس، في قمة المناخ المقامة 
فــي غلاسكو بخطط استراتيجية 
تصل إلى ٦٥ مبادرة تغطي الجوانب 
البيئية كــافــة بتكلفة تــتــجــاوز ٥٠ 
مليار ريال (١٣٫٣ مليار دولار)، في 
وقت تستهدف المملكة الوصول إلى 
الــحــيــاد الــصــفــري لــلانــبــعــاثــات في 
عام ٢٠٦٠ من خلال نهج الاقتصاد 
الــدائــري الكربوني  عبر المجموعة 
الأولـــــى مـــن مـــبـــادرات «الــســعــوديــة 

الــخــضــراء» بــاســتــثــمــارات تتجاوز 
٧٠٠ مليار ريال (١٨٦ مليار دولار) 
لــرســم مستقبل أكــثــر اســتــدامــة في 

المملكة.
وأعــلــنــت المــمــلــكــة عــلــى هامش 
منتدى مبادرة السعودية الخضراء 
الأسبوع الماضي عن تدشين حقبة 
جديدة من المبادرات التي تسهم في 
مواجهة التغير المناخي للمنطقة 
فـــي قــمــة مـــبـــادرة الـــشـــرق الأوســــط 
الأخضر التي حضرها العديد من 

قادة الدول في الرياض.
من ناحية أخرى، تشمل خطط 
المملكة فــي مــجــال مــصــادر الطاقة 
المتجددة الرياح والطاقة الشمسية، 
وهما مصدران سيمثلان ما نسبته 
٥٠ في المائة من الطاقة المستخدمة 
لإنتاج الكهرباء بحلول ٢٠٣٠، كما 
إلـــى التعهد  الــســعــوديــة  ســتــنــضــم 
الــــعــــالمــــي بــــشــــأن المــــيــــثــــان لــخــفــض 
الانبعاثات العالمية بنسبة ٣٠ في 
المائة مقارنة بمستواها في ٢٠٢٠.

وأنــــــشــــــأت الــــســــعــــوديــــة أيـــضـــاً 
مجلساً للمحميات الملكية لتنمية 
المــحــمــيــات الطبيعية فــي عـــدد من 
المواقع لرفع نسبتها إلى أكثر من 
٣٠ فــي المــائــة مــن مــســاحــة أراضـــي 
الــبــلاد والــتــي تــتــجــاوز المستهدف 
العالمي الحالي لحماية ١٧ في المائة 

من أراضي كل دولة.
وتتضمن المبادرات السعودية 
في مجال العمل المناخي تأسيس 
صــــنــــدوق لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي حــلــول 

تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون 
في المنطقة ومبادرة عالمية لتقديم 
حـــلـــول الــــوقــــود الــنــظــيــف لــتــوفــيــر 
الغذاء لأكثر من ٧٥٠ مليون شخص 
قـــدره ٣٩ مليار  بالعالم بإجمالي 

ريال.
وشــهــدت قــمــة مـــبـــادرة الــشــرق 
الأوســط الأخضر الإعــلان عن أبرز 
المبادرات التي سيتم العمل عليها 
مثل إنشاء منصة تعاون لتطبيق 
مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون 
وتــقــديــم حــلــول الــطــبــخ «الــنــظــيــف» 
لأكثر من ٧٥٠ مليون شخص عالمياً.

وانــــضــــمــــت المـــمـــلـــكـــة لمـــــبـــــادرة 
«مهمة الابتكار» في ٢٠١٥ كمؤسس 
رئيسي والتي تهدف إلى مضاعفة 
الأمـــــــــــــوال المــــخــــصــــصــــة لــــلأبــــحــــاث 
والدراسات المتخصصة في الطاقة 
الـــنـــظـــيـــفـــة وتــــرشــــيــــدهــــا وكـــــفـــــاءة 
الاســــتــــخــــدامــــات مـــــن أجــــــل تــقــلــيــل 
الـــعـــوادم الـــضـــارة وتــأثــيــرهــا على 
التغير المناخي مــن خــلال تقنيات 

الطاقة المبتكرة.
وفـــــــــي جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أفــــصــــح 
الصندوق السعودي للتنمية عن 
بـــلـــوغ حـــجـــم الــــقــــروض الــتــنــمــويــة 
الـــتـــي قــدمــتــهــا المــمــلــكــة ٦٩ مــلــيــار 
ريـــــال (١٨٫٤ مــلــيــار دولار) خــلال 
٤٧ عــــامــــاً، أســـهـــمـــت فــــي مــســاعــدة 
الــشــعــوب بــهــدف تحسين  مختلف 
سبل العيش والمعيشة للإنسان في 
مختلف الدول النامية والمجتمعات 
الفقيرة، مفصحاً عن تعزيز الدعم 

المـــوجـــهـــة إلـــــى بــــرامــــج الاســـتـــدامـــة 
التنموية.

وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــصــنــدوق ســلــطــان المـــرشـــد: «تعد 
الــدول الداعمة  السعودية من أكبر 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــقــيــق أهــــــداف 
التنمية المستدامة نظراً لمــا تقدمه 
لــلــدول النامية على  مــن مساعدات 
شكل قروض ميسرة، حيث بلغ عدد 
المشاريع الممولة منذ انطلاق نشاط 
الــصــنــدوق عـــام ١٩٧٥ حــتــى بــدايــة 
العام الجاري أكثر من ٦٦٣ مشروعاً 
و٣١ بــرنــامــجــاً تــنــمــويــاً اســتــفــادت 

منها ٨٤ دولة حول العالم».
وأشــــار المــرشــد إلـــى أن تمويل 
المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة فـــي الــبــلــدان 
الأكثر فقراً يعكس القيم الإنسانية 
والإنمائية التي تتبناها المملكة في 
دعم مختلف شعوب العالم، ويؤكد 
الــذي يتبعه الصندوق  على المبدأ 
لتحقيق الازدهار للجميع، وتقديم 

أوجه الدعم والمساعدة للآخرين.
وكـــــشـــــف المـــــرشـــــد عـــــن تـــقـــديـــم 
قــــروض لــتــمــويــل مــشــاريــع الــطــرق 
وبـــــنـــــاء الـــــســـــدود والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والمــــــــدارس والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، في 
إطـــار بــرامــج الاســتــدامــة، موضحاً 
أن تـــلـــك المـــشـــاريـــع أتــــاحــــت فــرصــاً 
للعديد من المجتمعات للاستفادة 
مــــن المــــرافــــق وشـــبـــكـــات الـــخـــدمـــات 
المتكاملة بالإضافة لتوفير الفرص 

الوظيفية.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر حـــصـــلـــت 

«الشرق الأوسط» على نسخة منه، 
أسهم الصندوق منذ تأسيسه في 
دعــم الــعــديــد مــن مــشــاريــع التنمية 
الــتــي تنعكس إيجابياً  المــســتــدامــة 
عــلــى الــجــانــب الإنــســانــي منها في 
المـــيـــاه والــتــعــلــيــم والــصــحــة والــتــي 
تـــشـــكـــل أكـــــثـــــر مــــــن ٢٠ فــــــي المــــائــــة 
مـــن إجـــمـــالـــي المـــبـــالـــغ المـــمـــولـــة بما 
يضمن تحقيق الرخاء الاقتصادي 

والازدهار للمجتمعات.
ووصل إجمالي عدد المشاريع 
الــتــي مــولــهــا الــصــنــدوق فــي قطاع 
الصحة حتى نهاية ٢٠٢٠ ما يقارب 
٦٥ مشروعاً مــوزعــة على ٤٠ دولــة 
حول العالم، بلغت منها حصة قارة 
أفريقيا ٣٣ مشروعاً توزعت على ٢١ 
دولة شكلت نسبة ٤٫١٢ في المائة من 
إجمالي مساهمات الصندوق، في 
حين ساهم الصندوق في تمويل ٢٩ 
مشروعاً في آسيا شملت ١٧ دولة 
وشكلت ٣٫٣٩ في المائة من إجمالي 
المساهمات، بالإضافة إلى تمويل 

مشاريع في مناطق أخرى.
الــصــنــدوق السعودي  وســاهــم 
لــلــتــنــمــيــة بــتــقــديــم الـــدعـــم لمــشــاريــع 
قطاع التعليم في الدول النامية من 
خلال تمويل ٣٨ مشروعاً في دول 
أفريقية، كما أسهم في تمويل ٣٩ 
مشروعاً في بلدان آسيوية شملت 
إنــــشــــاء المــــــــدارس وبــــنــــاء الــكــلــيــات 
والـــــجـــــامـــــعـــــات وتــــوفــــيــــر المـــــعـــــدات 
وتــــطــــويــــر المــــنــــاهــــج والأســــالــــيــــب 

التعليمية.

مبادرة إماراتية ـ أميركية لتعزيز الاستثمار 
في أنظمة زراعية ذكية مناخياً

غلاسكو: «الشرق الأوسط»

شهد مؤتمر «كوب ٢٦»، أمس، إطلاق مبادرة 
الــزراعــي للمناخ»، تقودها الإمـــارات  «الابــتــكــار 
والولايات المتحدة بمشاركة ٣٠ دولــة. وتهدف 
المبادرة، التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 
٤ مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير 
أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً، على مدى 
الأعــــــوام الــخــمــســة المــقــبــلــة. وتــعــهــدت الإمـــــارات 
باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من 
هذه المبادرة، وفق بيان صادر عن وزارة التغير 

المناخي والبيئة الإماراتية.
وجـــــــاء إطـــــــلاق المـــــبـــــادرة فــــي إطـــــــار الــقــمــة 
المــنــعــقــدة عــلــى مــســتــوى الـــقـــادة فـــي ثــانــي أيـــام 
مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
المــبــادرة  المــنــاخ (COP٢٦). وتــركــز  بــشــأن تغير 
على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم 
العمل المناخي، حيث يتحمل القطاع الزراعي 
المسؤولية عن قرابة ٢٥ في المائة من الانبعاثات 
المــبــادرة إلى  الــضــارة بالبيئة عــالمــيــاً. وتسعى 
تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي، 
وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي 
الذي يوفر أكثر من ملياري فرصة عمل، ويوفر 

الغذاء لكل سكان الكوكب.
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قــــــال ســـلـــطـــان أحـــمـــد 
الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
والمـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــــدولــــة الإمـــــــــارات لــلــتــغــيــر 
المناخي: «تماشياً مع رؤيــة القيادة الرشيدة، 
تركز دولــة الإمــــارات على إيــجــاد حلول عملية 
لتداعيات تغير المناخ بما يسهم في خلق فرص 
اقتصادية. ويسعدنا إطلاق هذه المبادرة التي 
تدعم قطاعاً حيوياً لم يحظَ في السابق بالقدر 
الـــكـــافـــي مـــن الاهـــتـــمـــام فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــرص 

التي يوفرها للعمل المناخي العالمي». وتابع: 
«توضح هذه المبادرة النهج المتكامل والشامل 
لدولة الإمــارات في العمل المناخي، حيث يميز 
هـــذا الــنــهــج عــرضــنــا لاســتــضــافــة مــؤتــمــر (كــوب 
٢٨). وكانت دولة الإمارات سباقة في تركيزها 
على الابتكار والنمو الأخضر استعداداً لمرحلة 
الـــتـــحـــول فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، حــيــث اســتــثــمــرت 
١٧ مــلــيــار دولار أمــيــركــي تــقــريــبــاً فــي مــشــاريــع 
الطاقة المتجددة حــول العالم. وتشكل مبادرة 
الزراعي للمناخ امتداداً لاستراتيجية  الابتكار 
الاستثمارات النوعية والذكية لدولة الإمارات، 
ويسرنا التعهد بتقديم مليار دولار في إطار 

هذه المبادرة».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال جـــــون كــــيــــري، المــبــعــوث 
الــرئــاســي الأمــيــركــي الــخــاص لــلــمــنــاخ: «تفخر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــإطـــلاق مــــبــــادرة الابــتــكــار 
الزراعي للمناخ بالشراكة مع الإمارات ومشاركة 
أكثر من ٨٠ شريكاً دولــيــاً. ونعتبر الاستثمار 
في ابتكار أنظمة زراعية ذكية مناخياً أمراً بالغ 
الأهمية لمعالجة أزمة المناخ؛ إذ يتيح ذلك تقليل 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الــغــذائــيــة المــتــزايــدة لــســكــان الــعــالــم، ومــســاعــدة 
المزارعين ومربي الماشية على التكيف مع آثار 

التغير المناخي. 
وقــــد حــقــقــت المــــبــــادرة انـــطـــلاقـــة رائـــعـــة مع 
الــتــزامــات أولــيــة بقيمة ٤  تسجيلها حتى الآن 
لـــزيـــادة الاســتــثــمــار فــي ابتكار  مــلــيــارات دولار 
أنــظــمــة زراعـــيـــة وغــذائــيــة ذكــيــة مــنــاخــيــاً. ولكن 
يمكن، ويتعين على المشاركين في المبادرة بذل 
جــهــود أكــبــر لـــزيـــادة الاســتــثــمــار فـــي الــســنــوات 
المــقــبــلــة. وفــيــمــا نتطلع إلـــى رؤيــــة مــا يــمــكــن أن 
تحققه هذه المبادرة، أشجع المزيد من الدول على 

الانضمام إليها».

مدير «سي آي إيه» يجري محادثات في موسكو مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي
موسكو: «الشرق الأوسط»

واشنطن: إيلي يوسف

ــــــــة  ــــــــتــــــــقــــــــى مــــــــــديــــــــــر وكــــــــال ال
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(سي آي إيه) وليام بيرنز، الثلاثاء، 
في موسكو رئيس مجلس الأمن 
القومي الروسي، بحسب أجهزته 

والسفارة الأميركية في روسيا.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب 
صدر عن مجلس الأمن القومي 
بـــيـــرنـــز ورئـــيـــس  الـــــروســـــي، أن 
مجلس الأمــن القومي الروسي 
نــــيــــكــــولاي بــــاتــــروشــــيــــف بــحــثــا 
فـــــي «الـــــعـــــلاقـــــات الأمــــيــــركــــيــــة - 

الروسية».
ولــــم يــتــم الإعـــــلان عـــن زيــــارة 
بــيــرنــز إلــــى مــوســكــو، ولــــم يعلن 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الــروســي 
عــن أي تفاصيل إضافية، حسب 
ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقال متحدث باسم السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مــوســكــو لــوكــالــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن زيــــارة 
بــنــاء لطلب الرئيس  بيرنز تمت 
يــــرأس  المــــديــــر  بـــــايـــــدن، وأن  جــــو 
وفــــداً مـــن كــبــار المـــســـؤولـــين لعقد 

اجتماعات على مدى يومين.
وقال المتحدث «إنهم يلتقون 
أعضاء الحكومة الروسية لمناقشة 
ســلــســلــة مــــن الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 

بالعلاقات الثنائية».
يــأتــي الــلــقــاء فــي وقـــت بلغت 
فيه العلاقات بين روسيا والغرب 
أدنــى مستوياتها بسبب العديد 

من الخلافات.
وفرضت دول غربية سلسلة 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى روســـــيـــــا بــســبــب 
ضمها شبه جزيرة القرم في عام 
٢٠١٤، وتسميم المعارض أليكسي 
إلــى هجمات  نافالني، بالإضافة 

سبت إليها.
ُ
سيبرانية ن

والـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وروســـيـــا مــتــوتــرة على 

جبهات عدّة.
وتـــــراوح اتــهــامــات واشــنــطــن 
لــلــكــرمــلــين بــــين تـــدبـــيـــر هــجــمــات 

إلكترونية ضد كيانات أميركية 
فــي آخــر استحقاقين انتخابيين 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، وانــــتــــهــــاك 
حقوق الإنسان والعدوانية تجاه 
أوكـــــرانـــــيـــــا، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــدول 

الأوروبية.
فـــي المــقــابــل، غــالــبــاً مـــا تتهم 
مـــــوســـــكـــــو الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
والـــغـــرب بــالــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا 
الداخلية وممارسة الضغوط على 
مراسلي وسائل الإعلام الحكومية 

الروسية.
وكـــــــان الـــرئـــيـــســـان الــــروســــي 
فلاديمير بوتين والأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن أجـــريـــا حـــــواراً فـــي يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي فــي سويسرا، 
فــي مــحــاولــة للحد مــن الخلافات 
الـــــتـــــي تــــــقــــــوّض الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
البلدين. وفي قمتهما التاريخية 
في ١٦ يونيو الماضي، شدد بايدن 
وبـــوتـــين الـــلـــذان يــمــتــلــك بــلــداهــمــا 
أكــــبــــر تـــرســـانـــتـــين نــــوويــــتــــين فــي 
العالم، على ضــرورة الحوار رغم 
نقاط الاختلاف الكثيرة. وأشــارا 

إلــــى أنــــه حــتــى فـــي ذروة الــحــرب 
الباردة، بقيت موسكو وواشنطن 
على تواصل لتجنب اندلاع نزاع.

وفـــي كــلــمــة ألــقــاهــا الــثــلاثــاء، 
وصــــــف الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي لـــدى 

الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة أنــــاتــــولــــي 
أنتونوف القمة بأنها «مثمرة». 
وقـــــــال أنــــتــــونــــوف «خـــــــلال الـــعـــام 
الماضي شهدت العلاقات الثنائية 
تـــطـــورات مــتــواضــعــة، لــكــنــهــا مع 

ذلك إيجابية»، مستشهداً بملفي 
المناخ والحد من التسلح.

وكــــــــان بــــيــــرنــــز ســــفــــيــــراً لــــدى 
روسيا والأردن، ثم مساعداً لوزير 
الخارجية في عهد باراك أوباما.

وفــي عهد أوبــامــا كــان بيرنز 
وراء التقارب مع إيران، من خلال 
إجـــــــــــراء مـــــفـــــاوضـــــات ســـــريـــــة فــي 
عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ في عمان مع 
مــســؤولــين إيــرانــيــين، عــلــى الــرغــم 
مـــن أن الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 

مقطوعة بين البلدين.
وفي واشنطن، قال المتحدث 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) جــــون كـــيـــربـــي، إن 
الولايات المتحدة تراقب «عن كثب» 
الـــوضـــع عــلــى الـــحـــدود الــروســيــة 
- الأوكــــرانــــيــــة. وأضـــــــاف كــيــربــي 
فــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي مــســاء 
الاثــنــين «نحن على علم بتقارير 
عن أنشطة عسكرية روسية غير 
عــاديــة هــنــاك»، مــن دون أن يؤكد 
بــشــكــل صــريــح حــصــولــهــا، وذلـــك 
رداً عــلــى تــقــاريــر حـــول تــحــركــات 

عسكرية روسية قرب الحدود مع 
أوكـــرانـــيـــا. وأضـــــاف «لا يمكنني 
الــروســيــة،  الــنــيــات  التعليق عــلــى 
لــــكــــن المــــــؤكــــــد هــــــو أنـــــنـــــا نــــراقــــب 
المنطقة عن كثب كما نفعل دائماً، 
وسنواصل التشاور مع حلفائنا 
وشــركــائــنــا حـــول هـــذه المــســألــة». 
وأكــد كيربي، أن «أي تصعيد أو 
عمل عدواني سيكون مصدر قلق 
كبير للولايات المتحدة». وأضاف 
«نواصل دعم خفض التصعيد في 
المنطقة وإيــجــاد حــل دبلوماسي 

للنزاع في شرق أوكرانيا».
وأكدت صور أقمار صناعية 
الــتــقــطــت الاثـــنـــين، الــتــقــاريــر التي 
تــفــيــد بــــأن مــوســكــو تــحــشــد مــرة 
أخــــــرى قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة عــلــى 
الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا، وهــــو ما 
نـــفـــتـــه مــــوســــكــــو أمـــــــــس. وكــــانــــت 
صــــحــــف أمــــيــــركــــيــــة قــــــد أفــــــــــادت، 
بـــأن مــســؤولــين أمــيــركــيــين عــبّــروا 
عـــن قــلــقــهــم مـــن تـــحـــركـــات لــقــوات 
روســيــة، تــم توثيقها فــي مقاطع 
فــــيــــديــــو مـــــتـــــداولـــــة عــــلــــى مــــواقــــع 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وتُــظــهــر 
قطارات عسكرية روسية وقوافل 
شاحنات تحمل كميات كبيرة من 
المعدات العسكرية، بينها دبابات 
وصواريخ، وقوات برية، تحتشد 
بالقرب مــن بلدة يلنيا الروسية 
بــالــقــرب مـــن حــــدود بــيــلاروســيــا. 
وقالت صحيفة «بوليتيكو»، إن 
تــلــك الـــوحـــدات بـــدأت فــي التحرك 
أواخــر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
من مناطق أخرى في روسيا حيث 
تــتــمــركــز عـــــادة، وتــشــمــل دبــابــات 
لقوات النخبة في الحرس الأول. 
لكن الكرملين نفى أمس (الثلاثاء) 

صحة هذه التقارير.
وأعـــلـــن الــجــيــش الأوكــــرانــــي، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أنـــه اســتــخــدم 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى طـــــائـــــرة مــســيــرة 
لتدمير  الصنع  تركية  هجومية 
مــدفــع «هـــاوتـــزر دي - ٣٠»، تابع 
لمـــتـــمـــرديـــن مــــوالــــين لـــروســـيـــا فــي 
الشرق الأوكراني؛ ما أثار انتقادات 
من جانب فرنسا وألمانيا اللتين 

تتوسطان في عملية السلام.

صورة وزّعها مجلس الأمن القومي الروسي 
للقاء باتروشيف (يسار) وبيرنز في موسكو أمس (إ.ب.أ)
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التزامات دولية بحماية الغابات... واتفاق «تاريخي» حول خفض انبعاثات الميثان... ودفعة للتمويل الأخضر

تعهدات مناخية «ملموسة» في «قمة القادة»... وأعين العالم على المفاوضين

أخبار
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تــتــردّد فــي بيئة الممانعين 
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــين حــــجّــــة تــــقــــول: إنّ 
الدفاع عن وزير الإعــلام جورج 
قرداحي دفاع عن حرّيّة التعبير، 
فيما الهجوم عليه عداء لحرّيّة 

التعبير.
هـــــذه حـــجّـــة زائــــفــــة. حـــرّيّـــة 
 لقرداحي 

ّ
الـــرأي والتعبير حــق

كــــان  كــــائــــنــــاً مــــــن  فــــــــــرد،  ولأيّ 
وكــائــنــاً مـــا كـــان رأيـــــه. لــكــنّ من 
يـــكـــون رأيــــــه كــــــرأي قــــرداحــــي لا 
فــي بلد  يُــســلّــم منصباً وزاريّــــــاً 
كلبنان. هذا ما تفعله كلّ بلدان 
 كـــانـــت أم 

ً
الـــعـــالـــم ديـــمـــقـــراطـــيّـــة

غير ديــمــقــراطــيّــة: مــا مــن دولـــة تـــوزّر شخصاً 
معروفاً بــآراء تسيء إلى مصالحها القوميّة 
العليا. صحّة هــذا المبدأ تتضاعف في ظرف 
كالظرف الراهن، حيث الاستقطابات الدوليّة 
والإقليميّة على أشدّها، ما يعني أنّ رفع آراء 
كـــــآراء قـــرداحـــي إلـــى مــنــصــب ســلــطــويّ أشــبــهُ 

بإعلان اصطفاف حربيّ.
والــــحــــال أنّ ظـــرفـــاً واحــــــداً يــجــيــز تــوزيــر 
قــرداحــي هــو أن تــكــون فــعــلاً دولــتــه فــي حالة 
عـــداء، وربّــمــا حــرب، مــع الــدولــة التي يكرهها 
الوزير المعنيّ. فإذا تذكّرنا أقوال وزير سابق 
هــو شربل وهــبــة، وكــان يــومــذاك (على عكس 
قرداحي) يتولّى مهامّ وزارته، بات من الجائز 
أن يــراودنــا الشكّ: هل نحن في لبنان نعيش 

حالة عداء، وربّما حرب، مع بلدان الخليج؟
اســتــطــراداً، يمكن أن نضيف ســـؤالاً آخر 
بناءً على العقوبات الغربيّة المتلاحقة التي 
طــالــت بــعــض كــبــار الــرمــوز الــلــبــنــانــيّــين، وفــي 
عــــدادهــــم صــهــر رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة جــبــران 
باسيل: هل نحن في حالة عداء، وربّما حرب، 
مع الولايات المتّحدة الأميركيّة وبلدان أوروبا 

الغربيّة؟
قـــرداحـــي، وهـــو بــالمــنــاســبــة لــيــس نصيراً 
لحرّيّة الــرأي، تفصيل عارض. الأسباب التي 
تــوجــب عـــدم تــوزيــره لا تقتصر عــلــى السبب 
الآنــف الــذكــر. لكنّ المــهــمّ، في آخــر المــطــاف، هو 
ها آخر النسَخ 

ّ
القرداحيّة. ما هي القرداحيّة؟ إن

من سياسة التغطية المسيحيّة لاستراتيجيّة 
تدمير مصالح لبنان وعــلاقــاتــه. الباسيليّة 
نسخة. اللحوديّة نسخة. الحبيقيّة نسخة. 
القوميّة السوريّة نسخة. الفرنجيّة نسخة... 

مع قرداحي يبلغ هذا الابتذال أوجَه.
مــــشــــروع الـــتـــدمـــيـــر يــــرعــــاه الــــيــــوم «حــــزب 
رون له التغطية المسيحيّة 

ّ
الله»، أمّا الذين يوف

فــيــســتــعــيــضــون عـــــن ضـــعـــفـــهـــم فـــــي بــيــئــتــهــم 
الطائفيّة بتقديم تلك الخدمات والمزايدة فيها. 
ما ينمّ عن مدى 

ّ
لكنّ المدى الذي يذهبون إليه إن

صعوبة المــهــمّــة الــتــي يــتــصــدّون لــهــا. تحويل 
قرداحي إلى بطل يقول ذلك ببلاغة وفصاحة.
بــــعــــد ســـــنـــــوات «الـــتـــهـــمـــيـــش  مــــــــــرّة،  ذات 
المــســيــحــيّ» المــــديــــدة، بــــدت المــهــمّــة ســهــلــة لأنّ 
الجنون بدا مطلوباً. الإحباط كان يستدعيه. 

هـــــكـــــذا نـــجـــحـــت الــــعــــونــــيّــــة فــي 
الانـــــــقـــــــلاب عــــلــــى الــــســــيــــاســــات 
الــتــقــلــيــديّــة للمسيحيّين حيال 
«حــزب الــلــه» و«ســوريّــا الأســد» 
وإيــــــــــــــران، كــــمــــا حـــــيـــــال الــــعــــرب 
والـــــــغـــــــرب. لــــقــــد حـــمـــلـــت ثــلــثــي 
المسيحيّين على اعتناق برنامج 
يفضي إلى انقلاب على معاني 
لـــبـــنـــان ووظــــائــــفــــه المــــعــــهــــودة. 
الآن اخــتــلــفــت الأمـــــور: الــقــنــاعــة 
الشعبيّة المتزايدة حول العلاقة 
بين سلاح «حزب الله» والانهيار 
الاقتصاديّ الشامل، ثمّ تفجير 
مرفأ بــيــروت، وأخــيــراً الأحــداث 
الــدامــيــة فــي  الطيّونة وعــين الــرمّــانــة...، هذه 
كلّها بدأت تعيد الأمور إلى نصابها. التراجع 
الهائل في شعبيّة العونيّين، عشيّة انتخابات 
عامّة مرجّحة، يقطع بذلك. توسّع نفوذ «حزب 
الــلــه» واتّــخــاذ مطالبه شكل حــدّ أقصى بالغ 
الجلافة يضاعفان عجزهم وحرجهم. انقشاع 
هزال «الحكم القويّ» وضعفه يبدّد كلّ وهم. 

هكذا بتنا نعيش اليوم انتقال العونيّة، 
وبــخــطــى ســـريـــعـــة، مـــن لــحــظــتــهــا الــبــشــيــريّــة 

شعبيّاً إلى لحظتها اللحّوديّة.
لكنْ مــا هــي مــرتــكــزات هــذه المــدرســة التي 

باتت القرداحيّة آخر تجلّياتها البائسة؟
بــــأنّ  بـــلـــد مــــقــــاوم، والإقـــــــــرار  لـــبـــنـــان  - أنّ 
مـــقـــاومـــتـــه، أي «حـــــزب الــــلــــه»، هـــي الــصــانــعــة 
الفعليّة لقراره وهــي جيشه الفعليّ. المطالب 
تــنــحــصــر فــــي احــــتــــلال الـــــواجـــــهـــــات: رئـــاســـة 
الجمهوريّة تبقى لقرداحيٍّ ما، والأمن يتولاّه 
ظاهريّاً الجيش وقوى الأمن الأخــرى. أمّا إذا 
المــقــاومــة تستدعي التضييق  كانت مصلحة 

على السلطة القضائيّة، فليكن.
أنّ العلاقات العربيّة السويّة تُختصر   -
بــســوريّــا وضــمــنــاً إيـــــران! قــف مــع الأســــد ضــدّ 
الــســعــوديّــة وبــاقــي الــخــلــيــج ومــصــر والمــغــرب 
و... تكنْ عربيّاً جيّداً. قف مع الأخيرين تكن 

انعزاليّاً معادياً للعرب.
الــخــارجــيّ يمكن أن  أنّ العلاقة بالعالم   -
الــولايــات المتّحدة وأوروبـــا الغربيّة.  ب 

ّ
تتجن

روســيــا احــتــمــال كبير. الــصــين احــتــمــال آخــر. 
الحكمة المانعة تــقــول إنّ دروب العالم تقود 

إلى إسرائيل، فلنقطعها ولننعم بعزلتنا. 
إلــى تلك البنود يضاف ملحق ثقافيّ:   -
إنّ الــنــجــاح والــفــشــل الــســيــاســيّــين لا يُــقــاســان 
بالإنجازات الكميّة القابلة للقياس (الاقتصاد، 
هما يقاسان بـ «الكرامة» 

ّ
الصحّة، التعليم...). إن

لأنّ «الحياة وقفة عزّ» بحسب عبارة إنشائيّة 
ســقــيــمــة دارجــــــة هــــذه الأيّــــــــام. تــجــمــيــل الــفــقــر 
والمرض والحرب والأمّيّة جزء من هذا «العزّ».

هــــذه الـــتـــرّهـــات تــتــطــلّــب أبـــطـــالاً ورمـــــوزاً، 
ــح الــســيّــد قــرداحــي لأن يــكــون أكــثــر من 

ّ
وتــرش

وزيـــر. فــالــقــرداحــيّــة بــاتــت رمـــزاً للبنان جديد 
رأسُــه تغطّيه خــوذة حربيّة وقدماه عاريتان 

عالقتان في الشوك.

ة... وليس قرداحي
ّ
القرداحي

«تحذير إيجابي» من بايدن إلى إردوغان
أخــــيــــراً، نــــال الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان لــــقــــاء مــع 
الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد 
الماضي، بعد أن أرجــأ الأميركيون 
هــــذا الاجـــتـــمـــاع لأيـــــام عـــــدة. وكـــان 
إردوغـــــــــــــان قـــــد أقـــــــر فـــــي ســبــتــمــبــر 
بــأنــه لا تجمعه عــلاقــات  (أيـــلـــول)، 
جـــيـــدة مـــع بــــايــــدن، وأن الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين ليست صحية. 
ومع أن بايدن لم يجعل الحديث إلى 
إردوغــــان أولــويــة فــي المــاضــي، فإن 
مسؤولاً في البيت الأبيض أعلن أن 
محادثات ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
كانت «بناءة». وصرحت الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة بـــــأن الاجــــتــــمــــاع ســـادتـــه 

«أجواء إيجابية للغاية».
وربـــــــمـــــــا يـــــخـــــالـــــج إردوغــــــــــــــان 
الاعـــتـــقـــاد بــأنــه مــثــلــمــا كــــان الــحــال 
مــع دونــالــد تــرمــب، فــإن حديثه مع 
بــايــدن شخصياً سيحدث تحسناً 
في العلاقات بين البلدين، لكن ذلك 

سيكون تفكيراً خاطئاً.
جدير بالذكر هنا أن ترمب لم 
ترُق له بيروقراطية الأمن القومي في 
واشنطن. وفــي العامين الأخيرين 
مــن رئــاســتــه لــم يــتــشــاور كثيراً مع 
مــســتــشــاريــه فـــي مـــجـــال الــســيــاســة 
الخارجية. كما رفض ترشيح وزير 
دفاع بعد استقالة جيمس ماتيس 

عــام ٢٠١٩ احتجاجاً على سياسة 
ترمب في سوريا.

على النقيض، يعمل بايدن عن 
قرب مع فريق السياسة الخارجية 
الخاص به. وإذا كان فريق بايدن 
يــعــانــي مــن نقطة ضــعــف، فــهــي أن 
لديهم خبرة طويلة في العمل معاً، 
وبالتالي لا يجتذبون أفكاراً جديدة 
كــبــرى خـــارج دائــرتــهــم. وبالمقارنة 
بــتــرمــب، يــتــشــاور الــرئــيــس بــايــدن 

كثيراً مع مستشاريه.
لذا، عندما أثار إردوغان قضية 
شــــراء تــركــيــا مــزيــداً مــن الــطــائــرات 
الحربية من طراز «إف - ١٦»، جاء رد 
بايدن حذراً، وذلك لأن هناك عملية 
يجب اتباعها خطوة بخطوة. وكان 
المسؤولون الأميركيون حريصين 
بــاتــفــاق فــي هذا  على عــدم التعهد 
الـــشـــأن. فـــي هـــذا الإطــــــار، يــجــب أن 
تــوافــق وزارتـــا الخارجية والــدفــاع 
الــطــائــرات الحربية أولاً،  على بيع 
ثــم يــوافــق عليها الــكــونــغــرس. ولم 
يــفــلــح اجــتــمــاع الــرئــيــســين الــتــركــي 
والأمــــيــــركــــي، الأحــــــد المــــاضــــي، فــي 
تـــبـــديـــد الــــغــــيــــوم حــــــول الـــعـــلاقـــات 

الثنائية.
من وجهة نظر واشنطن، تتمثل 
الــســحــابــة الــكــبــرى والأكـــثـــر قتامة 
فــي شــراء تركيا لصواريخ الدفاع 

الــجــوي «إس - ٤٠٠» مــن روســيــا. 
وفي رد فعلها على الصفقة، فرضت 
واشـــنـــطـــن عـــقـــوبـــات شـــديـــدة على 
إدارة الصناعات الدفاعية التركية 
وكـــبـــار مـــســـؤولـــي الـــشـــركـــة. وثــمــة 
غــضــب حــقــيــقــي فـــي واشـــنـــطـــن من 
أن تركيا قد تخاطر بأمن مشروع 
الــطــائــرة المــقــاتــلــة «إف - ٣٥» الــذي 

يتسم بضخامته وارتفاع تكلفته.
بجانب ذلــك، هناك صدمة من 
تجاهل تركيا الكثير من تحذيرات 
واشنطن. والملاحظ أن هناك قليلاً 
من النقاش أو الإدراك في واشنطن 
حـــول الأســبــاب الــكــامــنــة وراء قــرار 
إردوغــان. وفي ظل غياب التفاهم، 
تفترض قيادات عديدة في واشنطن 

يـــــحـــــاول اســـتـــغـــلال  أن إردوغــــــــــــان 
روسيا كــأداة لانــتــزاع تــنــازلات من 
واشنطن، وهناك استياء إزاء أنقرة 
التي يفترض أنها حليفة عسكرية.

بجانب ذلك، عززت التهديدات 
الخطابية المتكررة من تركيا ضد 
اليونان، وكذلك المواجهات البحرية 
والجوية بــين تركيا والــيــونــان في 

شرق البحر المتوسط، التصور بأن 
إردوغــــــان لـــم يــعــد حــلــيــفــاً بالمعنى 
الحقيقي لحلف شــمــال الأطلسي 
(ناتو). وعلينا ألا نغفل هنا حقيقة 

أن هناك «لوبياً» (جماعة ضغط) 
في واشنطن يدعم اليونان.

عـــــــــلاوة عــــلــــى مـــــا ســـــبـــــق، فــــإن 
تصرفات إردوغان ضد المعارضين 
المــــحــــلــــيــــين أضـــــــــــرت بـــمـــصـــداقـــيـــة 
حكومته داخل واشنطن، خصوصاً 
أن الـــتـــصـــور الـــســـائـــد لـــطـــالمـــا كـــان 
ضـــــــرورة أن تـــكـــون جــمــيــع الـــــدول 
الأعضاء في «الناتو» ديمقراطية. 
بطبيعة الــحــال، لــم يــكــن «الــنــاتــو» 
تاريخياً نادياً للديمقراطيات، فقد 
أطــــاح الــجــيــش الــتــركــي عـــدة مــرات 
حكومات مدنية، كــان آخــرهــا عام 
تـــحـــدث حــيــنــهــا أزمــــة  ١٩٨٠، ولـــــم 
مـــع الأمـــيـــركـــيـــين. وأطــــــاح الــجــيــش 
اليوناني الحكومة المنتخبة هناك 

الــبــلاد حتى عام  عــام ١٩٦٧ وحكم 
انــتــقــادات أميركية  ١٩٧٤ مــن دون 
تــــذكــــر. أمـــــا المـــجـــر وبــــولــــنــــدا، فــقــد 
أصــبــحــتــا أقــــل ديــمــقــراطــيــة خــلال 

الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة. ولــــكــــن عــلــى 
الــيــونــان قبل خمسين عاماً  عكس 
بـــولـــنـــدا والمــــجــــر الآن، هــــددت  أو 
تـــركـــيـــا أعــــضــــاء آخــــريــــن فــــي حــلــف 
الناتو بالقوة العسكرية، وبالتالي 
تعرض أسلوب إردوغان في الحكم 
لانــتــقــادات أكبر مــن جانب أعضاء 

الناتو الآخرين.
وبالنظر لما سبق، لم يكن مفاجئاً 
أن زمــيــلــي الـــقـــديـــم الــســفــيــر ديــفــيــد 
ساترفيلد، السفير الأميركي الحالي 
في أنقرة، وقــع على مسوّدة رسالة 
كــتــبــهــا مـــســـؤولـــون إســكــنــدنــافــيــون 
يحثون فيها أنقرة على حل قضية 
مــعــارض ســيــاســي تــركــي مسجون. 
وأكد بايدن ووزير الخارجية أنتوني 
بلينكن أن حــقــوق الإنـــســـان عنصر 
مهم في سياستهما الخارجية. ولو 
لم يوقع ساترفيلد على الرسالة، فإن 
منتقدي بايدن في واشنطن وكثيراً 
مـــن مــنــتــقــدي تــركــيــا فـــي الــعــاصــمــة 
الأمــيــركــيــة كــانــوا ســيــســارعــون إلــى 
استغلال رفض ساترفيلد سياسياً. 
وكاد توقيع ساترفيلد على الرسالة 
يتسبب في أزمة كبيرة بين واشنطن 
وأنـــقـــرة. ولا أتــخــيــل أن بـــايـــدن كــان 
سيقابل إردوغان، الأحد الماضي، إذا 
نفذ إردوغــان تهديده بالفعل وطرد 

السفير الأميركي.

فـــــــــي الـــــــــــواقـــــــــــع، ســــاتــــرفــــيــــلــــد 
دبلوماسي محنك، وقد وجد حلاً 
وسطاً وهكذا مرت الأزمة بما سمح 
لـــلاجـــتـــمـــاع المــــقــــرر بــــين الــرئــيــســين 
بالمضي قدماً. ومع ذلك، من السهل 
الــذي وجهه بايدن  إدراك التحذير 
لإردوغـــان في اجتماع ٣١ أكتوبر: 
العلاقات الثنائية ستعاني إذا فاجأ 
إردوغـــــــان الأمــيــركــيــين مــــرة أخـــرى 
بشراء أسلحة روسية أو اتخاذ أي 
عمل ضد المصالح الأميركية (على 
ســبــيــل المـــثـــال، الــتــدخــل فـــي شــمــال 
شــرقــي ســوريــا ضــد قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية) أو على صعيد حقوق 

الإنسان.
 وكانت رسالة بايدن الضمنية 
أنــــه إذا قــــام إردوغــــــــان بــــإجــــراءات 
مــــتــــســــرعــــة تــــثــــيــــر الاســــــتــــــيــــــاء فــي 
واشــنــطــن مـــرة أخـــــرى، فـــإن بــايــدن 
لن يخاطر بمكانته السياسية في 
واشــنــطــن لــلــدفــاع عــن طــلــب تركيا 
الحصول على طائرات «إف - ١٦» 
في مواجهة معارضي هذا الطلب. 
وبـــالـــطـــبـــع، فـــي حــــال انـــهـــيـــار هــذه 
الصفقة، فإننا سنكون على موعد 
مـــع أزمـــــة أكـــبـــر فـــي الـــعـــلاقـــات بين 

واشنطن وأنقرة.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

ّحازم صاغية

نعم هي «الحفرة اللبنانية»

في معنى «الدروشة» وتطبيقاتها

فـــي ٢٢ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
تــــحــــت عــــنــــوان:  كـــتـــبـــت هــــنــــا   ٢٠١١
«الحفرة اللبنانية»، ما نصه: «صرح 
الله  الأمــيــر سعود الفيصل - رحمه 
الراحل الملك   - - بــأن الملك السعودي 
عبد الله رحمه الله - قد رفع يده عن 
الوساطة مع سوريا بخصوص ملف 

المحكمة الدولية في لبنان».
فــقــيــل فـــي بــــيــــروت: هـــل غضبت 
السعودية على الحريري؟ فكان الرد: 
يا إخوان تنبهوا، فقد قال الأمير إنَّ 
الملك عبد الله قد تحدث مع الرئيس 
السوري الــرأس بالرأس، وعندما لم 
يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه رفع 

يده.
يـــعـــنـــي  دخــــــلــــــك  آه...  قــــــــالــــــــوا: 
الــســعــوديــة رفــعــت يــدهــا عــن لبنان؟ 
فرد الأمير سعود أمــس، وقــال: فقط 
عن ملف الوساطة. وغداً سيقال في 
لــبــنــان: دخـــلـــك... لمـــاذا تــراجــعــتــم عن 
التراجع؟ وهكذا ستستمر الدوامة، 
فــالــحــفــرة اللبنانية تسحب كــل من 

يحاول النزول فيها.
والأمـــــــــر لا يـــتـــوقـــف هــــنــــا، فــفــي 

حـــــرب ٢٠٠٦، وعــنــدمــا 
صــدر البيان السعودي 
حـــــول المــــقــــامــــريــــن، كـــان 
الــلــبــنــانــيــون يـــســـألـــون: 
«مــن كتب الــخــطــاب...؟! 
وتــقــول لــهــم: مــا الــفــرق؟ 
كــلــهــم رجـــــال المـــلـــك عبد 
الــــــــلــــــــه، ثــــــــم يــــخــــرجــــون 
بـــــتـــــفـــــســـــيـــــرات أخـــــــــــرى! 
القصة كلها مماحكات؛ 
فــالــلــبــنــانــيــون يـــريـــدون 
سماع ما يودون سماعه 

فقط».
وقــــلــــت: «ولــــــــذا نــــقــــول: لا داعــــي 
لمـــــزيـــــد مـــــن الــــتــــوضــــيــــحــــات، وحـــــان 
الــوقــت لــلــتــعــامــل مــع لــبــنــان بمنطق 
الدولة، وإذا لم يستجب اللبنانيون، 
فليدفعوا الثمن، علهم يفيقون، هم 
وغـــيـــرهـــم مـــن جـــيـــرانـــهـــم، لأن الــنــار 
ستصل إلى أطراف ثوبهم لا محالة». 

انتهى الاقتباس.
الـــذي تغير بلبنان؟  حــســنــاً، مــا 
الــذي تعلمه ساسته؟ لا شــيء،  ومــا 
بـــــل مــــزيــــد مـــــن المـــــــراوغـــــــة، وتــــدويــــر 

الـــــزوايـــــا، كـــمـــا يــقــال 
بــلــبــنــان، والــحــقــيــقــة 
أنهم هم من يدورون 
بــدائــرة مــفــرغــة. فكل 
مـــتـــابـــع دقــــيــــق يــعــي 
أن الموقف السعودي 
مــن لبنان كــان ككرة 
الــــــثــــــلــــــج، ســـيـــاســـيـــاً 

واجتماعياً.
وكـــــــانـــــــت هــــنــــاك 
مطالبات سعودية، 
ومنذ زمــن، تقول إن 
لــبــنــان لــيــس أولــويــة 
سعودية. وسمع ذلك ساسة لبنان، 
مـــن بــالــحــكــم وقــتــهــا، ومــــن خــارجــه، 
وناقشت كثراً منهم، وحتى من هم 
بــالــحــكــم الآن حـــــول ذلــــــك، وأن هـــذا 
موقف سعودي يتدحرج ككرة الثلج.

اليوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه، 
ولا يزال البعض يعتقد أنه أكثر دهاء 
من خلال الاستعانة بدول للتوسط، 
أو الضغط، وهــذا دليل آخــر صــارخ 
اللبنانية،  الــحــفــرة  عــلــى مــا أســمــيــه 
والمثل يقول إذا وقعت في حفرة فأول 

ما يجب فعله التوقف عن الحفر.
لــبــنــان  فـــــي  الـــبـــعـــض  يــــــــزال  ولا 
المــــوقــــف  الــــحــــفــــر رغـــــــم أن  يــــــواصــــــل 
الــســعــودي كـــان تململ مــن وعـــود لا 
تنفذ، وتبديد لأموال لا تصرف كما 
هــو متفق عليه، والــيــوم بلغ الحال 
أن حــزب الــلــه الإرهــابــي مــوجــود في 

اليمن.
والـــحـــوثـــيـــون يــبــثــون دعــايــتــهــم 
الإرهــابــيــة مــن الضاحية الجنوبية، 
ومــــــخــــــدرات حــــــزب الــــلــــه تــســتــهــدف 
الـــســـعـــوديـــة مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً، وبــعــد 
كــل ذلـــك يــقــول الــبــعــض لمـــاذا تــحــاور 

السعودية إيران ولا تحاور لبنان؟!
وهـــــــــذا هـــــو الــــعــــبــــث، فـــــــــإذا كــــان 
الله،  لبنان يــدار من ميليشيا حــزب 
وبتعاون ممن يريدون بقاء العلاقة 
مــع الــســعــوديــة، فعلى مـــاذا مضيعة 
الوقت؟ الأولى أن تحاور السعودية 

مصدر الخلل، وليس أحد أذياله.
وعـــلـــيـــه المــــوقــــف الـــســـعـــودي مــن 
لبنان ليس وليد اليوم، ولا رد فعل 
آنـــي، وإنــمــا نــتــاج صبر نــفــد، وعبث 

مستمر من ساسة لبنان.

قرأت قبل مدة دعوةً لإمام مسجد 
في قرية من قرى السودان، فحواها 
الــتــي يسكنها بضع  الــقــريــة  أنَّ هــذه 
مئات، تشكو من العطش، لافتقارها 
إلى مضخة لاستخراج الماء من البئر. 
وأنَّ الرجل يدعو كــلَّ من وصــل إليه 
الــخــبــر، لمــســاعــدة أهـــالـــي الــقــريــة في 

شراء المضخة العتيدة.
فـــــي وقــــــت مـــــقـــــارب قــــــــرأت قــصــة 
ويــلــيــام كــامــكــوامــبــا، وهـــو فــتًــى من 
قرية صغيرة غرب جمهورية مالاوي 
الأفــريــقــيــة. يــقــال إنَّ هــذا الفتى قلب 
المــشــهــد فــي قــريــتــه رأســـاً عــلــى عقب، 
حين صنع مولّداً للكهرباء من طاقة 
ر لهم الإضاءة ومضخة 

ّ
الرياح، فوف

نت الأهالي من العودة  الماء التي مكَّ
للزراعة، بعدما كاد الجفاف الشديد 

أن يودي بمصدر عيشهم الوحيد.
لم يكن الأمر سهلاً. فحين أخبرهم 
ويــلــيــام عـــن فـــكـــرة مـــولّـــد الــكــهــربــاء، 
بــدأ فــي جمع  ضحكوا عليه، وحــين 
الأخـــــشـــــاب ولـــــحـــــاء الـــشـــجـــر وقـــطـــع 
«الـــســـكـــراب» والـــعـــجـــلات المــكــســورة، 
هم في نهاية المطاف 

َّ
غضبوا منه. لكن

رأوا المصابيح تضيء والمــاء يتدفق 

من فم المضخة.
هذا الحادث جعل كلَّ 
شــخــص فــي تــلــك الــقــريــة، 
يــعــيــد الــنــظــر فـــي طــريــقــة 
حياته ونظرته إلى نفسه 
ومــــــــن حــــــولــــــه. وعـــنـــدئـــذ 
تحولت القرية إلى محج 
للباحثين عن فكرة مبدعة 

أو إلهام.
كــــيــــف نـــفـــهـــم الــــفــــرق 
بــين المثالين، وأي معيار 
نــــعــــتــــمــــد فــــــــي المـــــقـــــارنـــــة 

بينهما؟
دعـــنـــي أذكّــــــر الـــقـــارئ 

بقصة «الــدروشــة» التي نقلتها عن 
المرحوم مالك بن نبي في مقال سابق. 
ر من الانزلاق 

ّ
وكان الأستاذ مالك يحذ

الأعمى إلى ما سمّاه «الدروشة»، التي 
أحــد تمثيلاتها هــو ربــط التحولات 
المــاديــة في العالم بالممارسات التي 
تحمل طابعاً روحــيــاً. مــن ذلــك مثلاً 
الاعــتــقــاد الــســائــد بـــأنَّ الــتــزام الناس 
، أو حــتــى إعـــلان 

َ
الــشــعــائــرَ الــديــنــيــة

تــطــبــيــق الـــشـــريـــعـــة فــــي بـــلـــد مـــــا، أو 
وصول أشخاص معروفين بالتدين 

إلـــــــــى ســـــــــدة الــــحــــكــــم، 
ســوف يــؤدي بصورة 
شـــبـــه أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة 
إلى تحول في الحياة 
والاقــــتــــصــــاد، بــحــيــث 
زل النعم والبركات 

َّ
تتن

عــلــى الــنــاس مــن دون 
ســــعــــي ولا حــــســــاب. 
وذكـــرت يــومــذاك الآيــة 
المباركة «ولــو أنَّ أهل 
ـــقـــوا  الـــقـــرى آمـــنـــوا واتَّ
لفتحنا عليهم بركاتٍ 
من السماء والأرض» 
التي راج الاستشهاد 
بها بعد إعلان الجنرال ضياء الحق 
تــطــبــيــق الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة فــي 
باكستان سنة ١٩٧٩، ومثله انقلاب 
الــــــســــــودان ســـنـــة ١٩٨٩، وانـــتـــصـــار 
الثورة الإيرانية في ١٩٧٩، وانتصار 
حــركــة «طــالــبــان» فــي ١٩٩٦، ونظير 
هذا ما قرأناه قبل نحو شهر من أنَّ 
معدلات الجريمة في كابل، عاصمة 
أفغانستان، وصلت إلى الصفر منذ 

أن سيطرت عليها حركة «طالبان».
ر من 

َّ
والــذي نعلم طبقاً لما يتوف

إحــصــاءات وأرقــــام، فضلاً عما نــراه 
عياناً، أنَّ جميع البلدان المذكورة، لم 
ن حالُها بعد إعلان الشريعة،  يتحسَّ
إلــى السلطة،  أو صعود الإسلاميين 
بـــل الــــذي حـــدث هـــو الــعــكــس تــمــامــاً، 
ر 

َّ
 الناس وتعث

ُ
فقد تدهورت معايش

الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، فـــــبـــــاتَ أشـــــدَّ 
ارتباطاً بالخارج، كما باتَ الناسُ أقلَّ 
رضا بحالهم، وأشدَّ رغبة في تغيير 

سياسي واجتماعي واسع النطاق.
دعــــنــــا نـــنـــظـــر فــــي مــــثــــال الـــقـــريـــة 
السودانية التي طلب إمامُها العونَ 
 بالقرية المالاوية 

ً
من الآخرين، مقارنة

الــتــي شــهــدت تــجــربــة فـــي اســتــنــبــاط 
لــلــمــشــكــلات، اعــتــمــاداً  حــلــول محلية 
على المعرفة وعمل الذهن، و– بطبيعة 
الــقــويــة. أيُّ المثالين  الــحــال – الإرادة 
هما أقرب  أقرب إلى حقيقة الإيمان، أيُّ
مــن مـــراد الــخــالــق فــي الــخــلــق، الإمــام 
الذي طلب العونَ من الناس، أم الفتى 
الــذي ابتكر الحلَّ معتمداً على عقله 
ــر مــن مـــواد في 

َّ
أولاً، وعــلــى مــا يــتــوف

البيئة المحلية؟ أي المثالين أقرب إلى 
هما أقــربُ إلى  معنى «الدروشة» وأيُّ

معنى بركات السماء؟

طارق الحميد

توفيق السيف

روبرت فورد 

عززت التهديدات الخطابية المتكررة من تركيا ضد اليونان وكذلك المواجهات البحرية 
والجوية بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط التصور بأن إردوغان

 لم يعد حليفاً بالمعنى الحقيقي لحلف الناتو
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نجاح غلاسكو مرهون بالوفاء بتعهدات باريس

في أنواع فشل النخبة!

أكتب هذه الكلمات وصدى الخطب 
فـــي قــمــة غــلاســكــو لــلــمــنــاخ يـــــدوّي في 
جــنــبــات الــقــاعــة الــتــي أتــابــع مــنــهــا عن 
بعد أعمال القمة التي تعقد في إطار 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مــــع جـــمـــع مــــن عــمــوم 
الـــنـــاس وبـــعـــض الـــخـــبـــراء المــخــتــصــين 
وممثلي المؤسسات المالية. منذ بدأت 
سلسلة هــذه القمم التي ترعاها الأمم 
المتحدة منذ عام ١٩٩٥، شهد بعضها 
زخــمــاً حــقــق أثــــراً، وعــانــى بعضها من 
تكرار للتعهدات والمــنــاشــدات بلا فعل 
يــــذكــــر، كـــمـــا تـــعـــرضـــت إحـــــداهـــــا وهـــي 
قــمــة كــوبــنــهــاغــن فــي عـــام ٢٠٠٩ لفشل 
مــدوٍ استغرق المجتمع الدولي بعدها 
قـــواه ويــشــحــذ الهمم  ســنــوات ليحشد 
المــال. وتظل  مستعيناً بالعلم وبعض 
قمة بــاريــس فــي عــام ٢٠١٥ ومــا ترتب 
عليها من اتفاق دولي ملزم لأطرافه هي 
المرجع لجهود مكافحة تغيرات المناخ 

التي تلتها.
وليس من قبيل المبالغة أو التبسيط 
المخل أن يكون معيار الحكم على قمة 
الــفــشــل متعلقاً  بــالــنــجــاح أو  غــلاســكــو 
بوفائها بوعود باريس المتضمنة في 
اتفاقها وتعهداته. فلا يحتاج العالم 
لــتــعــهــدات جـــديـــدة بـــل بــتــنــفــيــذ مـــا تم 
الاتفاق عليه من دون إبطاء. وها هي 
التقارير العلمية تؤكد أن العالم ليس 
على المسار السليم نحو هدف الإبقاء 
على ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا 
يزيد على درجة ونصف الدرجة مئوية 
الــثــورة الصناعية،  عــن مستواها قبل 
الــذي اتفق عليه العلماء  الــهــدف  وهــو 
حماية للأرض ومن عليها وما عليها 
أيضاً. فرغم تعهدات باريس، تستمر 
ارتــفــاعــاً  الــضــارة بالبيئة  الانــبــعــاثــات 
الــحــدود القصوى المسموح  بما يفوق 

بها، وتتراجع أحجام التمويل المتاحة 
عن الحدود الدنيا التي التزمت الدول 

المتقدمة بها مساندة للدول النامية.
وقـــد عــبــرت كــلــمــات لممثلي الــجــزر 
الــصــغــيــرة وســكــان الــســواحــل وأهــالــي 
تــجــمــعــات الــصــيــاديــن وقــــرى صــغــيــرة 
لــلــمــزارعــين، وقــاطــنــي تــخــوم الــغــابــات 
عـــن مـــــآسٍ لــفــقــدان الــحــيــاة أو أســبــاب 
لــم يطلع على التقارير  المعيشة. فمن 
الــعــلــمــيــة عــــن تــــدهــــور أحــــــــوال المـــنـــاخ 
والــتــنــوع البيولوجي وزيــــادة التلوث 
البيئي ليس عليه أن ينصت لروايات 
الصراع اليومي مع عواقب ما وصلت 
إلــيــه حــيــاة هــــؤلاء الــبــشــر، بــمــا جنته 
أيدي بشر آخرين بإطلاقهم مزيداً من 
الانــبــعــاثــات الــضــارة بــالمــنــاخ. وعندما 
علق أنتونيو غوتيريش الأمــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة عــلــى الــنــتــائــج المرتقبة 
للقمة في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، 
قال إن الفشل ليس خياراً مطروحاً على 
هذه القمة، بل هو قرار بالإعدام! وهناك 
أربــع قضايا محددة سيتوقف عليها 

نجاح هذه القمة أو فشلها:
أولاً، وضع الدليل العملي لتنفيذ 
اتــفــاق بــاريــس. أؤكـــد أنــه لا حــاجــة بنا 
للاستماع إلى تعهدات جديدة حماية 
لــلــمــنــاخ، فــــأي تــعــهــد جـــديـــد هـــو فــاقــد 
لمصداقيته منذ لحظة الإعلان عنه في 
عــالــم يــعــانــي مــن فــوائــض فــي الــوعــود 
وعــــجــــز فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــق، فــــقــــد ســبــقــت 
الــضــارة  الــرنــانــة الانــبــعــاثــات  الكلمات 
إلــى عــنــان الــســمــاء وغــابــت الأفــعــال إلا 
قـــلـــيـــلاً مـــمـــا هــــو مـــــأمـــــول. وســيــقــضــي 
المفاوضون في غلاسكو أياماً طويلة 
لمــحــاولــة الـــوصـــول إلـــى دلــيــل للقواعد 
اتــفــاق بــاريــس،  العملية لتفعيل مـــواد 
بما في ذلك المادة ٦ الخلافية المتعلقة 

آلــيــات سوق  بــنــاء  بالتفاصيل الفنية 
منضبطة وعادلة وكفؤة للكربون، بما 
في ذلــك تجنب ازدواجــيــة الحسابات، 
مع أهمية مراجعة المساهمات المحددة 
وطنياً بتخفيض الانبعاثات الضارة. 
وقد شدد علماء المناخ وخبراء التنمية 
عــلــى أهــمــيــة عـــدم الاكــتــفــاء بـــالأهـــداف 
الــصــفــريــة بــعــيــدة المــــدى نــحــو تحقيق 
الــحــيــاد الــكــربــونــي فـــي عــــام ٢٠٥٠ أو 
المــراجــعــات  ٢٠٦٠، بــل يجب أن تــحــدث 
بشكل سنوي على مستوى كل دولة بما 
يحقق خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 

٤٥ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠. 

ولما كانت دول مجموعة العشرين 
تمثل ٨٠ في المائة من الاقتصاد العالمي، 
وهــي أيضاً مسؤولة مجتمعة عــن ٨٠ 
في المائة من الانبعاثات الضارة، فإن 
عليها عبئاً أكبر في تحمل المسؤولية.

الــوفــاء بتعهدات التمويل.  ثانياً، 
الـــدول المتقدمة فــي عــام ٢٠٠٩  تعهدت 
بإتاحة ١٠٠ مليار دولار لمساندة الدول 
الــنــامــيــة فــي تنفيذ بــرامــجــهــا لمكافحة 
تـــغـــيـــرات المــــنــــاخ مــــن خـــــلال إجـــــــراءات 
الـــضـــارة؛ مثل  لــلانــبــعــاثــات  التخفيف 
الــلــجــوء لــلــطــاقــة المــتــجــددة فـــي توليد 
الــنــقــل منخفضة  الــكــهــربــاء ووســـائـــل 
الاســـتـــخـــدام لــلــكــربــون وزيــــــادة كــفــاءة 
إنــــتــــاج واســــتــــخــــدام الــــطــــاقــــة. وكـــذلـــك 
مساعدة هذه الدول في التكيف مع آثار 
تغيرات المناخ وإضرارها بالمجتمعات 

والـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة والاقــتــصــاديــة 
مثل تطوير المجاري المائية والمصارف 
الــــزراعــــي  الــــقــــطــــاع  الـــصـــحـــيـــة وإدارة 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــشـــواطـــئ والــغــابــات 
والمـــصـــائـــد وتــنــمــيــة الــبــيــئــة الــســكــنــيــة 
وحمايتها من التلوث. وهذه التعهدات 
التمويلية يجب ألا ينظر إليها من باب 
الهبات والعطايا، ولكن من باب العدالة 
في قواعد التعويض عن الضرر الذي 
لحق بالدول النامية وهي الأقل تلويثاً 
الــجــاري أو التراكمي.  ســـواء بالمعيار 
فالدول الصناعية القديمة والجديدة 
المــســؤولــة عــن النسبة الكبرى من  هــي 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفضاء 
المحيط. وتشير أرقام مشروع الكربون 
العالمي إلى أنه منذ ١٧٥٠ تحتل الولايات 
المتحدة النصيب الأول تراكمياً بنسبة 
٢٥ في المائة ويتلوها الاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة مجتمعين بنسبة ٢٢ 
فــي المــائــة، ثــم الصين بنسبة ١٢٫٧ في 
المائة، ثم الهند ٣ في المائة، ونصيب كل 
الدول الأفريقية مجتمعة لا يتجاوز ٣ 
في المائة، وفقاً لدراسة أعدها الباحث 
سينان أولجن صدرت في شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وهــــنــــاك مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة 
حساب المائة مليار الموعودة تلك فيما 
يتعلق بما يجب تضمينه من تدفقات 
الــدول المتقدمة، فهي  مالية مقبلة من 
أنـــواع مــن التمويل تتراوح  خليط مــن 

بـــين مــنــح وإعــــانــــات وقـــــروض مــيــســرة 
عـــامـــة وخــــاصــــة، وتــعــتــمــد بـــالأســـاس 
على تقارير تعدها الجهات المانحة. 
كما تفتقد لتقييم الأثــر على تغيرات 
المناخ، وقد أشار كذلك معهد تنمية ما 
وراء البحار بالمملكة المتحدة إلى غياب 
بيانات التقييم النوعي لهذا التمويل، 
وفــقــاً لاعــتــبــارات الشفافية والحوكمة 

والقدرة على توقع التدفقات.
وفـــي حـــين تــشــيــر تــقــاريــر منظمة 
إلــى  الــتــعــاون والاقــتــصــادي والتنمية 
أن الــتــمــويــل الفعلي قــد اقــتــرب مــن ٨٠ 
في المائة من التعهدات في عام ٢٠١٩، 

وهـــو مــا أكـــده أيــضــاً الــتــقــريــر الــصــادر 
منذ أيــام عن وزيــري البيئة في ألمانيا 
وكندا بتكليف من رئاسة قمة غلاسكو، 
إلــى فروق  فــإن تقارير أوكسفام تشير 
شـــديـــدة بـــين مـــا تـــعـــده الـــــدول المــانــحــة 
تـــمـــويـــلاً عـــامـــاً لــتــغــيــرات المــــنــــاخ، ومــا 
يمكن اعتباره تمويلاً صافياً يستهدف 
مكافحة تغير المناخ في الدول النامية، 
وأنـــه لــم يــتــجــاوز ٢٢ مــلــيــار دولار في 
الــفــتــرة مــن ٢٠١٧ حــتــى ٢٠١٨، وليس 
تــقــريــبــاً، كــمــا تشير تقارير  ٦٠ مــلــيــاراً 

الجهات المانحة.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى انـــحـــيـــاز 
الــتــمــويــل إلـــى إجـــــراءات الــتــخــفــيــف، إذ 
لــم يــتــجــاوز الــتــمــويــل المــوجــه للتكيف 
وتخفيف الأضرار بالمجتمعات ٢١ في 
المــائــة مــن إجمالي التمويل المــرصــود. 

وقـــد دفـــع هـــذا الــتــبــايــن لمــطــالــبــة الـــدول 
النامية لتحقيق التساوي بين نوعي 
التمويل لتتحصل مــجــالات التمويل 
والاستثمار في التكيف مع آثار تغيرات 
المناخ على نصيب عادل. وهذا يتطلب 
إعداداً للمشروعات للاستفادة من هذا 

التمويل.
ثـــالـــثـــاً، الاســــتــــثــــمــــارات الـــجـــديـــدة 
والتعاون العلمي والتكنولوجي. يظل 
رقـــم المـــائـــة مــلــيــار المــطــلــوب توجيهها 
ســنــويــاً لـــلـــدول الــنــامــيــة، حــتــى إذا تم 
الــوفــاء بــه كــامــلاً، غير كـــافٍ لمتطلبات 
تمويل تغيرات المناخ ســواء بالنسبة 
للتخفيف مــن الانــبــعــاثــات الــضــارة أو 
التكيف مع آثار التغير أو إدارة التحول 
المنضبط نحو الحياد الكربوني. وقد 
ترددت أرقام تجاوزت مضاعفات هذا 
الرقم لتحقيق أهداف تغيرات المناخ في 
الــدول النامية. وقد أشار مارك كارني 
محافظ بنك إنجلترا المركزي الأسبق 
في مقال نشرته صحيفة «الفايننشيال 
تايمز» الأسبوع الماضي، إلى أن العالم 
فـــي حــاجــة إلــــى تــعــبــئــة ١٠٠ تــريــلــيــون 
دولار على مدار ٣٠ سنة لتحقيق أهداف 
الــتــحــول نــحــو الــحــيــاد الــكــربــونــي من 
خــلال نظم الطاقة المستدامة وحدها. 
يبدو هذا الرقم كبيراً بمتوسط سنوي 
يتجاوز ٣ تريليونات دولار سنوياً في 
شــكــل تــمــويــل خــارجــي، ولــكــنــه يعتمد 
عــلــى آلـــيـــات لــلــمــشــاركــة بـــين الــتــمــويــل 
العام والخاص والدعم الفني المساند، 
بتمويل مــتــاح فــي أصـــول تــحــت إدارة 
تــــــجــــــاوزت ٢٥٠  المـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة 
تريليون دولار، وفقاً لمؤسسة «بي سي 

جي» للاستشارات.
فــــي كــــل الأحـــــــــوال تـــحـــتـــاج الـــــدول 
النامية لاستثمارات ضخمة وليست 

قـــروضـــاً مــيــســرة أو تــجــاريــة لتحقيق 
أهــداف التنمية المستدامة بما في ذلك 
هـــدف مــواجــهــة تــغــيــرات المــنــاخ كهدف 
مهم وحيوي من أهدافها، ولكنه ليس 
الهدف الوحيد. فالدول النامية بحاجة 
إلـــــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــشـــر تــعــلــيــمــاً 
ورعاية صحية، وفي البنية الأساسية 
والــتــكــنــولــوجــيــة جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
الاستثمار في أبعاد الاستدامة البيئية 
ومواجهة تغيرات المناخ. وهذا ينبغي 
أن يبدأ بضبط لأولويات الإنفاق العام 
وإعــــداد مــوازنــات الــدولــة لتتوافق مع 

متطلبات تحقيق أهداف التنمية.
رابـــــــعـــــــاً، فــــــي خــــضــــم مــــــشــــــاورات 
المــفــاوضــين فــي غــلاســكــو هــنــاك حاجة 
ماسة إلى ضبط معايير التقييم سواء 
لتعهدات تخفيض الانبعاثات الضارة 
وأهــــــداف الــحــيــاد الــكــربــونــي أو طــرق 
حساب تمويل الاستدامة. فهناك ازدياد 
فــي انتشار مــا يعرف بظاهرة الغسل 
الأخــضــر، بــادعــاء حــكــومــات وشــركــات 
ومـــؤســـســـات تــمــويــل بـــتـــوافـــق مــزعــوم 
بقواعد الاستدامة والاعتبارات البيئية 
والحوكمة والإسهام في تحسين الآثار 
الاجتماعية لأنشطة وصفقات تجارية 
واقتصادية. وهذا يستلزم الاتفاق على 
معايير وقواعد منضبطة يتم تعميمها 

والالتزام بها عند النشر والإفصاح.
مــــــا نــــتــــابــــعــــه فــــــي قــــمــــة غـــلاســـكـــو 
ومشاوراتها قد يكون بداية لتطبيق 
تــعــهــدات كــثــر الــحــديــث عــن ضــرورتــهــا 
لإنقاذ البشرية والحياة على الأرض، 
وكـــــل مــــا نــحــتــاجــه هــــو الــــوفــــاء بــهــذه 
الـــتـــعـــهـــدات فــحــســب. وفــــي ظـــل أجــــواء 
يــكــتــنــف الــعــالــم فــيــهــا عــجــز فـــي الــثــقــة 
وتــوتــر بــين أقــطــابــه، فــإن تنفيذها أمر 

صعب، ولكنه ليس مستحيلاً.

الأزمات الجديدة في العالم العربي 
في السودان ولبنان وتونس والعراق 
لـــيـــســـت بــــين المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين، 
أو بـــين أنـــصـــار الــديــمــقــراطــيــة وأتــبــاع 
الديكتاتورية، أو بين الأغنياء والفقراء، 
أو بـــين الــفــاســديــن والأتـــقـــيـــاء، أو بين 

التقليديين والمعاصرين. 
هـــذه الــصــيــاغــات الــثــنــائــيــة كثيراً 
إلــى خـــارج قضية  مــا ضللت التحليل 
الدولة وبقائها وتقدمها لكي تتحمس 
مـــراكـــز الـــبـــحـــوث فـــي الــــــدول الــغــربــيــة، 
مــقــســمــة الــحــالــة إلــــى أخـــيـــار وأشـــــرار، 
فــيــكــون الأولــــون مــدنــيــين ديمقراطيين 
ليبراليين متسامحين، بينما الآخرون 
عــســكــريــون يـــريـــدون الــســلــطــة، ومعها 
تــأتــي المــعــتــقــلات، والــتــعــذيــب العاكس 
لـــحـــالـــة نــفــســيــة مـــعـــقـــدة. الـــجـــمـــاعـــات 
الأصــــولــــيــــة والـــديـــنـــيـــة الإرهــــابــــيــــة أو 
السلفية، عالمها منقسم بــين المؤمنين 
والـــكـــافـــريـــن، والأولــــــــون مــنــهــم لــديــهــم 
قــدر كبير من «البركة» فتفيض أمــوال 
وخيرات الأمة على أيديهم، أما الآخرون 
فهم الذين ينتظرون عذاب النار وعلى 
أيــديــهــم يــكــون هنا خـــراب مــبــين. الأمــر 
هكذا يدور عند كل ثنائية، وفي كثير 
مــــن الــــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تــعــرضــت 
للاختيار الصعب، وهي الغافلة تماماً 
عن حقيقة أنــه لا يوجد تقدم من دون 

دولــــة وطــنــيــة، ولا يــوجــد تــقــدم مـــا لم 
تستقر على حكم الدولة نخبة سياسية 

قادرة وفاعلة ومتحدة. 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى المـــحـــاصـــصـــة كــمــا 
هو الحال في لبنان والعراق لا يعني 
تجاوز أزمة الدولة وإنما تأجيل الأزمة 
لأوقات تالية، وبين كل وقت وآخر تكون 
هــنــاك حـــرب أهــلــيــة مـــن هـــذا الـــنـــوع أو 
ذاك. العيش مثل الحال على الطريقة 
الـــســـودانـــيـــة تــعــنــي حــلــقــات مــتــتــابــعــة 
مـــن تـــبـــادل الــســلــطــة بـــين الــعــســكــريــين 
والمدنيين، وفي كل الأحــوال لا يتم حل 
معضلة واحـــدة مــن معضلات الــدولــة، 
ولا يــجــري دعـــم وحــدتــهــا، ولا تــعــرف 
تــقــدمــاً اقــتــصــاديــاً أو اجــتــمــاعــيــاً. منذ 
الاستقلال حيث كانت النخبة مدنية 
فــإنــهــا لـــم تــســتــمــر طـــويـــلاً حــتــى جــاء 
انــقــلاب عسكري، وبعد ســنــوات قليلة 
استنفرت الجماهير نفسها في ثورة 
لكي تتخلص من الديكتاتورية، وجرت 
الانــتــخــابــات وجــــاءت الأحـــــزاب، ولكن 
لا شــيء تــقــدم خــطــوة واحــــدة، خرجت 
انــقــلاب آخــر  الجماهير غــاضــبــة، جـــاء 
وبـــعـــد عـــقـــد مـــنـــه خـــرجـــت الــجــمــاهــيــر 
غــاضــبــة مـــرة أخــــرى؛ وهــكــذا استمرت 
الحلقات، واحدة بعد أخرى، تحكمها 
حلقات من غضب الجماهير، واللاشيء 

بعده.

فـــــي كـــــل الأحــــــــــوال لـــــم يـــكـــن هـــنـــاك 
مشروع وطني يقيم دولــة ينتمي لها 
كـــل الـــســـاســـة الـــذيـــن يــشــكــلــون نــخــبــة، 
الــدولــة ومنع  المــحــافــظــة عــلــى  مهمتها 
تـــفـــســـخـــهـــا، وبـــالـــتـــأكـــيـــد مـــنـــع الــــــدول 
الأخــــــرى مـــن الــــعــــدوان عــلــيــهــا. هـــؤلاء 
يـــعـــرفـــون بــالــنــخــبــة، وهــــي فـــي معظم 
الأحوال مدنية، ليس لأن الحرب ليست 
مــهــنــتــهــا، وإنــمــا لأنــهــا تــمــثــل مجموع 
المــؤمــنــين بــالمــشــروع الــوطــنــي. وإذا لم 

يكن هناك ذلك المشروع ما قامت الدولة، 
وإذا قامت لأسباب خارجية، وأحياناً 
إلــى  فـــإن النخبة تنقسم  اســتــعــمــاريــة، 
يــمــين ويـــســـار، وإلـــى قــادمــين مــن جهة 
وذاهـــبـــين إلـــى جــهــة أخــــرى. ثــــورات ما 
سمي «الربيع العربي» جــاءت بنخب 
تــهــدف إلـــى أن «الــشــعــب يــريــد إســقــاط 
الـــــنـــــظـــــام»، وهـــتـــفـــت بـــأعـــلـــى صــوتــهــا 
أياً  «ارحــل» لعل الرئيس يرحل، ولكن 
من الهاتفين لم يكن لديه مشروع من 
أي نوع، لا كانت هناك رسالة للدولة، 

ولا معنى لقيامها، ولا اقتراح بمدينة 
أو شـــارع جــديــد أو وسيلة للترقي أو 
للابتكار، أو معدل للنمو يمكن تحقيقه 
الــذهــن أو مكانة. ولأن ذلك  لرفعة فــي 
كــلــه لــم يــكــن مــوجــوداً فـــإن الــبــديــل كــان 
الــبــلاد لسلطة ديــنــيــة لا تبقى  تسليم 
مــنــهــا «الــســلــطــة» الــتــي تــعــنــي الــقــيــادة 
والمــســؤولــيــة والـــقـــانـــون، وإنـــمـــا تبقي 
مسحة تــديــن فــيــه مــن الــشــعــوذة مــس، 
ومــن الانتهازية الكثير. حينما وصل 

«الإخــــــــــوان» فــــي مـــصـــر إلـــــى الــســلــطــة، 
ووصـــــل حــــزب «الـــنـــهـــضـــة» الــتــونــســي 
إلى أكثرية البرلمان، لم يخرج منهم إلا 
التخبط والفوضى والاستعداد للحرب 
ضد أعداء وهميين أو حقيقيين، المهم أن 
يكون هناك كل شيء ما عدا الاقتصاد 
والــتــقــدم والتكنولوجيا والــحــيــاة في 
عمومها، بعد أن فسح المجال للموت 

أو اللاشيء أو اللاجدوى.
السودان الآن يعيش حالة الفشل 
النخبوي هــذه، بعد أن جاء للسودان 

ربـــيـــعـــهـــا المــــــوعــــــود، وجـــــــرت الــقــســمــة 
الــســيــادة،  فــكــانــت للعسكر  المــعــروفــة، 
وللمدنيين إدارة الحكم. حصل كلاهما 
عــلــى فـــرصـــة تـــكـــررت كــثــيــراً مـــن قــبــل، 
وفسحة من الوقت للبحث عن طريق، 
أو مشروع وطني يلتف السودانيون 
حوله؛ وكانت الفسحة عامين هذه المرة 
حصلت فيها النخبة على الخروج من 
قائمة الإرهاب، وجدولة الديون الثقيلة، 
وجاءت قروض ومساعدات. ومع ذلك 

لم يتوقف السخط لحظة، كان المقابل 
المطلوب إصلاحاً اقتصادياً عميقاً، له 
الــتــي كــانــت فــي كل  نتائجه وتبعاته، 
دول العالم التي خاضت التجربة كثيراً 
مــن الآلام. لــم تــكــن المــصــارحــة كــافــيــة، 
ولا كــــان الـــقـــدر المـــتـــاح مــنــهــا مــقــبــولاً، 
كانت البشرى والــوعــد أنــه مع إطاحة 
عمر البشير وزيــن العابدين بــن علي 
والقذافي وصــدام حسين فــإن موجات 
الـــلـــبن والـــعـــســـل ســـــوف تـــأتـــي غـــامـــرة 
ورائعة. في الحياة الدنيا لا يوجد مثل 

ذلك، ولا توجد دولة في العالم حققت 
أهدافها فور زوال الطاغية، فالحقيقة 
الـــزوال تكون بداية العمل  هي أنــه مع 
الشاق من أجل بناء الدولة. وكثيراً ما 
جرى التساؤل حول كيف نجح الألمان 
واليابانيون بعد التدمير والتقسيم 
والمعاناة من القنابل النووية، في جمع 
شــتــات دولــتــهــم بــعــد إطـــاحـــة الــنــازيــة 
الهتلرية فــي الأولــــى، وإطــاحــة الحكم 
العسكري الإمــبــراطــوري فــي الثانية، 
ســــــوى أنــــــه جــــــرى تــشــمــيــر الـــســـواعـــد 
والعمل الشاق. لقد غزا الاستعمار دولاً 
مــن قــبــل، وحـــرر الأمــيــركــيــون وغيرهم 
دولاً أخرى، ولكن لم يقدر لدول أن تولد 
من رحم التحرير أو الغزو إلا تلك التي 
كانت لــدى نخبتها الإرادة والتحمل، 
والذكاء والحكمة لوضع إطــار الدولة 
ثم بعد ذلك دعمه وانتهاز الفرص في 

سبيله.
في بلادنا العربية تخرج الشعوب 
إلـــى الــســاحــات لأن ثــمــن الـــدولـــة ليس 
تــريــد التغيير  لــديــهــا، فــهــي  واضـــحـــاً 
الــذى  الـــذي لا يبعد كثيراً عــن السحر 
عنده تتغير الأشياء من دون أن يتغير 
أي شــيء. إذا رفــع الدعم فهو توصية 
اســـتـــعـــمـــاريـــة مــــن صــــنــــدوق «الـــنـــكـــد» 
الدولي، وإذا جرى تعويم العملة، أي 
إذا صــارت لها قيمة حقيقية، فهي لا 

الــوطــنــيــة. هناك  تــراعــي الخصوصية 
أسباب لكل شيء، واتهامات فوق رأس 
كل أمر، والنتيجة أن من هم في الحكم 
يــصــيــرون مــقــيــديــن بـــضـــرورة تــوزيــع 
ثروات لم تأتِ، وفي عصر «فيسبوك» 
مــراضــاة جماهير افتراضية تتحدث 
عن الجموع والشعب والجماعة، وفي 
كــــل مـــــرة تـــنـــزع الـــشـــرعـــيـــة عــــن الــحــكــم 
وأحـــيـــانـــاً الــــدولــــة. فـــي حـــــالات يصير 
المجال كله مضغوطاً بتقسيمات دينية 
أو مذهبية أو عرقية أو جهوية، ولدى 
كــل منها اســتــعــداد لتقديم تهديد ثم 

الفيتو على وجود الدولة. 
فــــــي الـــــــســـــــودان جـــــــرى الـــتـــقـــســـيـــم 
بـــين الــشــمــال والـــجـــنـــوب، ولــكــن الأمـــر 
كله كــان تــدريــبــاً على مــا ســوف يأتي 
مــن تقسيمات أخــــرى، وعــنــدمــا قامت 
الثورة لم تقدم مشروعاً للوحدة أكثر 
من التمنيات الطيبة بالحرية والتغيير 
والــعــدالــة والمـــســـاواة. لــم يــكــن معروفاً 
الــحــريــة لمــن ولأي مـــدى، ومــــاذا ســوف 
الــدولــة ونصيبها من  يكون مــوضــوع 
التقدم الذي عرفه العالم؛ ولا التغيير 
إلــى أيـــن، وهــل هــو إلــى الغنى أو إلى 
توزيع الفقر؛ وهل هو إلى عدالة العمل 
والمهارة والعلم والقدرة والفعالية، أم 
هو إلى كثير من الهتاف واللامساواة 

في الموهبة!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

في كل الأحوال لم يكن هناك مشروع وطني يقيم دولة ينتمي لها كل الساسة
 الذين يشكلون نخبة مهمتها المحافظة على الدولة ومنع تفسخها

تحتاج الدول النامية لاستثمارات ضخمة وليست قروضاً ميسرة أو تجارية لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تغيرات المناخ كهدف مهم وحيوي  
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تـــســـتـــمـــر الأنـــــــظـــــــار الــــعــــالمــــيــــة فــي 
متابعة الموقف «الطالباني» تجاه المرأة 
الأفغانية منذ أن تولت «الحركة» إدارة 
الدولة بالصيغة التي أقرتها التحولات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، حــيــث 
يتزايد الغموض حول الواقع الحقوقي 
للنساء والفتيات في ظل ما يصدر عن 
مسؤوليها مــن تصريحات وتوجهات 
متأرجحة ومحيرة، تتحدث أحياناً عن 
إمــكــانــيــة عــمــل المــــرأة المــقــيــد والمــشــروط، 
ثــم تــعــود لتنقض ذلــك بـــرأي يــقــول بأن 
«دور المــرأة يقتصر على الــولادة فقط»، 
ولا نعرف إن كان حكم طالبان سيلتزم 
بــالــحــفــاظ عــلــى حــق المــــرأة فــي التعليم 
أو لا؟ وهــل مــن صيغة مستقرة لعودة 
الفتيات لمدارسهن، في ظل توجه عدد 
مــــن الـــنـــاشـــطـــات بــفــتــح مـــــــدارس تــحــت 
الأرض! لتقديم التعليم في الخفاء بعيداً 

عن أعين الدولة؟
والمـــــقـــــلـــــق فــــيــــمــــا تـــــواجـــــهـــــه المــــــــرأة 
المــرحــلــة الانتقالية  الأفــغــانــيــة فــي هـــذه 
الـــصـــعـــبـــة، وهـــــي تــبــحــث عــــن مــوقــعــهــا 
الطبيعي كإنسان قبل أن تكون مواطناً، 

هو الغموض المحاط بالنموذج الأفغاني 
الـــقـــائـــم عـــلـــى تـــأســـيـــس دولــــــة لــلــخــلافــة 
الإسلامية، حيث المرأة فيها من أضعف 
حلقاتها. إذ كيف ستتمكن هذه الدولة 
مـــن الــفــصــل بـــين الــشــريــعــة الإســلامــيــة 
«كـــتـــنـــزيـــل إلــــهــــي» بــفــلــســفــتــه الـــروحـــيـــة 
رفيعة الشأن في نفس كل مسلم، وبين 
أحــكــامــهــا وتــفــســيــراتــهــا المختلفة التي 
جـــــاءت تـــبـــاعـــاً، حــســب ظـــــروف الـــزمـــان 
والمـــــكـــــان، وضـــمـــن ســـيـــاقـــات وقـــــــراءات 
متشعبة «كشأن حياتي»، وصــولاً إلى 
الــحــكــم الــرشــيــد، فــي صيغته الــعــادلــة، 
الــــذي لا يــفــرق بـــين الــنــفــس «الــبــشــريــة» 
بناءً على الجنس «البيولوجي»... تيمناً 
الــرســول الأعظم بأننا،  واستناداً لقول 
أي المسلمين، «أعلم بشؤون دنيانا»، في 
إشارة صريحة لأمته بضرورة استخدام 
العقل والمنطق لتقرير المصلحة العامة 
الــعــصــر،  وحــمــايــتــهــا، وفــقــاً لمقتضيات 
وضبط العلاقة بين هو «إلهي» وما هو 
«بشري». وأمام مثل هذا الإشكال، يقف 
العقل متسائلاً أمام المقصود من إقامة 
حكم الشريعة وحــدودهــا عندما تأتي 

اتــجــاه  الــبــشــريــة فــي عــكــس  تفسيراتها 
الفطرة الإنسانية، خصوصاً ما تعلق 
منها بكيان المرأة، كولايتها على نفسها 
لـــدى اختيارها  وتــصــرفــهــا بــمــالــهــا، أو 
لشريك حياتها، أو فــي حــريــة تنقلها، 
أو عـــنـــدمـــا يـــحـــين وقـــــت إســـهـــامـــهـــا فــي 
الشأن العام، أو حتى في اتخاذ أبسط 
الــقــرارات المتعلقة باختيار مهنتها أو 
مسارها التعليمي، التي عادة ما تكون 
في نطاق الدولة الوطنية من المسلمات 
أو البديهيات المجرمة قانوناً... إذا تمرد 

التطبيق على النص!
واستمعنا كثيراً لمطالبات بضرورة 
الــديــنــي وتنقيته من  الــخــطــاب  تــجــديــد 
الـــتـــشـــدد والـــتـــعـــصـــب لـــحـــمـــايـــة الــنــص 
المــقــدس وتــفــســيــراتــه المــنــظــمــة لــلــروابــط 
الإنسانية من جهة، وبالتوازي مع ودون 
نقض أو تنقيص لكيان الفرد المواطن 
وعلاقته بدولته، من جهة أخرى. ولكن، 
نعود لنسأل، كيف سيتم ذلك؟ وما هي 
الصيغة التي من الممكن الوصول إليها 
للفصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي 
الــســمــاويــة مــن عقيدة  الــعــقــيــدة  بتنقية 

الأعـــراف، أو التقاليد، أو الخرافات، أو 
العصبية بوصايتها المطلقة على الإرادة 
الــفــرديــة إحــقــاقــاً لمــجــتــمــع «الــفــضــيــلــة»، 
ونحن لا نجد إلى اليوم أي بوادر مبشرة 
لقدرة تيارات «الإسلام السياسي» على 
تقديم مشروع سياسي جامع تحت لواء 
«الـــدولـــة المــدنــيــة»، كــمــا كـــان مــقــدراً لها 
عندما جــاء النبي محمد (عليه أفضل 
الــصــلــوات) بـــأول دســتــور مــدنــي ينص 
على قيم التعايش السلمي والمــســاواة 
الــتــامــة بـــين أفـــــراد المــجــتــمــع الإســـلامـــي، 
ويــضــمــن للجميع حــريــة المعتقد ويقر 

بمبدأ المسؤولية الفردية.
ولا يـــبـــدو أن مــثــل هــــذه الأوضـــــاع 
الــتــي تفرضها المصالح  أو الإشـــكـــالات 
الدولية على مجتمعات بعينها بأنها 
تحرك ساكناً لدى المنظمات الحقوقية 
الـــتـــي لا يــعــلــو  الــبــحــثــيــة،  أو المــــراصــــد 
صــوتــهــا إلا لمـــا هـــو دون نــقــل الــفــصــول 
الــدراســيــة لــلــمــقــابــر، ونــــرى بـــأن الــعــالــم 
الغربي يسلك مسلك تجاهل العارفين 
لمثل تلك الانتهاكات، ولكنه لا يفتأ عن 
ممارسة إسقاطاته التي تميل للتعميم 
وباستنتاجات تُثقل كاهل «الإســلام»، 
خصوصاً ما تعلق منها بالمرأة المسلمة 
بشكل عام. فعلى سبيل المثال، ترى تلك 
الــذي يقدم  العدسة الغربية، بــأن المهر 
لــلــزوجــة مــا هــو إلا ســعــر لسلعة تباع 
وتــشــتــرى، وبـــأن تــعــدد الــزوجــات ظلماً 
يـــمـــارســـه الـــرجـــل الــغــنــي عــلــى الــفــقــيــر، 
وبأنه سبب محتمل لاختلال التركيبة 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة فـــي المــجــتــمــعــات الــتــي 

تطبقه بكثرة.
ولــــــربــــــمــــــا تــــــكــــــون مـــــــــبـــــــــررات تـــلـــك 
الاســتــنــتــاجــات مــرتــبــطــة بــالــتــفــاوت في 

تطبيق حكم الشريعة بــين المجتمعات 
الإسلامية، بناءً على ما يؤخذ أو يترك 
من اجتهادات، وهو أمر يستدعي مجدداً 
أن نــقــف أمـــامـــه بـــشـــيء مـــن الـــصـــراحـــة، 
خـــصـــوصـــاً مــــا ارتــــبــــط مـــنـــه بــالــقــوانــين 
الأســــــريــــــة، كـــالـــســـمـــاح بـــــــــزواج مـــــن هــم 
دون الثامنة عــشــرة، والــذيــن يصنفون 
بــمــقــايــيــس الــيــوم بــأنــهــم أطـــفـــال، وعــدم 
تنظيم مسألة تعدد الزوجات كإخطار 
الـــــزوجـــــة المـــســـبـــق بــــذلــــك، كـــحـــد أدنــــــى، 
وبتعليق حق المرأة في التطليق بمقابل 
بذل يفوق المهر بعشرات المرات، وبتدني 
سن الحضانة للأطفال، بعد الانفصال، 
الــطــفــل وهـــو فــي عــمــر السابعة  لينتقل 
فقط من حضانة الأم إلى الأب. كما نجد 
فــي بعض الــحــالات مــا يقيد حــق المــرأة 
في العمل والتعليم بربطه بإذن الزوج، 
الــتــي تتعهد بتوفير  الـــدولـــة...  بـــإذن  لا 

هذا الحق!
بــدون شــك، فــإن الإســـلام كــرم المــرأة 
ورفـــع مــن مكانتها فــي كــل شـــأن ديني 
ودنــيــوي، ومــن أجمل مــا قــرأت فــي هذا 
المـــوضـــوع مــتــعــدد الإشـــكـــال، مـــا كتبته 

الباحثة اللبنانية في الفكر الإسلامي 
د. حُــسْــن عــبــود، فــي كــتــابــهــا «الــســيــدة 
مــريــم فــي الـــقـــرآن الــكــريــم»، الــتــي قامت 
بتحليل لغوي ونحوي رصين للتعرف 
على موقف الخطاب القرآني من المساواة 
بين الذكر والأنثى في حقوق العبادات 
والمساواة في التكليف، ووصفها لدراما 
الــذي شهد تاريخياً تجربة الأب  الحج 
إبــراهــيــم فــي بــنــاء الــبــيــت وتــجــربــة الأم 
هاجر في السعي، وكما وصفته الكاتبة 
بـــأنـــه تـــبـــادل مــتــحــضــر لــــــــلأدوار، وعــيــاً 
بالآخر، وهما يعيشان لحظة الطواف 
والـــســـعـــي... والـــتـــي تـــجـــدهـــا، وأجـــدهـــا 
معها، قمة المــســاواة بــين الجنسين في 
الإســـــــلام... ومــــن الــقــصــص المـــؤثـــرة في 
الــســيــاق ذاتــــه، الـــقـــرار الــســيــاســي لأمير 
الــخــطــاب، بتعيينه  المــؤمــنــين عــمــر بـــن 
الشفاء بنت عبد الله قاضية على نظام 
الحسبة... وهو كما نرى طرح معاكس 
تــمــامــاً لمـــا تــشــهــده المـــــرأة الأفــغــانــيــة من 
تـــراجـــعـــات ســتــؤثــر مـــن دون شـــك على 
صحة المجتمع وأداء الدولة، إذا تقرر أن 

يكون تعليمها «تحت الأرض».

سلطة الجغرافيا 
نصف ليبيا

ُ
ت

مــــاذا لـــو تــوقــف الـــتـــاريـــخ لــحــظــات 
ليسأل البطل عمر المختار، عن الأوضاع 
مــــــاذا ســتــكــون  تُــــــرى  لــيــبــيــا الآن؟  فــــي 

إجابته؟
سؤال افتراضي... لكن قطعاً قبل أن 
يجيب، فمن المؤكد أنه سيبدي استياءه 
وغضبه وحزنه، على ما آلت إليه أحوال 
الـــبـــلاد والـــعـــبـــاد فـــي لــيــبــيــا، وإجــابــتــه 
ســتــصــبّ فـــي الأهــــــداف المـــنـــشـــودة الآن 
بشأن استعادة ليبيا، ومقدرات شعبها؛ 
فهذا البطل لن يرضيه ما حــدث خلال 
السنوات العشر الماضية، من محاولات 
لتمزيق النسيج الاجتماعي والسياسي 
والــجــغــرافــي لــبــلاده، الــتــي أفــنــى عمره 
فيها حتى استطاع تحريرها من قبضة 

الاحتلال الإيطالي عام ١٩٥١.
لـــيـــبـــيـــا مــــحــــاولات  تـــعـــيـــش  الآن، 
اســتــلــهــام روح وإرادة وكـــفـــاح بطلها 
مــرة ثانية، للخلاص من استعمار من 
نوع آخــر، استعمار يتعلق بمحاولات 
اختطاف السيادة، وتمزيق الخرائط، 

وتشويه الهوية.
التاريخ به دروس مستفادة كثيرة، 
من استطاع طرد الاحتلال، فإنه قادر، 
ويستطيع، ويملك القدرة والأدوات على 
استعادة استقرار بــلاده. كل الشواهد 
تــقــول، بــأن هناك إرادة ليست  الحالية 
إنــمــا إرادة دولــيــة لإنــقــاذ  ليبية فــقــط، 

ليبيا من الانحدار إلى الهاوية.
التاريخ  سلطة الجغرافيا تُنصف 
الــــلــــيــــبــــي، الــــجــــمــــيــــع لــــــه مــــصــــالــــح فــي 
الاســتــقــرار الــلــيــبــي، الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــراه وسيلة لقطع الطريق  الأمــيــركــيــة 
الــقــارة العجوز  أمــام أي قــوى منافسة، 
لــم تحتمل الــزحــف المــتــواصــل لمــوجــات 
الهجرة غير الشرعية، أفريقيا في حالة 
طــــوارئ دائـــمـــة؛ خــشــيــة تــمــدد وتــســرب 
العناصر الإرهابية من ليبيا إلى دول 

الجوار الأفريقي.
الأحـــــداث تــســابــق الـــزمـــن، أســابــيــع 
قــلــيــلــة تــفــصــلــنــا عـــن يــــوم ٢٤ ديــســمــبــر 
المــقــرر  المـــوعـــد  المـــقـــبـــل،  (كــــانــــون الأول) 
لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
الليبية، أختام الجدية تطبع بصماتها 
على أوراق الجهات المسؤولة، مجلس 
الــــنــــواب أصــــــدر قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات، 
والمفوضية العليا لشؤون الانتخابات، 
تتخذ كل ما يلزم من أجل الوفاء بتنفيذ 
هــــذه الاســـتـــحـــقـــاقـــات، عـــقـــارب الــســاعــة 
الــلــيــبــيــة تــســيــر إلــــى الأمــــــام، الــلــيــبــيــون 
يــحــبــســون أنــفــاســهــم، وآمــالــهــم تــراهــن 
عــلــى الإقــامــة فــي أجــــواء سياسية غير 
ملوثة، سيما أن هناك أفكاراً مسمومة، 
وآراء مغلوطة، وجماعات ذات أهــداف 
خــاصــة، لا تـــروق لها عـــودة ليبيا إلى 
اســتــقــرارهــا، لــكــن الــنــتــائــج لــم تـــأت في 

صالح هذه الأفكار والجماعات.
مــن يــقــرأ شــواهــد المــشــهــد الليبي، 
يــتــأكــد لــه أن هــنــاك أشـــواطـــاً كــثــيــرة تم 
قــطــعــهــا، وأن الــطــريــق إلــــى الاســتــقــرار 
الـــدولـــيـــة  بـــالـــجـــديـــة والإرادة  مـــلـــيـــئـــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، الــــقــــاهــــرة شــــهــــدت الأيــــــام 
الماضية اجتماعاً للجنة ٥+٥ مع المبعوث 
الـــدولـــي لــلأمــم المــتــحــدة يــــان كــوتــبــش، 
الــتــي تــجــاور الجنوب  الــــدول  وممثلي 
الليبي؛ وذلــك بهدف تنفيذ مخرجات 
برلين١، وبرلين٢، والقرار الأممي ٢٥٧٠، 
الــذي يؤكد ضــرورة إخــراج الإرهابيين 
والمرتزقة، والقوات الأجنبية، سيما أن 
الــتــقــديــرات الــدولــيــة تــؤكــد وجـــود نحو 
٢٦ ألـــف عــنــصــر أجــنــبــي، فـــي الــجــنــوب 
الــلــيــبــي، يــنــتــمــون إلــــى المـــعـــارضـــة في 

تشاد، والنيجر ونيجيريا.
مــــا جـــــرى بـــالـــقـــاهـــرة لـــيـــس بــعــيــداً 
عما شهدته العاصمة الإيطالية روما، 
الـــعـــشـــريـــن،  قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة دول  فـــــي 
مـــــن دعــــــم فـــرنـــســـي وأمــــيــــركــــي كـــامـــل، 
لاســتــكــمــال مـــراحـــل خــريــطــة الــطــريــق، 
وإجـــــــراء الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة، 
يتزامن هذا مع الاستعدادات الفرنسية 
المكثفة لعقد مؤتمر دولــي في نوفمبر 
الــدول  (تشرين الثاني) الحالي، يضم 
الــدولــيــة والإقليمية التي  والمــؤســســات 
شـــاركـــت فـــي بـــرلـــين الأولــــــى والــثــانــيــة، 

فضلاً عن مشاركة دول الجوار الليبي 
للمرة الأولى في هذا المؤتمر.

الــدولــيــة أيــضــاً في  ى الإرادة  تتجلَّ
إصــرار الأمــم المتحدة على وقف إطلاق 
الـــنـــار، الــــذي بـــدأ فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
بــإرســال  الأول) مـــن عــــام ٢٠٢٠، وذلــــك 
بــعــثــات المـــراقـــبـــين الـــدولـــيـــين لـــلإشـــراف 

ومتابعة ذلك.
الـــخـــطـــوات  الـــــلافـــــت هــــنــــا، أن كـــــل 
الــســابــقــة تــتــزامــن مـــع اجــتــمــاعــات دول 
تـــم استئنافها  الــتــي  الــلــيــبــي،  الـــجـــوار 
فـــي الـــجـــزائـــر الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــد أن 
توقفت منذ ما يقرب من سبعة أشهر 
كــامــلــة، وهـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات تضمنت 
دعماً مباشراً لوحدة واستقرار الدولة 

الوطنية الليبية.
هــــذا فـــضـــلاً عـــن ضــــــرورة الــتــوقــف 
وقـــــراءة رســائــل مــؤتــمــر دعـــم اســتــقــرار 
ليبيا، الذي عُقد في العاصمة طرابلس، 
وشهد مشاركة عربية ودولية واسعة، 
وجــــــــاء هــــــذا المــــؤتــــمــــر بـــمـــثـــابـــة رافـــعـــة 
سياسية في الوقت المناسب، للضغط 
على الأطراف التي تحاول عرقلة مسيرة 

الشعب الليبي.
أمــــام تــحــركــات تعكس  إذن، نــحــن 
إرادة دولية وإقليمية وعربية، تهدف 
الليبية من عثراتها،  إلــى إنقاذ الدولة 
وتسعى إلى الخلاص من بؤر التأزيم، 
وعـــدم الاســتــقــرار فــي كــل ربـــوع الــبــلاد؛ 
الأمــــر الــــذي يــضــع الــشــعــب والمــكــونــات 
الليبية أمــام مسؤولياتهم التاريخية، 
وهــنــا أرى مـــســـارات عـــدة يــجــب العمل 
عليها حتى تصل إلى موعد الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية.
يــأتــي فـــي مــقــدمــة هــــذه المـــســـارات، 
الليبية  إلـــزام جميع الأطــــراف  ضـــرورة 
بالاعتراف بنتيجة الانتخابات، حتى 
لا تصبح ليبيا أسيرة لسيناريو عام 
تــنــظــيــم جــمــاعــة  ٢٠١٤، عــنــدمــا رفــــض 
الإخــــوان الإرهــابــي نتائج الانتخابات 
آنذاك؛ الأمر الذي تدفع ثمنه البلاد إلى 

الآن.
الــثــانــي، فيتعلق برفع  أمــا المــســار 
الــغــطــاء الــســيــاســي عـــن الـــــدول الــتــي لا 
تزال ترسل مجموعات إرهابية ومرتزقة 
تحت مسميات مختلفة، وهــذا يتطلب 
تحركات تتسم بالشفافية والوضوح 
من المجتمع الدولي، لقطع الطريق أمام 
أي مــحــاولات إفــشــال المــســار السياسي 

الذي رسمه الليبيون بأنفسهم.
يأتي المسار الثالث ليضعنا أمام 
مسؤولية العمل على إجهاض محاولات 
دمج أو إبقاء أو منح الجنسية لبعض 
المرتزقة تحت مسميات خفية، وهذا ما 
يدار في الخفاء، في محاولة للالتفاف 
على الخطوات التي تعمل على إخراج 
المرتزقة، بكل مسمياتهم وجنسياتهم 

ومصادر استقدامهم.
بــيــنــمــا يــتــمــثــل المـــســـار الــــرابــــع في 
الــبــنــاء عــلــى مــا تــحــقــق فــي اجــتــمــاعــات 
الــعــســكــريــة،  ٥+٥، وتــوحــيــد المــؤســســة 
وبــــاقــــي المــــؤســــســــات المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا 
بـــين الـــشـــرق والــــغــــرب، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
البنك المركزي، لما يمثله من رافــد قوي 
لــلاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، 
والـــبـــدء الـــفـــوري وعــــدم الانــتــظــار فيما 
يتعلق بمشروعات إعادة إعمار وبناء 
الدولة، لما له من تأثير إيجابي سريع 
يضفى حــالــة الاســتــقــرار والاطــمــئــنــان، 
وتوحيد النسيج الاجتماعي والقبلي 

بين أبناء الشعب الليبي.

العجز عن التنبؤ بعالم ما بعد الجائحة
الــذي أحدثته جائحة  التأثير  لقد عزز 
فيروس «كورونا» على حياتنا القناعة بأن 
مسار الأحداث، التي ظهرت خلال التحولات 
العالمية غير المتوقعة في العقدين الأولين من 

هذا القرن، لا يمكن التنبؤ به.
مــن بــين تلك الأحـــداث التي لــم يستطع 
السياسيون والعلماء توقعها فــي الشرق 
الأوسط، كانت على وجه الخصوص، أحداث 
القلق  الربيع العربي. بيد أنه وبعد ثــوران 
اللقاحات، نور فجر  العام، بــزغ، مع ظهور 
في نهاية النفق المظلم. لكن الأحداث الأخيرة 
أظهرت أن التفشي العالمي للوباء لا ينحسر، 
وربما دخلنا في عصر الجائحات المتتالية، 
المحكوم علينا بمكافحتها بدرجات متفاوتة 
من النجاح. ولكن حتى هنا أيضاً، تبين أن 
البشرية «ليست على المستوى المطلوب». 
فبدلاً من التعاون العالمي المنطقي من أجل 
البقاء، بدأت الدول في استخدام اللقاح كأداة 
لأغراض سياسية، منغمسة بذلك أكثر فأكثر 
في هاوية العقوبات، وتصفية الحسابات، 
الــدول الضعيفة من الدول  وانتهاك سيادة 
القوية وصراع الأخيرة فيما بينها من أجل 
النفوذ. لم يعد المستقبل أكثر قابلية للتنبؤ 
أبــعــاداً تنذر بالخطر.  بــه، واتــخــذ غموضه 
لـــقـــد تـــبـــين أن الـــبـــشـــريـــة بــــاتــــت فــــي عــلاقــة 
حرجة للغاية مــع البيئة الطبيعية بحيث 
إذا لم يتم اتخاذ إجــراءات عاجلة، فلا مفر 
من حــدوث أزمــة رهيبة. بــدأت الحاجة إلى 
إبطاء المعدل المعترف به بالفعل لتغير المناخ 
على الأقــل (لنتذكر كيف رفــض ذلــك ترمب 
بشكل بــطــولــي)، تتطلب اســتــجــابــة عالمية 
فــوريــة. لكن وهــنــا أيــضــاً، أثـــارت التقنيات 
«الخضراء»، إلى جانب الآمــال التي جاءت 
بها بعد أن حصلت على الضوء الأخضر، 

الكثير من الأسئلة.
المشكلات الحادة لعالم ما بعد الجائحة 
«نادي  نوقشت مؤخراً في الاجتماع الدوري لـ
فالداي الدولي للحوار» الذي عقد جلساته 
فـــي مــديــنــة ســوتــشــي بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة 
واســعــة مــن الــخــبــراء الــبــارزيــن مــن روســيــا 
والدول الأجنبية، حيث قدمت مجموعة من 
العلماء من روسيا تقريراً يحتوي على أفكار 
إلــى حــد ما،  مثيرة للاهتمام وغــيــر عــاديــة 
وجريئة ومثيرة للجدل في بعض الأحيان. 
أودّ هنا التطرق لبعضها. كما أشار التقرير، 
لقد اكتشفت الحكومات «فــائــدة» التهديد 
الوبائي. وبالفعل: يمكن دائماً في مثل هذه 
الحالة تبرير إدخال إجراءات تقييدية إدارية، 
وإعلان حالة الطوارئ. بناءً على ذلك، يمكن 
هنا استخلاص نتيجة متناقضة: من المفيد 
بالنسبة للسلطات، عــلــى الأقـــل فــي بعض 
الدول، الحفاظ على نظام مكافحة الجائحة 
لأطــول فترة ممكنة. إلــى حــد مــا، تــم تأكيد 
ذلك من خلال تطور سياسة الهجرة. لقد أكد 
المشاركون في منتدى «فــالــداي» أن عواقب 
أزمة الوباء تحفز الهجرة من الجنوب إلى 
الــشــمــال، وأن تــعــزيــز أحـــكـــام ضــبــط حـــدود 
الدول الغنية يهدد بأن يصبح حالة دائمة، 

 النظر عن الوضع الوبائي.
ّ

بغض
من الواضح أن إحدى عواقب الجائحة 
كانت العزلة الجسدية للناس وانخفاضاً 
شديداً في كثافة التواصل المباشر بينهم. 
في الوقت نفسه، تلقت عملية الرقمنة حوافز 
جـــديـــدة، والــتــي مــن نــاحــيــة، تــجــعــل وجــود 
الناس أكثر راحة، ومن ناحية أخرى، تقلص 

بــشــكــل حــــاد مـــن مــســاحــة الـــحـــريـــة، وتــوفــر 
للدولة قدرة قوية على مراقبة الفرد الذي لا 
يستطيع أن يختبئ من «عينها التي ترى كل 
شــيء». مع الأخذ بعين الاعتبار أن المراقبة 
الــدرجــة  لــلــغــايــة متغلغلة بنفس  الــشــديــدة 
أكان في المجتمعات المصنفة عادةً على أنها 
ديمقراطية أو في تلك التي تعد أوتوقراطية.

بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، فــــإن «الــعــمــل عن 
بُــــعــــد»، يـــزيـــد مــــن الــــعــــبء عـــلـــى المـــوظـــفـــين، 
ويطمس الخط الفاصل بين العمل والراحة، 
ويــجــعــل مـــن الــصــعــب حــســاب الـــوقـــت الـــذي 
يؤدي فيه الموظف فعلياً واجباته. في الوقت 
نفسه، كما لاحظ بحق معدّو التقرير الذي 
ذكرته، إذا كان الانتماء سابقاً إلى الطبقات 
الدنيا من المجتمع يوفر إمكانية «التخفي» 
نسبياً عن عين الدولة، فقد تغلغلت الرقمنة 
الآن فـــي أفــقــر طــبــقــاتــهــا. يــمــكــنــنــا الــتــحــدث 
عــن «الــفــقــر المــرقــمــن»، إذ إن الــهــاتــف الــذكــي 
أو الكومبيوتر في الوقت الحاضر متوفر 

لجميع الناس تقريباً.
ولا يقل أهمية عنه طرح معدّي التقرير 
الــحــيــويــة» (لقد  مــســألــة «شــمــولــيــة السلطة 
نــاقــشــهــا الــفــلاســفــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن)، 
عــلــى غــــرار أطـــروحـــة «الــشــمــولــيــة الــطــبــيــة» 
الــتــداول بين علماء  التي دخلت بالفعل في 
السياسة. سأشرح عمَّ يــدور الحديث هنا. 
الأمر يكمن في أن الكثير من معايير حياة 
المــجــتــمــع الــــيــــوم، مـــثـــل الــــحَــــجْــــر الــصــحــي، 
والإغـــــــــلاق، والارتــــــــــداء الإلـــــزامـــــي لــلأقــنــعــة، 
والتطعيمات، والــقــيــود المختلفة، ومــا إلى 
ذلـــك، يتم تحديدها واقعياً مــن المسؤولين 
في المجال الطبي، وهذا يُنظر إليه على أنه 
تــهــديــد لــحــقــوق الإنـــســـان والـــحـــريـــات. لهذا 
السبب، في المقام الأول، يرفض قسم معين 
الــشــبــاب، التطعيم،  الــســكــان، وبخاصة  مــن 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن هــــــذا يـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
لحياتهم، ولنفس السبب يخرجون للتظاهر 

ضد إجراءات مكافحة الجائحة.
لـــكـــنّ واحـــــــداً مــــن اســـتـــنـــتـــاجـــات تــقــريــر 
«فــالــداي» يثير الرغبة في الــجــدل. ألا وهو 
الاستنتاج الذي مفاده أنه بدلاً من تعميق 
أنــه أصبح  الــعــولمــة، التي يبدو مــن خلالها 
من الأسهل التغلب على عواقب الأزمة التي 
الــعــالــم بـحالة من  الــجــائــحــة، يمر  سببتها 
«التشرذم العالمي». كما لاحظ معدّو التقرير، 
«من وجهة نظر التنمية المستدامة لكل دولة، 
الذاتي والقدرة على العمل  أصبح الاكتفاء 
فــي حــالــة الــعــزلــة الــشــديــدة، قــيــمــة لا جــدال 
فيها». لا أريــد أن أقــول إن هــذه الطرح غير 
مقبول بالنسبة لي. في الواقع الأمر متعلق 
بـــشـــيء آخـــــر. قــبــل وقــــت طـــويـــل مـــن مــجــيء 
السيد فيروس «كورونا» إلى العالم، كتبت 
في عدد من مقالاتي وتحدثت في خطاباتي 

عن أن التصفيق للعولمة المنتصرة كان أمراً 
متهوراً. في الواقع، تم وضع المزيد والمزيد 
أمـــام حــريــة تنقل الأشــخــاص،  مــن العقبات 
وبـــاتـــت صـــور الــســفــن المــتــنــقــلــة بـــين مــوانــئ 
جــــنــــوب أوروبــــــــــا والمــــكــــدســــة بـــالمـــهـــاجـــريـــن 
البؤساء من الدول الآسيوية والأفريقية أمراً 
عيقت حرية حركة رأس المال 

ُ
أ مألوفاً. كما 

بفعل العقوبات التي لا نهاية لها من ناحية 
والــتــدابــيــر الــحــمــائــيــة الــقــاســيــة والمــتــزايــدة 
تــيــارات المعلومات باتت  من ناحية أخــرى. 
تتدفق من دولة إلى أخرى بحرية أكبر، ولكن 
المعلومات نفسها واجهت عدداً متزايداً من 
العقبات والمحظورات. بعبارة أخرى، تم منذ 
فترة بعيدة وضع العصا في عجلة العولمة. 
الآن، الجائحة أدت فقط إلى ظهور التوجه 
الاكتفاء  القائم فعلياً على  الكبير  العالمي 
الـــدول القوية  الــذاتــي، والـــذي تستفيد منه 
بشكل أســاســي. مــا يمكن الاتــفــاق عليه مع 
الــتــقــريــر هـــو أن «تــــــرادف التضخم  مـــعـــدّي 
والحمائية» اليوم يجعل سيناريو التضخم 
المصحوب بركود اقتصادي عالمي (أي، هي 
الحالة في الاقتصاد، التي تجمع بين تراجع 
الإنــتــاج وارتــفــاع مــعــدلات البطالة وارتــفــاع 

مستمر في الأسعار) أقرب إلى الواقع.
كــالــعــادة، كــلّــل جــلــســة أعــضــاء الــنــادي 
وضيوفهم حضور الرئيس فلاديمير بوتين، 
إذ استطاعوا الحصول على فرصة لطرح 
الكثير من الأسئلة عليه. بالمناسبة، كان هذا 
أول حدث عام يشارك فيه الرئيس الروسي 
شــخــصــيــاً بــشــكــل مـــبـــاشـــر بـــعـــد اســـتـــراحـــة 
طويلة، تــواصــل خلالها مــع الجمهور عبر 
الفيديو «أونلاين». لا أنوي هنا إعادة سرد 
ما جاء في خطاب رئيس الدولة الروسية، إلا 
أنني سأتطرق إلى بعض المواضيع التي كان 
لها صدى واســع. منها، على سبيل المثال، 
الإعـــلان عــن أن نــمــوذج الــنــظــام الاجتماعي 
الـــذي انتصر فــي معظم دول  للرأسمالية، 
العالم، قد استنفد نفسه بالفعل. من دون 
الـــدخـــول فـــي جـــــدل، أذكّـــــر بــــأن عـــــدداً كــبــيــراً 
من الخبراء يتحدثون اليوم عن «منعطف 
يــســاري»، وعــن أزمــة الــنــمــوذج الرأسمالي. 
لـــكـــنّ هــــذا يــبــقــى مـــوضـــوعـــاً مــهــمــاً لــحــديــث 
آخـــر. أعــلــن بــوتــين أنــنــا فــي روســيــا بحاجة 
إلــى دولــة اجتماعية، وكثير مــن المواطنين 
الــروس من الذين يعانون بشدة من نقص 
الضمانات الاجتماعية التي كانت موجودة 
في الحقبة السابقة، بكل عيوبها ومزاياها، 
عــلــى اســتــعــداد لمــشــاركــتــه هـــذا الــــرأي. فكرة 
أخرى بالغة الأهمية للرئيس بوتين: هي أن 
طريقنا، أي طريق روســيــا، هــو «المحافظة 
المــعــقــولــة»، وهـــو نـــمـــوذج قــائــم عــلــى القيم 
التقليدية للمجتمع الروسي. أعتقد أن هذه 
الــقــيــادة الروسية،  الــفــكــرة، التي تلتزم بها 
أساسية لفهم استراتيجية تــطــور روسيا 
في المستقبل المنظور. بالنسبة لمن لا يروق 
له النموذج الروسي، سأقول إنه على عكس 
الصور النمطية السائدة في وسائل الإعلام 
الـــغـــربـــيـــة، فــــإن كــلــمــات بـــوتـــين فـــي مــنــتــدى 
«فالداي» لم تؤدِّ إلى موافقة غير مشروطة 
عــلــى غــــرار الـــــروح الــســوفــيــاتــيــة، بـــل ولّـــدت 
جدلاً ساخناً بين المحللين، ومنهم مشككون 
ونــقــاد. من أجــل تقييم ذلــك، أنصح بقراءة 

التعليقات في الصحافة الروسية.
حياة البشرية مستمرة، رغم أن الوباء 

يفسدها كثيراً.

ر!
ُ
التعليم في السر... إلى الوراء د

فيتالي نعومكين

إميل أمين 

هالة محمد جابر الأنصاري

فــــي خـــطـــوة تــتــســم بـــالـــجـــرأة 
والإقــــــــدام الـــلـــذيـــن يــلــيــقــان بــرؤيــة 
الـــتـــنـــويـــريـــة ٢٠٣٠، جـــاء  المــمــلــكــة 
إعــــلان الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ولي العهد، عن قيام المملكة بشكل 
رســمــي بتقديم طــلــب رســمــي إلــى 
الــدولــي للمعارض المنظم  المكتب 
لمـــعـــرض «إكــــســــبــــو»، لاســتــضــافــة 
معرض ٢٠٣٠ في مدينة الرياض 
تـــحـــت شــــعــــار «حـــقـــبـــة الــتــغــيــيــر: 
المــضــي بكوكبنا نحو استشراف 
المستقبل»، وذلك في الفترة ما بين 
١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٣٠ إلى 

١ أبريل (نيسان) ٢٠٣١.
الــخــطــوة هــي مــرحــلــة مــؤكــدة 
فــــي طـــريـــق الـــنـــجـــاح المـــــعـــــدي، إن 
أمـــر محبوب  جـــاز التعبير، وهـــو 
ومـــرغـــوب، وغــالــب الــظــن سيكون 
الـــــتـــــاج  درة   «٢٠٣٠ «إكــــــســــــبــــــو 
فـــــي مـــســـيـــرة رؤيـــــويـــــة ســـعـــوديـــة 
استطاعت أن تجبر الحجر على 
النطق، وتدفع البشر إلى الإبداع.

هذا الترشح، وحسب كلمات 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، يعد 
مــهــمــاً ورمـــزيـــاً لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، الـــذي أعـــرب عــن ثقته 
بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة 
نـــســـخـــة تــــاريــــخــــيــــة مــــــن مـــعـــرض 
«إكــســبــو الـــدولـــي» بــأعــلــى مــراتــب 
الابــتــكــار، وتــقــديــم تــجــربــة عالمية 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ تنظيم 

هذا المحفل العالمي.
تبدو المملكة اليوم في وضع 
قـــــيـــــادي وريــــــــــادي حــــــول الـــعـــالـــم، 
تشارك بما لديها من رؤى تقدمية 
ناجعة، الأمر الذي وضحه بجلاء 
خــــادم الــحــرمــين المــلــك ســلــمــان بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، فــــي كــلــمــتــه ضــمــن 
قمة دول مجموعة العشرين التي 
الــعــاصــمــة الإيطالية  انــعــقــدت فــي 

روما قبل بضعة أيام.
أضحت المملكة الرقم الصعب 
فـــي المــنــطــقــة، وقــــد تــجــلــى دورهــــا 
ــــــــخــــــــلاق، الإنــــســــانــــي  الـــــبـــــنـــــاء وال
والوجداني والإيماني خلال أزمة 
تفشي جائحة «كوفيد - ١٩»، بما 
قدمته من مساعدات حول العالم، 
ضمن رؤيــة كوسمولوجية تنظر 

للخليقة على أنها أسرة واحدة.
السعودية التي تتقدم اليوم 
بـــطـــلـــب اســــتــــضــــافــــة «إكـــــســـــبـــــو»، 
هـــــي عـــيـــنـــهـــا الــــتــــي تـــــشـــــارك دول 
الــعــالــم القلق مــن التغير المناخي 
وتــداعــيــاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــي 
إلــى الحياد  الــريــح لتصل  تسابق 
المـــنـــاخـــي، وإلــــــى حــــد الـــصـــفـــر مــن 
انــبــعــاثــات الــكــربــون والمــيــثــان. من 
تـــلـــك المـــكـــانـــة الـــراقـــيـــة والمــتــطــلــعــة 
إلــــى غـــد أكــثــر إنــســانــويــة تنطلق 
المــمــلــكــة إلـــــى آفــــــاق ذلـــــك المـــعـــرض 
الـــــدولـــــي الــــتــــاريــــخــــي، الـــــــذي يــعــد 
فرصة طيبة لتلاقي الأمم وتثاقف 
الـــشـــعـــوب، وعــلــيــه فـــإنـــه بــالــفــعــل، 
وكـــمـــا أشــــــار ولـــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
محمد: «بإتاحة الفرصة للبلدان 
الـــتـــي تـــقـــدم الـــعـــطـــاءات لأول مــرة 
الــدور  المــعــرض، سيتعزز  لتنظيم 
الموقر للمكتب الدولي للمعارض 
كــمــنــصــة لــلــتــفــاهــم بـــين الــثــقــافــات 
والــــتــــبــــادل الــــبــــشــــري، مــــا يــعــكــس 
الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور».

تـــمـــتـــلـــك المــــمــــلــــكــــة فــــــي واقــــــع 
الــحــال مــن هبة الطبيعة المتمثلة 
في الجغرافيا، حيث تقع في قلب 
ثلاث قارات، وتمثل طريقاً تجارياً 
تـــاريـــخـــيـــاً وحــــيــــويــــاً وذا أهــمــيــة 
واسعة يربط بين الشرق والغرب، 
الــذي يجعل من اختيارها  الكثير 
قــــــراراً صــائــبــاً  «إكـــســـبـــو ٢٠٣٠»  لــــ
وعقلانياً لجمع سكان البسيطة 
معاً ومن جديد، للتنافح والتلاقح، 
ومـــن غــيــر قــومــيــات مــتــصــارعــة أو 

شوفينيات متصاعدة.
على الصعيد الديموغرافي، 

الــيــوم بــشــبــاب واع  تــزخــر المملكة 
ناهض، يقدر لأقدامه قبل الخطو 
موقعها؛ شباب قادر على تحويل 
الحلم إلى حقيقة، والانفتاح على 
الــخــارجــي بحكمة وتــؤدة،  العالم 
من غير تفريط في تراث، أو انعزال 

عن حداثة.
انـــتـــصـــار المـــمـــلـــكـــة الــحــقــيــقــي 
خــلال الــســنــوات الخمس الأخــيــرة 
تــمــثــل ولا يـــــزال فـــي الــــعــــودة إلــى 
الــرحــبــة للسعودية التي  الــجــذور 
كانت مهد حضارة خلاقة، واليوم 
تـــقـــوم الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فــيــهــا 
انــزيــاح مــدروســة لكل ما  بعملية 
علق بأثوابها، ولا يمثل في واقع 
الأمر حقيقتها، بل هو خارج عنها 

لصق بها في غفلة من الزمن.
يـــؤمـــن ولــــي الــعــهــد، صــاحــب 
دعــوة التجديد، بــأن العالم اليوم 
يعيش في حقبة تغيير، ويواجه 
حــــاجــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لــتــكــاتــف 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، فـــــي ظـــــل تـــحـــديـــات 
التغير المناخي والثورة الصناعية 
الـــرابـــعـــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وحتى الجائحة العالمية، وهو ما 
يحتم على العالم العمل الجماعي 
لاستشراف المستقبل، والتصدي 
للتحديات وانتهاز الفرص الناتجة 
عن هذا التغيير باستخدام أفضل 

العقول والقدرات.
فــي «إكــســبــو ٢٠٣٠» سيكون 
لــــــدى المـــمـــلـــكـــة نـــــمـــــوذج رائـــــــد فــي 
المواءمة بين الحفاظ على الطبيعة 
ومحاربة التغيرات الإيكولوجية 
الـــــضـــــارة، وبـــــين اســـتـــمـــرار عــجــلــة 
المـــمـــلـــكـــة  بـــمـــعـــنـــى أن  الــــتــــنــــمــــيــــة، 
ســــتــــقــــدم لـــلـــعـــالـــم نــــمــــوذجــــاً غــيــر 
مــســبــوق مــن أمــريــن يـــرى البعض 
أنــهــمــا مــتــضــادان بــالــضــرورة، بل 
الــوقــود  بلغ البعض حــد شيطنة 
الأحــــفــــوري، وفــــي مــقــدمــه الــنــفــط، 
وأظــــهــــروا الأمـــــر عــلــى أنــــه صـــراع 
حتمي مع البيئة النظيفة الخالية 
مـــــن الــــتــــلــــوث، مـــــع أن هــــنــــاك مــن 
الاختراعات العلمية والاكتشافات 
الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــة مــــــــــا يــــســــمــــح 
بـــامـــتـــصـــاص وتـــــدويـــــر الـــكـــربـــون 
ومنع ضــرره من اللحاق بالبشر.  
«إكــســبــو  المــمــلــكــة الـــتـــي تــســعــى لـــ
إلــى  الــســاعــيــة  ٢٠٣٠» هــي عينها 
تغيير حال ومــآل الشرق الأوسط 
عبر مشروعات السعودية والشرق 
الأوســط الأخضرين، وفي هذا ما 
يكفي من مستندات تدفع القائمين 
عـــلـــى المــــعــــرض الـــعـــالمـــي لاخــتــيــار 
المــمــلــكــة مــن غــيــر إطــالــة تفكير أو 
مقاربة مــع أي قــوى دولــيــة أخــرى 
لا تــــزال تـــتـــردد فـــي أخــــذ خــطــوات 
حقيقية لاستنقاذ الكرة الأرضية 
من وهدة المناخ المتقلب والخطير.
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»،  «إكــســبــو 
ومـــن غــيــر تــهــويــل أو تــهــويــن، هو 
رهــان على طاقة وقــدرات الأجيال 
الــســعــوديــة الــشــابــة الــتــي تتكاتف 
حـــــــول رؤيـــــــــة الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 

سلمان.
ســــيــــكــــون اخـــــتـــــيـــــار المـــمـــلـــكـــة 
حكماً قــــراراً صــائــبــاً لــدولــة عرفت 
طريق التنمية الشاملة المستدامة، 
بــــدا فــيــهــا الإنــــســــان هـــو الــقــضــيــة 

والإنسان هو الحل.

جمال الكشكي

السعودية والطريق 
إلى «إكسبو ٢٠٣٠»
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التحاق ٢٠٠ ألف مواطن بالعمل في منشآت القطاع الخاص بالمملكة منذ بداية العام

اتفاقية تنسيق استراتيجي وتنفيذي سعودية لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية
جدة – الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــيـــه وزارة  أعـــلـــنـــت  فـــــي وقــــــت 
تــنــمــيــة المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة انــضــمــام 
٢٠٠ ألــف سعودي إلــى ســوق العمل 
ــعــت 

ّ
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، وق

الــصــادرات السعودية  هيئة تنمية 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
للتجارة الخارجية، بهدف تنسيق 
الــــتــــعــــاون وتـــعـــزيـــز الــــتــــواصــــل بــين 
الطرفين على المستوى الاستراتيجي 
والتنفيذي، ودعماً لتحقيق الأهداف 
الاستراتيجية لبرنامج «صُــنِــع في 

السعودية».
ـــــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم كـــل من 

ّ
ووق

أمـــين عـــام هــيــئــة تــنــمــيــة الـــصـــادرات 
السعودية فيصل البداح، ومحافظ 
الــعــامــة للتجارة الخارجية  الهيئة 
عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن أحـــمـــد الــحــربــي؛ 
وتــهــدف إلـــى تــوفــيــر أوجـــه متعددة 
للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات 
السعودية والهيئة العامة للتجارة 
الــخــارجــيــة، دعــمــاً لــبــرنــامــج «صُــنِــع 
الــســعــوديــة»، ولتحقيق التنوع  فــي 
ــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة لــلــســلــع  فـــــي ال
والخدمات، وتعزيز مكاسب المملكة 
الــتــجــاريــة فـــي المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــمــكــين الـــنـــفـــاذ إلــى 
الأسواق المستهدفة للصادرات غير 
الــعــوائــق التي  النفطية والــحــد مــن 

تواجهها.
يـــذكـــر أن بـــرنـــامـــج «صُــــنِــــع في 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» يـــــهـــــدف إلـــــــى زيـــــــادة 
الاســتــهــلاك المحلي وحــصــة السوق 
للسلع والخدمات المحلية، وزيــادة 
الــصــادرات السعودية غير النفطية 
في أســواق التصدير ذات الأولوية، 
والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع 

الــصــنــاعــي الـــســـعـــودي لــلاســتــثــمــار 
المحلي والأجنبي.

إلى ذلك، عقد الرئيس التنفيذي 
لــــبــــنــــك الـــــتـــــصـــــديـــــر والاســـــــتـــــــيـــــــراد 
الـــســـعـــودي المــهــنــدس ســعــد الــخــلــب 
أمـــــس، لـــقـــاءً مــفــتــوحــاً مــشــتــركــاً مع 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة غـــرفـــة جـــدة 
مـــحـــمـــد يــــوســــف نــــاغــــي وعــــــــدد مــن 
رجـــــال وســــيــــدات الأعــــمــــال بمنطقة 
مـــكـــة المــــكــــرمــــة، تـــضـــمـــن الـــتـــعـــريـــف 
بـــالمـــنـــتـــجـــات والـــــخـــــدمـــــات وفـــــرص 
الـــتـــمـــويـــل والائـــــتـــــمـــــان المــخــصــصــة 
لتنمية تصدير المنتجات السعودية 
غير النفطية وتعزيز حضورها في 

الأسواق العالمية.
وتـــأتـــي الــخــطــوة بــعــد اعــتــمــاد 
بقيمة ٨٫٩٥  لطلبات تمويل  البنك 
مـــلـــيـــار ريـــــــال (٢٫٣ مـــلـــيـــار دولار) 
لمـــنـــتـــجـــات وخـــــدمـــــات ســـعـــوديـــة تــم 
تصديرها لأكثر مــن ٥٠ دولــة حول 
الـــعـــالـــم، واســــتــــحــــوذت المـــؤســـســـات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مــنــهــا على 
نــســبــة ٥١ فــــي المــــائــــة، واســـتـــفـــادت 
منها قطاعات حيوية كالبلاستيك، 

والأدويــــــــــــــة، والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، 
ومـــــنـــــتـــــجـــــات الــــــــــــــــورق، والمـــــــطـــــــاط، 
والمـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة، والــتــشــيــيــد 
والــــبــــنــــاء، والــــــزراعــــــة والاســـــتـــــزراع 
الــســمــكــي، مـــا دفـــع بــمــســاعــي البنك 
ليكون مساهماً رئيساً في رفع نسبة 

الاقتصاد غير النفطي للمملكة.
من جانبه، لفت رئيس مجلس 

إدارة «غرفة جــدة» إلــى الــدور الهام 
الــذي يلعبه البنك في دعــم تصدير 
المنتجات غير النفطية عبر حلول 
تــمــويــل وائـــتـــمـــان أســهــمــت بـــزيـــادة 
تـــنـــافـــســـيـــة المـــنـــتـــج الــــســــعــــودي فــي 
الأســـــــواق الــعــالمــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
آفــاقــاً جديدة  خــطــوات البنك فتحت 
أمـــام الــفــرص الاســتــثــمــاريــة المحلية 

والخارجية.
وأكـــــــــد نـــــاغـــــي عــــلــــى مـــواصـــلـــة 
الجهود المشتركة لتوفير الخدمات 
المــــالــــيــــة والـــتـــأمـــيـــنـــيـــة لــلــمــصــدريــن 
والمستوردين، ما يسهم في تنويع 
آلــيــات الــتــواصــل بــين أعــضــاء اتحاد 
الغرف السعودية ومشتركي الغرفة 
لــضــمــان ســرعــة وســهــولــة الحصول 

على منتجات البنك.
من جهة أخرى، صدرت الموافقة 
السامية على طلب هيئة المحتوى 
المـــحـــلـــي والمــــشــــتــــريــــات الــحــكــومــيــة 
بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى 
المحلي في جميع الجهات الحكومية 
ل ميزانيتها من الميزانية  التي تُموَّ
الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة، لـــتـــتـــولـــى الـــقـــيـــام 

بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة 
بتنمية المحتوى المحلي.

وتـــضـــمـــنـــت المــــوافــــقــــة تــوجــيــه 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــبــاشــر 
أعــــمــــال وإجـــــــــــراءات طـــــرح الأعــــمــــال 
والمشتريات والتعاقد بتشكيل فرق 
لــتــنــمــيــة المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي، لــلــقــيــام 
بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة 
المــحــلــي، ويرتبط  بتنمية المــحــتــوى 

الفريق برئيس الجهة الحكومية.
ونـــــــصّـــــــت المــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى أن 
هـــــــذه الـــــفـــــرق ســـتـــعـــمـــل بـــالـــتـــعـــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــهـــيـــئـــة لــتــحــقــيــق 
الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، 
واتــفــاقــيــات تــوطــين الصناعة ونقل 
المــعــرفــة، ومعالجة شــكــاوى القطاع 
الـــرأي الفني عند  الــخــاص، وتقديم 
فحص العروض، إضافة إلى توفير 
البيانات والتقارير التي تحتاجها 
الـــهـــيـــئـــة، ورفــــــع الـــتـــقـــاريـــر الــــدوريــــة 
المــتــعــلــقــة بتنمية المــحــتــوى المحلي 
وغيرها من المهام المتعلقة بالمحتوى 

المحلي.
وأكـــد وزيـــر الــصــنــاعــة والــثــروة 

المــــعــــدنــــيــــة رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
الــحــكــومــيــة بــنــدر الــخــريــف أن ملف 
المحتوى المحلي يشكل أجندة وطنية 
تسهم جميع الشرائح الاقتصادية 
في تنميتها، ويظهر هــذا الاهتمام 
جـــلـــيـــاً فـــــي عـــــــدد مـــــن الإصـــــلاحـــــات 
والأوامـــــــــــر المـــلـــكـــيـــة الـــســـامـــيـــة الــتــي 
صــدرت فــي الأعـــوام الماضية بهدف 
تمكين المحتوى المحلي وزيادة نسبة 
حضوره في الاقتصاد الوطني، التي 
جت بهذه الموافقة السامية لتكون  تُوِّ
عــامــلاً مهماً فــي تمكين الهيئة من 
متابعة وتطبيق متطلبات وآليات 

المحتوى المحلي.
وأضـــاف أن وجـــود هــذه الفرق 
في الجهات الحكومية بالتعاون مع 
الهيئة سيضمن تفعيل جميع آليات 
تــفــضــيــل المــحــتــوى المــحــلــي الـــــواردة 
بــلائــحــة تــفــضــيــل المــحــتــوى المــحــلــي 
والمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
والشركات المدرجة في السوق المالية 
في الأعمال والمشتريات الحكومية.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، كـــشـــف 
صـــنـــدوق تــنــمــيــة المـــــــوارد الــبــشــريــة 
(هـــــــدف)، عـــن دعـــمـــه تــوظــيــف أكــثــر 
ألــف شــاب وشابة التحقوا  من ٢٠٠ 
بالعمل في منشآت القطاع الخاص 
وذلك منذ بداية العام الحالي حتى 
نـــهـــايـــة الـــــربـــــع الــــثــــالــــث، مـــــن خـــلال 
خــــدمــــات وبـــــرامـــــج دعـــــم الــتــوظــيــف 
المـــوجـــهـــة لـــلـــكـــوادر الــوطــنــيــة، وفــقــاً 
الــوطــنــي للعمل.  المـــرصـــد  لــبــيــانــات 
وأبان الصندوق أن عدد المستفيدين 
الــــذكــــور مـــن خـــدمـــات وبــــرامــــج دعــم 
التوظيف للفترة ذاتها بلغ ٨١ ألفاً، 
فيما وصل عدد المستفيدات الإناث 

١٢٠ ألف مستفيدة.

توقيع اتفاقية التنسيق الاستراتيجي بين هيئتي «تنمية الصادرات» و«التجارة الخارجية السعودية» (الشرق الأوسط)

تذبذبات بالأسواق
 مع اجتماع «الفيدرالي»

لندن: «الشرق الأوسط»

تباين أداء مؤشرات الأسهم 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن الــفــتــح الـــثـــلاثـــاء؛ 
إذ يــتــرقــب المــســتــثــمــرون اجــتــمــاع 
«مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي)» 
حيث من المتوقع أن يبدأ صناع 
السياسة في تقليص مشترياتهم 

من السندات.
وصــعــد مــؤشــر «داو جــونــز 
نـــقـــطـــة بــمــا  الـــصـــنـــاعـــي» ٢١٫٢٧ 
إلــــى  المــــــائــــــة  فــــــي  يــــــعــــــادل ٠٫٠٦ 
٣٥٩٣٥٫١١ نــقــطــة. وفــتــح مــؤشــر 
بـــــــــورز ٥٠٠»  آنـــــــد  «ســــــتــــــانــــــدارد 
مــنــخــفــضــاً ٠٫٣٣ نــقــطــة أو ٠٫٠١ 
في المائة إلى ٤٦١٣٫٣٤ نقطة، في 
حين نزل مؤشر «ناسداك المجمع» 
١١٫٩٣ نقطة أو ٠٫٠٨ في المائة إلى 

١٥٥٨٣٫٩٩ نقطة.
بــــدورهــــا؛ تــراجــعــت الأســهــم 
الأوروبـــيـــة عــن مستوياتها غير 
المــــســــبــــوقــــة، وانــــخــــفــــض مـــؤشـــر 
«ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبــــــــي» ٠٫٣ 
الــســاعــة ٠٨:١٣  المــائــة بحلول  فــي 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش، فــــي حــين 
تـــبـــايـــن أداء الأســــهــــم الآســـيـــويـــة 
وســــــط تــــوتــــر قـــبـــيـــل اجـــتـــمـــاعـــات 
«الفيدرالي» و«بنك إنجلترا» هذا 
الأســـبـــوع، والـــتـــي يــمــكــن للبنوك 
المــركــزيــة فيها تقليص التحفيز 

المرتبط بالوباء.
وقـــــــــــــادت أســــــهــــــم الــــتــــعــــديــــن 
الــخــســائــر؛ إذ انخفضت ٢٫٤ في 
المــائــة بسبب الــتــراجــع فــي ســوق 
خـــام الــحــديــد وانــخــفــاض أســعــار 
النحاس. وأغلق «ستوكس ٦٠٠» 
يــوم الاثنين عند مستوى مرتفع 
غير مسبوق بدعم نتائج أعمال 
قــــويــــة لــــشــــركــــات وقـــــفـــــزة لأســـهـــم 
البنوك بفعل توقعات برفع سعر 
الــفــائــدة مــن قبل «الــبــنــك المــركــزي 

الأوروبي» العام المقبل.
وفــــي آســـيـــا، أغــلــقــت الأســهــم 

الــيــابــانــيــة عــلــى انــخــفــاض وســط 
إحجام من المستثمرين، وانخفض 
مؤشر «نيكي» ٠٫٤٣ في المائة إلى 
٢٩٥٢٠٫٩٠ نقطة، وذلــك بعد يوم 
من تحقيقه أكبر مكاسب يومية 
مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) بــعــد فــوز 
انتخابي قــوي للائتلاف الحاكم 
بــزعــامــة رئـــيـــس الـــــــوزراء فــومــيــو 
كيشيدا. وهبط مؤشر «توبكس 
الأوسع نطاقاً» ٠٫٦٤ في المائة إلى 

٢٠٣١٫٦٧ نقطة.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اســـتـــقـــر 
الــــــــذهــــــــب مــــــــع تــــــرقــــــب اجــــتــــمــــاع 
«الفيدرالي» في مواجهة ازديــاد 
الضغوط التضخمية والمخاوف 
مـــن تـــراجـــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. 
ــــــــم يـــــطـــــرأ تــــغــــيــــر يـــــذكـــــر عــلــى  ول
الذهب في المعاملات الفورية؛ إذ 
لــلأوقــيــة  ســجــل ١٧٩٣٫٦٠ دولار 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٦:٤٩ 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش. وارتــفــعــت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
٠٫١ في المائة إلى ١٧٩٦٫٧٠ دولار.

ويــــتــــوقــــع ســتــيــفــن إيـــنـــيـــس؛ 
الــشــريــك الإداري فــي «إس بــي آي 
أست مانجمنت»، أن يظل الذهب 
تـــحـــت ضـــغـــط فـــــي حــــالــــة اتـــجـــاه 
البنوك المركزية لتشديد السياسة، 
ومن المرجح أن يعلن «الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي» عـــــن بــــــدء تــقــلــيــص 
التحفيز في نهاية اجتماعه، الذي 

يستمر يومين، اليوم الأربعاء.
وقـــال إيــنــيــس: «لــكــن قــد يظل 
الذهب مدعوماً في حــال استمرار 
عوائد السندات الأميركية القياسية 
لأجــل ١٠ سنوات قــرب المستويات 
الحالية نفسها، وهو ما يشير إلى 
تــوقــعــات نــمــو أضــعــف لـــدى حملة 
السندات». وظلت عوائد السندات 
الــقــيــاســيــة لأجـــل ١٠ ســنــوات فــوق 
١٫٥ في المائة، الثلاثاء، لكنها دون 
أعــلــى مستوياتها فــي أشــهــر عدة 
عند نحو ١٫٧ في المائة الذي بلغته 

الشهر الماضي.

النفط يحوم حول ٨٤ دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــخــــلــــت أســـــــعـــــــار الـــــنـــــفـــــط عـــن 
مكاسبها الأولية وتحولت للهبوط 
لـــيـــتـــراجـــع «خــــــام بــــرنــــت» الــقــيــاســي 
إلــى ٨٤ دولاراً للبرميل في  الــعــالمــي 
تــــعــــامــــلات مـــتـــقـــلـــبـــة بـــجـــلـــســـة أمـــس 
الـــثـــلاثـــاء، قــبــيــل تـــقـــاريـــر أســبــوعــيــة 
بشأن الإمدادات الأميركية، واجتماع 

تحالف «أوبك+» يوم الخميس.
الــســاعــة ١٤:١٥ بتوقيت  وعــنــد 
غــريــنــيــتــش، كـــانـــت عـــقـــود «بـــرنـــت» 
منخفضة ٠٫٤٥ في المائة عند ٨٤٫٣٣ 
لــلــبــرمــيــل بــعــد أن هــبــطــت في  دولار 
وقــــــت ســــابــــق أكــــثــــر مـــــن واحــــــــد فــي 

إلــى ٨٣٫٧٦ دولار. وانخفضت  المائة 
عقود خــام القياس الأميركي «غرب 
تكساس الوسيط» ٠٫٤٠ في المائة إلى 
٨٣٫٦٩ دولار للبرميل بعد أن سجلت 

في وقت سابق ٨٣٫٠٢ دولار.
ويتوقع «بنك أوف أميركا» أن 
يــصــل ســعــر الــنــفــط إلـــى ١٢٠ دولاراً 
للبرميل بنهاية يــونــيــو (حــزيــران) 
الـــطـــاقـــة  ٢٠٢٢. وأوضــــــــح أن أزمـــــــة 
العالمية تسببت فــي ارتــفــاع أسعار 
الــغــاز الطبيعي والــفــحــم فــي جميع 
أنحاء العالم، وقد انعكس ذلك على 
زيـــادة تعافي العقود الآجــلــة للنفط 

المتداولة في لندن ونيويورك.
فــي الأثــنــاء، قــال وزيـــر التجارة 

والــــصــــنــــاعــــة الـــــيـــــابـــــانـــــي، كـــويـــشـــي 
هــاجــيــودا، إن ارتــفــاع أســعــار النفط 
يــثــيــر مـــخـــاوف المستهلكين.  حــالــيــاً 
وجاءت تصريحات الوزير الياباني 
قــبــل اجــتــمــاع تــجــمــع «أوبـــــك بــلــس» 
الــتــي دعتها  لــلــدول المنتجة للنفط 
الولايات المتحدة إلى زيــادة الإنتاج 

أو مواجهة الرد.
وفـــــــي حـــــين اســـتـــبـــعـــد الـــــوزيـــــر 
الياباني لجوء بــلاده إلى استخدام 
الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي للنفط 
الـــــخـــــام فـــــي الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي، قــــال 
للصحافيين اليوم الثلاثاء إن بلاده 
تــنــســق مــوقــفــهــا مـــع وكـــالـــة الــطــاقــة 

الدولية والولايات المتحدة.

ودعـــــــا هــــاجــــيــــودا دول «أوبـــــك 
إلــى إجـــراء مناقشات تضمن  بلس» 
استقرار أســواق الطاقة العالمية في 
ظل تصاعد أزمــة الأســعــار. وقــال إن 
الحكومة اليابانية «تعتزم مواصلة 
الــــدول المنتجة للنفط  الاتــصــال مــع 
من أجل تفهم موقفها بصفتها دولة 

مستهلكة للنفط».
في غضون ذلك، أعربت الكويت 
والـــــعـــــراق عــــن تـــأيـــيـــدهـــمـــا الــتــمــســك 
بخطط زيادة إنتاج النفط ٤٠٠ ألف 
«أوبك+»  برميل يومياً في اجتماع لـ
يوم الخميس، وذلك في الوقت الذي 
دعــت فيه الــولايــات المــتــحــدة مجدداً 
لمـــزيـــد مـــن الإمــــــــدادات لــكــبــح ارتـــفـــاع 

الأســــــعــــــار. ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الكويتية عن وزيــر النفط الكويتي، 
ـــــفـــــارس، الــــقــــول إن بــــلاده  مـــحـــمـــد ال
تدعم خطة زيـــادة الإنــتــاج التي قال 
إنها ستكون كافية لتأمين إمــدادات 
مناسبة من الخام بما يحقق التوازن 

في السوق العالمية.
وكــانــت «شــركــة تسويق النفط 
الــعــراقــيــة الــحــكــومــيــة (ســـومـــو)» قد 
قالت يوم السبت إن البلاد تعتقد أن 
زيادة الإنتاج وفق ما هو مخطط له 
بالفعل كافية لتلبية الطلب وتحقيق 

الاستقرار في السوق.
ورفــــــضــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة؛ أكـــبـــر 
المنتجين في «أوبك»، بالفعل دعوات 

إلــــى مـــزيـــد مـــن إمــــــــدادات الــنــفــط من 
المنظمة، قائلة إن ســوق النفط بها 

إمدادات جيدة.
وقـــال بنك «آي إن جـــي»، مساء 
أول مـــن أمــــس: «بـــخـــلاف احــتــمــالــيــة 
عـــــودة الـــســـوق إلــــى الـــفـــائـــض الــعــام 
المقبل، فإن العامل الآخر الذي تراعيه 
المــجــمــوعــة هــو الــضــبــابــيــة بــشــأن ما 
إذا كــان مــن الممكن عـــودة الإمــــدادات 
الإيرانية إلى السوق ومتى». وقالت 
إيران الأسبوع الماضي إن المحادثات 
مـــع ٦ قــــوى عــالمــيــة لمـــحـــاولـــة إحــيــاء 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي المــــبــــرم فــــي ٢٠١٥ 
ستستأنف بنهاية نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.

المغرب لحشد ١٫٦ مليار دولار استثمارات دولية في طاقة الرياح
الرباط: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الخارجية المغربية، 
فـــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
المـــــغـــــرب ســيــحــشــد  الـــــثـــــلاثـــــاء، إن 
اســتــثــمــارات دولــيــة لبرنامج طاقة 
الرياح بقيمة ١٤٫٥ مليار درهم (١٫٦ 
الــوزارة أن  مليار دولار). وأضافت 

الــبــرنــامــج سيدخل حيز التشغيل 
الكامل بحلول عام ٢٠٢٤.

وفـــــــي ســـــيـــــاق مـــنـــفـــصـــل، قــــال 
«مكتب الصرف»، الثلاثاء، إن العجز 
التجاري المغربي زاد ٢٥٫٥ في المائة 
إلى ١٥١٫٨ مليار درهم (١٦٫٥ مليار 
دولار) فــي الأشــهــر التسعة الأولــى 
مــن الــعــام. وقــال «مكتب الــصــرف»؛ 

وهو هيئة تنظيمية معنية بسوق 
الــصــرف، فــي تــقــريــره الــشــهــري، إن 
الواردات المغربية ارتفعت ٢٣٫٤ في 
إلــى ٣٨٢٫٢ مليار درهـــم، في  المــائــة 
حين زادت الــصــادرات ٢٢ في المائة 
إلى ٢٣٠٫٤ مليار درهم في الفترة من 
يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر 
(أيلول) الماضيين؛ بالمقارنة بالفترة 

المقابلة من العام الماضي.
ويرجع العجز التجاري جزئياً 
ارتــفــاع بنسبة ٣٨٫٦ فــي المائة  إلــى 
في واردات الطاقة إلى ٥١٫٥ مليار 
درهــــــــم. وتــــقــــدم قــــطــــاع الـــســـيـــارات 
الـــصـــادرات الــصــنــاعــيــة فــي المــغــرب 
بمبيعات بلغت ٥٨٫٣ مليار درهم، 
وبارتفاع بنسبة ١٦٫٤ في المائة، في 

حــين ارتفعت صـــادرات الفوسفات 
ومشتقاته، مثل الأســمــدة، بنسبة 
٤٤٫٦ في المائة إلى ٥٤٫٨ مليار درهم.

وارتــفــعــت تــحــويــلات المــغــاربــة 
المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج، وهــــي مــصــدر 
رئــيــســي لــلــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، ٤٢٫٥ 
فـــي المـــائـــة إلـــى ٧١٫٨ مــلــيــار درهـــم، 
لـــتـــعـــوض انـــخـــفـــاضـــاً فــــي عـــائـــدات 

قطاع السياحة بنسبة ٦ في المائة 
إلى ٢٤٫٧ مليار درهم.

تــــبــــلــــغ  المــــــــتــــــــوقــــــــع أن  ومـــــــــــــن 
الاحـــتـــيـــاطـــات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
٣٣٥ مليار درهــم (٣٧ مليار دولار) 
هــذا الــعــام؛ وهــو مــا يكفي لتغطية 
واردات ٧ أشهر وفقاً لبيانات البنك 

المركزي.

قبل ساعات من تطبيق «تدابير انتقامية»

بريطانيا وفرنسا تتجهان لتبريد «نزاع المانش»
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

رحـــب مــتــحــدث بــاســم الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة بــــــإعــــــلان الـــحـــكـــومـــة 
الفرنسية، مساء الاثنين، تأجيل تنفيذ 
عقوبات في نزاع صيد الأسماك بين 
البلدين. وقال المتحدث إن بريطانيا 
جـــاهـــزة لمــواصــلــة مــنــاقــشــات مكثفة 
لــتــســويــة الــــنــــزاع، وأضـــــاف أن لــنــدن 
تــرى أن هــنــاك حــاجــة إلــى مناقشات 
معمقة لتذليل صعوبات في العلاقة 
بــــــين المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــحــــــاد 
الأوروبــي.  وأعلن الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، أن المــحــادثــات 
بشأن النزاع حول الصيد البحري بين 
فرنسا والمملكة المتحدة والمفوضية 
الأوروبـــيـــة «ســتُــســتــأنــف»، الــثــلاثــاء، 
واســتــبــعــد دخــــول تــدابــيــر انتقامية 
حــيــز التنفيذ اعــتــبــاراً مــن منتصف 

الــلــيــل. وقــــال الــرئــيــس الــفــرنــســي في 
أدلــــى بــهــا للصحافيين  تــصــريــحــات 
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر الأطـــــراف حــول 
المــنــاخ فــي غــلاســكــو، مــســاء الاثــنــين، 
«لا تفرض عقوبات أثناء التفاوض»، 
وتابع: «سنرى في نهاية اليوم أين 
أصبحنا لمعرفة ما إذا الأمور تغيرت» 
في هــذا الــنــزاع. وشــدد ماكرون على 
الــســاعــات المقبلة»، وقـــال إن  «أهمية 
«البريطانيين سيقدمون (الثلاثاء) 

مقترحات جديدة».
من جهته، أوضح وزير بريكست 
أنــه قبل  البريطاني ديفيد فــروســت، 
عرضاً قدمه الوزير الفرنسي لشؤون 
أوروبـــــــا كــلــيــمــان بـــــون، لــعــقــد لــقــاء. 
وجاء في تغريدة للوزير البريطاني 
«أتطلع لمحادثاتنا فــي بــاريــس يوم 

الخميس».
كــانــت بـــاريـــس هــــددت بــأنــه إذا 

لــــم يـــتـــم مـــنـــح مــــزيــــد مــــن تـــراخـــيـــص 
الصيد في المياه البريطانية لمراكب 
المــراكــب  الــفــرنــســيــة، ستُمنع  الــصــيــد 
تــفــريــغ صــيــدهــا في  البريطانية مــن 
مرافئ فرنسية اعتباراً من الثلاثاء؛ 
بل حتى فرض إجراءات تفتيش على 
جميع السلع القادمة إلى فرنسا من 

بريطانيا.
وتــجــادل فرنسا بــأن بريطانيا 
لا تفي باتفاق بعد بريكست بشأن 
الــــــوصــــــول إلـــــــى مــــصــــائــــد الأســــمــــاك 
البريطانية، وقــالــت فــي وقــت سابق 
إنه اعتباراً من منتصف ليل الاثنين 
غرينتش) ستنفذ  بتوقيت   ٢٣٫٠٠)
عـــقـــوبـــات تــشــمــل تـــشـــديـــد إجـــــــراءات 
تـــفـــتـــيـــش الــــشــــاحــــنــــات الــــقــــادمــــة مــن 
بــــريــــطــــانــــيــــا، ومـــــنـــــع ســــفــــن الـــصـــيـــد 
الــبــريــطــانــيــة مــن الــرســو فــي المــوانــئ 

الفرنسية.
قبل ساعات قليلة من دخول «تدابير انتقامية» حيز التنفيذ... 
عمدت باريس ولندن إلى تهدئة نزاع تراخيص الصيد (رويترز)

دعم خليجي لطلب السعودية استضافة «إكسبو ٢٠٣٠»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــدت أمــانــة مجلس الــتــعــاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي، أمــــــــــس، دعــــــــم إعــــــلان 
الــســعــوديــة تــقــدمــهــا بــطــلــب رسمي 
لاستضافة معرض «إكسبو ٢٠٣٠» 
تحت شعار «حقبة التغيير: المضيّ 
بكوكبنا نحو استشراف المستقبل» 
خلال الفترة من أول أكتوبر (تشرين 

أبـــريـــل  مـــطـــلـــع  إلــــــى   ٢٠٣٠ الأول) 
الـــدكـــتـــور  (نـــيـــســـان) ٢٠٣١. ولـــفـــت 
نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس 
الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
أمس، إلى ترحيب الأمانة ودعمها 
قـــدرة السعودية  للمملكة، مــؤكــدةً 
وإمكانياتها لإقامة نسخة تاريخية 
من معرض «إكسبو الدولي» بأعلى 
مـــراتـــب الابـــتـــكـــار، وتــقــديــم تــجــربــة 

عـــالمـــيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي تـــاريـــخ 
تنظيم هذا المحفل العالمي.

كانت السعودية قــد أفصحت 
عن تقدمها بطلب رسمي لاستضافة 
معرض «إكسبو ٢٠٣٠» في مدينة 
الـــريـــاض، وذلــــك خـــلال خــطــاب من 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة 

الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى 
ديــمــيــتــري كــركــنــتــزس الأمـــين الــعــام 
 ،(BIE) للمكتب الدولي للمعارض
ــمــة لمــعــرض «إكــســبــو  الــهــيــئــة المــنــظِّ
الــــدولــــي». وشــــدد ولـــي الــعــهــد، في 
خطابه، على أن الترشح يُعد تحدياً 
مُهماً ورمزياً للسعودية، معرباً عن 
ثقته بمقدرتها والــتــزامــهــا بإقامة 
نسخة تاريخية من معرض «إكسبو 

الـــدولـــي» بــأعــلــى مـــراتـــب الابــتــكــار، 
وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة 
فـــــي تـــــاريـــــخ تـــنـــظـــيـــم هـــــــذا المـــحـــفـــل 
العالمي، مشيراً إلى أنه «ستتزامن 
اســـتـــضـــافـــتـــنـــا لمـــــعـــــرض (إكـــســـبـــو 
٢٠٣٠) في الرياض مع عام نحتفل 
الــرامــيــة إلى  فيه بتتويج جهودنا 
تحقيق مستهدفات (رؤيـــة المملكة 

.«(٢٠٣٠

وستقود الهيئة الملكية لمدينة 
الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن 
مــديــنــة الــــريــــاض، ويـــــرأس مجلس 
إدارتها ولي العهد، الملف السعودي 
لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 
ديـــســـمـــبـــر  فــــــي  وســــيــــتــــم   ،«٢٠٣٠
(كـــانـــون الأول) مــن الــعــام الــحــالــي، 
تقديم تفاصيل إضافية حول طلب 

الاستضافة.
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 «المواصفات والمقاييس» تشدد على الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات بين الدول الأعضاء

مطالب بمراجعة الخطط الاستراتيجية لزيادة التجارة البينية الإسلامية
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

فــي ظــل عــزم السعودية المضي 
قــــدمــــاً نـــحـــو الــــتــــنــــوع الاقــــتــــصــــادي 
الــتــبــادل التجاري  ورفـــع مستويات 
مــــع الـــــــدول الإســـلامـــيـــة والــصــديــقــة 
لضمان النمو الاقــتــصــادي الثابت 
والمــتــزن، دعــا وزيـــر الــتــجــارة رئيس 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس، الــدكــتــور 
ماجد القصبي، إلى ضرورة مراجعة 
الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة بــمــا يــدعــم 
مرحلة التعافي من الجائحة، ويمكّن 
مــن الــتــعــامــل الــفــاعــل مــع المــتــغــيــرات 
التقنية السريعة ضمن  والتطورات 
أولـــــويـــــات واضــــحــــة ومــســتــهــدفــات 
دقيقة، والدفع بمستويات التجارة 
البينية بين بلدان الدول الإسلامية.

وقــال القصبي، خــلال افتتاحه 
أعمال اجتماعات الجمعية العمومية 
لمعهد المواصفات والمقاييس للدول 
الإســـلامـــيـــة المــقــامــة فـــي مـــركـــز المــلــك 

سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، 
إن حــجــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي الـــتـــي فــرضــتــهــا 
«كورونا»، تفرض مسؤولية الارتقاء 
بجودة وسلامة المنتجات والخدمات 
بما يحسّن من مستويات التجارة 
الــدول الأعضاء ويدعم  البينية بين 

نمو وتنوع الاقتصاد الإسلامي.
وكـــــشـــــف وزيـــــــــر الـــــتـــــجـــــارة عــن 
تطلع المملكة لترجمة جهود معهد 
المــــــواصــــــفــــــات والمــــقــــايــــيــــس لــــلــــدول 
الإســلامــيــة والــجــهــات ذات الــعــلاقــة 
بالمنظومة للإسهام في دعــم تطور 
الصناعة ورفــع مستويات التبادل 
التجاري من أجل تحقيق طموحات 

القيادات والشعوب الإسلامية.
من جانبه، بينّ محافظ الهيئة 
السعودية للمواصفات والمقاييس 
والـــــــجـــــــودة رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
معهد المواصفات والمقاييس للدول 
الــدكــتــور سعد القصبي  الإســلامــيــة 
«لـــقـــد قــدمــنــا مــعــاً خــــلال الــســنــوات 

الماضية كل ما في الوسع لتحقيق 
شراكة إسلامية فاعلة تثري مكونات 
البنية التحتية للجودة فــي جميع 
بـــلـــدان عــالمــنــا الإســــلامــــي، آمــلــين أن 
تــكــون قــد أســهــمــت فــي دعـــم مسيرة 
النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية 

الصناعات والمنتجات في الأســواق 
العالمية، ولا تــزال أحلامنا وآمالنا 
أكـــثـــر لإيـــجـــاد مــســتــقــبــل اقــتــصــادي 

أفضل للعالم الإسلامي».
ـــــــعـــــــت الـــهـــيـــئـــة 

ّ
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، وق

السعودية للمواصفات والمقاييس 

والــــجــــودة بـــرنـــامـــجَـــي تـــعـــاون فني 
مـــع جــهــات الــتــقــيــيــس المـــنـــاظـــرة في 
الــســنــغــال وقــيــرغــيــزســتــان، وكــذلــك 
على خطة عمل تنفيذية مع الجانب 
الباكستاني لتفعيل برنامج التعاون 

ع بين الجانبين.
َّ
الفني الموق

وتهدف برامج التعاون الفني 
لتعزيز التعاون مع الجهات المناظرة 
فــــي الـــــــدول الأخــــــــرى، ودعــــــم الــعــمــل 
الفني المشترك، والإسهام في تعزيز 
الــتــجــاري لتقليل العوائق  الــتــبــادل 

الفنية للتجارة.

مــن ناحيته، دعــا الأمـــين العام 
لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور 
يوسف العثيمين، فــي كلمة ألقاها 
 عــنــه الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 

ً
نـــيـــابـــة

للشؤون الاقتصادية، الدكتور أحمد 
سينجند، جميع الدول إلى بذل مزيد 
من الاستعداد لمواكبة تطورات سوق 
المنتجات الحلال والتي تُقدر بنحو 

١١٫٢ تريليون دولار بحلول ٢٠٢٨.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أفــــصــــح الــــوزيــــر 
لــلــعــلــوم والتكنولوجيا  الــفــيــدرالــي 
بــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان ســيــد شبلي 
فاراز، عن الدور الرئيسي الذي تلعبه 
نـــشـــاطـــات الــتــقــيــيــس والمـــواصـــفـــات 
وتــقــويــم المــطــابــقــة فــي دعـــم وتمكين 
الــتــجــارة البينية بــين مختلف دول 

العالم.
وأكــد الأمــين العام لمجمع الفقه 
الإســـلامـــي الـــدولـــي، الــدكــتــور قطب 
 عنه 

ً
ســانــو، فــي كلمة ألــقــاهــا نــيــابــة

الــشــوك، على العلاقة  السيد محمد 
المـــــتـــــمـــــيـــــزة بـــــــين المـــــجـــــمـــــع ومـــعـــهـــد 

المــــــواصــــــفــــــات والمــــقــــايــــيــــس لــــلــــدول 
الإســلامــيــة منذ إنــشــائــه، وبخاصة 
التعاون الإيجابي القائم في إنجاز 
المعايير الشرعية لصناعة الحلال 
وغـــيـــرهـــا مـــن أوجـــــه الـــتـــعـــاون الــتــي 
تـــؤكـــد عـــلـــى الـــشـــراكـــة الـــقـــائـــمـــة بــين 

المعهد والمجمع.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام 
لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون 
الخليجية سعود الخصيبي، أهمية 
تنسيق ومــواءمــة الجهود لتوحيد 
المـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة وإجـــــــراءات 
الــتــحــقــق مـــن المــطــابــقــة والاعــــتــــراف 
المتبادل لإزالة الحواجز الفنية أمام 
التجارة بما يسهم في دعم التبادل 
الــتــجــاري وحــمــايــة الــصــحــة العامة 
والمستهلك والبيئة، مبيناً أن هذه 
المتطلبات استدعت إنشاء الجهات 
المــتــخــصــصــة والمــعــنــيّــة بالتقييس 
مــثــل معهد المــواصــفــات والمقاييس 
لــلــدول الإســلامــيــة وهيئة التقييس 

الخليجية.

انعقاد الجمعية العمومية للمواصفات والمقاييس الإسلامية أمس في المدينة المنورة (الشرق الأوسط)

شركة «البحر الأحمر» تعلن اتفاقية شراكة في تقنيات الزراعة الذكية والمياه المالحة

إنشاء مصدر مستدام للموارد الغذائية من الشمس غرب السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شــــركــــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر 
مشاريع السياحة المتجددة طموحاً 
فــي الــعــالــم وركــيــزة فــي رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠، أمـــس، عــن اتفاقية شــراكــة مع 
شـــركـــة مـــــزارع الــبــحــر الأحـــمـــر، وهــي 
شـــــركـــــة ســــعــــوديــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
تقنيات الزراعة الذكية، لإنشاء مصدر 
مستدام للموارد الغذائية بالاستفادة 
من ضوء الشمس والمياه المالحة في 
وجــهــة الــبــحــر الأحــمــر عــلــى الــســاحــل 

الغربي للمملكة.
وســـتـــقـــوم شـــركـــة مـــــــزارع الــبــحــر 
الأحــــمــــر بـــإنـــشـــاء وتـــشـــغـــيـــل مـــزرعـــة 
داخــلــيــة لـــزراعـــة المــحــاصــيــل وتــوفــيــر 
لـــزوّار مشروع  مــورد غذائي مستدام 
الــبــحــر الأحـــمـــر والمــقــيــمــين فـــيـــه. كما 
ستصبح هذه المزرعة مورّداً رئيسياً 
لمــنــتــجــعــات ومـــطـــاعـــم وجـــهـــة الــبــحــر 

الأحمر الفاخرة.
وقــــــــال جــــــون بــــاغــــانــــو الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
للتطوير، في بيان صدر أمس: «نؤمن 
بــأهــمــيــة تــبــنــي الابـــتـــكـــارات الــجــديــدة 
لإيجاد حلول فعّالة لأبرز التحديات 
التي نواجهها، وذلك في إطار سعينا 
لــحــمــايــة الــبــيــئــة والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا»، 
مضيفاً: «تتمتع تقنيات شركة مزارع 

البحر الأحــمــر المتطورة والأولـــى من 
نوعها، بالقدرة على التصدي لمشكلة 
نـــدرة الــغــذاء حـــول الــعــالــم... مــن هنا 
تــأتــي أهــمــيــة الــشــراكــة لتلبي أهـــداف 
الاســتــدامــة والــتــجــديــد وتــؤكــد ريـــادة 
الـــصـــنـــاعـــة والـــعـــامـــلـــين عــلــيــهــا عــلــى 
السياحية  التنمية  إمكانية تحقيق 

وتعزيز البيئة في الوقت ذاته».
وتـــســـتـــخـــدم الـــتـــقـــنـــيـــة المـــبـــتـــكـــرة 
ضـــــــــوء الـــــشـــــمـــــس والمــــــــيــــــــاه المــــالــــحــــة 
لتبريد الدفيئات الزجاجية وتنمية 
المــحــاصــيــل، بــــدلاً مـــن الاعــتــمــاد على 
مياه الأمطار أو المياه الجوفية العذبة 

أو المـــيـــاه المـــحـــلاة، فـــي وقــــت ســتــوفــر 
التقنية التي تم تصميمها وتطويرها 
الــظــروف  فــي المملكة للاستخدام فــي 
إلــى ٣٠٠  البيئية القاسية، مــا يصل 
الــعــذبــة لكل كيلوغرام  المــيــاه  لتر مــن 
من المحاصيل المُنتجة، بمعدل توفير 
تــصــل نــســبــتــه ٩٥ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 

بأنظمة التقنيات الزراعية الأخرى.
ويــــقــــود إطــــــلاق الــتــقــنــيــة لــلــمــرة 
الأولـــى على نطاق واســع فــي المملكة 
إلـــــــى الـــــحـــــد مـــــن الـــبـــصـــمـــة الــبــيــئــيــة 
وتحقيق وفـــورات كبيرة للمزارعين، 
كما تساهم بتعزيز إنتاج المحاصيل 

المـــغـــذيـــة فـــضـــلاً عــــن تــحــســين جــــودة 
مذاقها وقوامها.

ومن المنتظر أن يستقبل مشروع 
البحر الأحمر بحلول ٢٠٢٣ نحو ٣٠٠ 
ألف زائر سنوياً كما سيعمل فيه نحو 
١٤ ألــف مــوظــف، وصـــولاً إلــى مليون 
زائــــر ســنــويــاً عــنــد تشغيله بالكامل 
لــيــكــون مــقــراً لــنــحــو ٣٥ ألـــف مــوظــف، 
وهو ما يجعل تأمين الموارد الغذائية 
المـــشـــروع  لـــلـــمـــوجـــوديـــن عـــلـــى أرض 
الواقع ضمن بيئة صحراوية تحدياً 

لوجيستياً كبيراً.
وخصصت شركة البحر الأحمر 

للتطوير منطقة تمتد على مساحة 
٥٠ هكتاراً مربعاً للتنمية الغذائية، 
وتـــدعـــو الــشــركــات الـــرائـــدة مـــن شتى 
أرجاء العالم للعمل معها في تأسيس 
مــرافــق الإنــتــاج الــغــذائــي عـــلاوة على 
اختبار التقنيات الغذائية المتطورة 
التي يمكن أن تستخدم مستقبلاً على 

نطاق تجاري.
وستنتج المزرعة الداخلية لشركة 
مزارع البحر الأحمر مجموعة متنوعة 
مــــن المـــحـــاصـــيـــل الـــورقـــيـــة الـــخـــضـــراء 
الــطــازجــة، والأعـــشـــاب، والــعــنــب، إلــى 
جــانــب الــفــواكــه بــمــا فــي ذلـــك الــتــوت، 
والخضراوات. وبعد مرحلة الإطلاق 
الــتــجــريــبــي، ســتــتــاح الــفــرصــة لشركة 
مــزارع البحر الأحمر لزيادة مساحة 
المـــزرعـــة بــمــا يــصــل إلــــى ١٠٠ هــكــتــار 
فــــي المــســتــقــبــل مــــا يــجــعــلــهــا المـــزرعـــة 
المستدامة الأكبر من نوعها في العالم.

يشار إلى أن شركة البحر الأحمر 
أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة «بلو 
بلانت إيكوسيستمز» لإنشاء مشروع 
هو الأول من نوعه في المنطقة لتوفير 
المنتجات البحرية المستدامة، حيث 
ســـيـــتـــم تــنــفــيــذ المــــرحــــلــــة الأولــــــــى مــن 
المشروع على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع، 
لتقييم فيما إذا كانت ظروف الطقس 
فـــي مـــشـــروع الــبــحــر الأحـــمـــر مــواتــيــة 
لهذا الحل المبتكر ولمراقبة قدرته على 

العمل بكفاءة وفاعلية.

اتفاقية إنشاء مصدر مستدام للموارد الغذائية في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)

أسعار القمح تهدد بموجة تضخمية في سلة الغذاء
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــقــمــح لمــســتــويــات 
قــــيــــاســــيــــة، وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــــن مـــوجـــة 
تــضــخــمــيــة قـــد تــضــرب الــقــطــاع الــغــذائــي 
على المستوى العالمي، في وقت ترتفع فيه 

معدلات التضخم عالمياً.
وفي الوقت الذي يقوم فيه المشترون 
بجمع الإمــدادات الأوروبية، ارتفع القمح 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي فـــي بـــاريـــس، على 
خلفية الــنــقــص الـــذي تــعــانــي مــنــه أمــاكــن 

أخرى.
كــمــا ارتــفــعــت أســعــار الــعــقــود الآجــلــة 
إلــى أعلى مستوياتها  الأميركية للقمح 
في ثمانية أعوام ونصف العام، مدعومة 
بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات 

العالمية.
وجــــــاء صـــعـــود أســــعــــار الـــقـــمـــح بــعــد 
موجة صفقات في سوق التصدير أبرزها 
صفقة ضخمة حجمها ١٫٣ مــلــيــون طن 
اشترتها السعودية. وينتظر المتعاملون 
نــتــائــج مــنــاقــصــة مــن مــصــر، أكــبــر مشترٍ 

للقمح في العالم.
وصــــــار الـــقـــمـــح الــــقــــادم مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي حــــيــــويــــاً بـــــصـــــورة مــــتــــزايــــدة 
هـــذا الـــعـــام، بــعــد ضــعــف المــحــاصــيــل لــدى 
الموردين الرئيسيين الآخرين، وفي الوقت 
الـــذي أدت فيه الــضــرائــب المــفــروضــة على 
إلــى تباطؤ المبيعات  عمليات التصدير، 

القادمة من روسيا، عملاقة القمح.
وتستعد الكتلة الأوروبية لاستعادة 
مكانتها كأكبر مصدر للقمح في العالم، 

رغـــم أنـــه قـــد يــكــون مـــن الــصــعــب الــحــفــاظ 
عــلــى وتــيــرة المــبــيــعــات بــمــجــرد أن تجدد 
المـــحـــاصـــيـــل الــــقــــادمــــة فــــي بـــعـــض الـــــدول 

الإمدادات.
ويعد القمح أحد العناصر الأساسية 
الحيوية فــي العالم، وأوروبـــا هــي مــورد 
رئيسي له إلى أجزاء من أفريقيا والشرق 
الأوســـط، حيث تفكر الحكومات بالفعل 

في رفع تكاليف الخبز المدعوم.
وقال محللون إن سوق القمح ترتفع 
إلى مستويات جديدة وسط طلب عالمي 
قــــــوي. وســـجـــلـــت الأســـــعـــــار فــــي بـــورصـــة 
شــيــكــاغــو الــتــجــاريــة أعــلــى مــســتــوى لها 
مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٣، في 
حين صعدت الأسعار في بورصة باريس 
يورونكست إلى أعلى مستوى في ١٣ عاماً 

ونصف العام.
وعــــــزز حـــصـــاد ضــعــيــف لــلــقــمــح فــي 
الربيع ورســوم تصدير فرضتها روسيا 
توقعات بشح نسبي فــي الإمــــدادات هذا 

الموسم.
وقـــــال مــحــلــلــون إن أســـعـــار تــصــديــر 
القمح الروسي واصلت الارتفاع الأسبوع 
الماضي بعد صعودها على مدار الأشهر 
الأربــعــة المــاضــيــة، وذلـــك بــعــد أن اشــتــرت 
مــصــر قــمــحــاً روســيــاً فــي ثــانــي مناقصة 

دولية تجريها في أقل من أسبوع.
تنفق مــصــر بــأكــبــر مــعــدل لــهــا لــشــراء 
الــقــمــح مــنــذ نــصــف عــقــد عــلــى الأقــــل، وإذا 
استمر المسار الصعودي الحالي لأسعار 
القمح، فإن ذلك قد يمثل تحدياً لمصر - التي 

تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

التضخم في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى منذ ١٠ سنوات
سيول: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار المــســتــهــلــكــين 
فــي كــوريــا الجنوبية خــلال أكتوبر 
بــأســرع  المــــاضــــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
مـــعـــدل لـــهـــا مـــنـــذ مــــا يـــقـــرب مــــن ١٠ 
ســـــنـــــوات، بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
النفط؛ مما يــؤكــد زيـــادة الضغوط 
الــــتــــضــــخــــمــــيــــة وســـــــــــط الــــتــــعــــافــــي 

الاقتصادي.
وذكــر مكتب الإحصاء الكوري 
الجنوبي، أمس (الثلاثاء)، أن أسعار 
المــســتــهــلــك ارتـــفـــعـــت خـــــلال الــشــهــر 
المــائــة بعد  المــاضــي بنسبة ٣٫٥ فــي 
ارتفاعها في سبتمبر (أيــلــول) ٢٫٥ 

في المائة سنوياً.
وارتـــفـــعـــت الأســــعــــار بنسبة 
٢٫٣ في المائة في أكتوبر مقارنة 
بالعام الذي سبقه، متسارعة من 
زيـــادة بنسبة ٥٫٢ فــي المــائــة على 
أساس سنوي في سبتمبر، وفقاً 
لــلــبــيــانــات الـــتـــي جــمــعــهــا مكتب 

الإحصاء الكوري.
يــعــد هـــذا الارتـــفـــاع فــي أســعــار 
المــســتــهــلــك هـــو الأســــــرع فـــي كــوريــا 
الجنوبية منذ يناير (كانون الثاني) 
ارتـــفـــعـــت الأســـعـــار  ٢٠١٢، عـــنـــدمـــا 

بنسبة ٣٫٣ في المائة سنوياً.
ويُــعــزى الارتــفــاع فــي التضخم 
بشكل أســاســي إلــى ارتــفــاع أسعار 
الــنــفــط، والــتــأثــيــر الأســاســي للدعم 
الـــحـــكـــومـــي لمـــــرة واحـــــــدة فــــي الـــعـــام 

الماضي لفواتير الهاتف المحمول.
كما ارتفع التضخم الأساسي 
الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية 
إلــى ٢٫٤ في المائة  والنفط المتقلبة، 
سنوياً خــلال الشهر المــاضــي، وهو 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٥.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، ذكــــــــــرت وزارة 
الــصــنــاعــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، أن 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
الـــتـــي تــــم الـــتـــعـــهـــد بـــهـــا فــــي الـــبـــلاد 
أكــــثــــر مــــن ٥ آلاف مـــرة  تـــضـــاعـــفـــت 
خلال ٦٠ عاماً؛ مما ساعد في لعب 
لــرابــع أكبر  الــركــيــزة الرئيسية  دور 

اقتصاد في آسيا حالياً.
وفــي عــام ١٩٦٢، أبلغت شركة 
مــحــلــيــة لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات عــن 
تلقيها استثمارات أجنبية بقيمة 
الأولـــــــى  وهـــــــي  دولار،  مـــــلايـــــين   ٣
مـــن نــوعــهــا لــلــبــلاد، وبــلــغ إجــمــالــي 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر في 
الـــعـــام ٤ مـــلايـــين دولار، وفــق  ذلــــك 
وزارة التجارة والصناعة والطاقة 

الكورية.
ثــــــم ارتـــــفـــــعـــــت الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجــنــبــيــة بــشــكــل كــبــيــر لــتــصــل إلــى 
٢٠٫٧٥ مليار دولار في العام الماضي، 
وبـــلـــغ الــــرقــــم فــــي الأشــــهــــر الــتــســعــة 
الـــعـــام ١٨٫٢ مليار  الأولـــــى مـــن هـــذا 
دولار، حسبما ذكرت الوزارة، التي 
أصـــــدرت الــبــيــانــات بــمــنــاســبــة يــوم 

الشركات الأجنبية.
وأظهرت البيانات أن الشركات 
ذات الاستثمار الأجنبي تمثل حالياً 
١٩٫٤ في المائة من إجمالي صادرات 
البلاد، أو ١١٧٫٤ مليار دولار، و٥ في 
المــائــة مــن إجمالي العمالة، أو ٧٤٠ 

ألف عامل.

عبر مباحثات مع مسؤولين قبرصيين وفرنسيين

مصر تعزز تعاونها مع أوروبا في قطاع الطاقة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بعد أسبوعين تقريباً من قمة 
مصرية - يونانية - قبرصية تطرقت 
لتسريع التعاون في نقل الغاز إلى 
الــقــارة الأوروبــيــة، كثف مسؤولون 
اتـــهـــم، خــلال  مـــن الـــقـــاهـــرة مـــن لـــقـــاء
الــيــومــين المــاضــيــين، مــع آخــريــن من 
نيقوسيا وبــاريــس فــي اجتماعات 
استهدفت دفــع العلاقات بمجالات 
الــــطــــاقــــة والـــتـــنـــقـــيـــب عــــن الـــبـــتـــرول 

والغاز.
وبحث طارق الملا وزير البترول 
والثروة المعدنية المصرية، والسفير 
مــــــارك بـــاريـــتـــي الــســفــيــر الــفــرنــســي 
بالقاهرة، أمس، «التعاون المشترك 
فــي قــطــاع الــبــتــرول والــغــاز وموقف 
الـــــتـــــعـــــاون الــــقــــائــــم مــــــع الــــشــــركــــات 

الفرنسية».
ودخلت كل من مصر واليونان 
وقــــبــــرص عـــلـــى خــــط أزمــــــة الــطــاقــة 
الأوروبـــيـــة، حــيــث أظــهــرت الــقــاهــرة 

تعويلاً على علاقاتها المتنامية مع 
أثينا ونيقوسيا «لإزالــة أي عقبات 
تواجه الإســـراع في خطوات تنفيذ 
مشروع خط الأنابيب الذي سيربط 
حقل (أفروديت) القبرصي بمحطات 
الإسالة المصرية؛ تمهيداً للتصدير 
للأسواق الأوروبية»، وفق مخرجات 
الــقــمــة الــثــلاثــيــة الــتــي جــمــعــت قـــادة 
الـــــدول الـــثـــلاث، فـــي ١٩ مـــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.

ووقــعــت مصر وقــبــرص اتفاقاً 
في مايو (أيار) ٢٠١٨ لمد خط أنابيب 
من حقل «أفروديت» القبرصي، الذي 
تقدر احتياطياته بين ٣٫٦ تريليون 
و٦ تريليونات قدم مكعبة تقريباً؛ 
بغرض تسييلها في مصر وإعــادة 
تـــصـــديـــرهـــا إلــــــى أوروبـــــــــــا. وتـــقـــدر 
تكلفته بنحو مليار دولار أميركي.

واســتــعــرض السفير الفرنسي 
مــع الــوزيــر المــصــري، أمـــس، موقف 

الـــــتـــــعـــــاون الــــــجــــــاري مـــــع عـــــــدد مــن 
الــــــشــــــركــــــات الــــفــــرنــــســــيــــة لإنـــــجـــــاز 
المــــشــــروعــــات الــــجــــديــــدة فــــي قــطــاع 
البترول والغاز المصري، حيث يتم 
العمل مع شركة فرنسية في «إنجاز 
الأعمال الهندسية لرخص التصنيع 
الـــخـــاصـــة بــمــجــمــع الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات كــأكــبــر مــشــروع 
للبتروكيماويات سيتم إقامته في 
مصر وأفريقيا، كما تم استعراض 

مــــجــــالات الــــتــــعــــاون مــــع الـــشـــركـــات 
الفرنسية الأخــرى، ســواء بمجالات 
توزيع وتداول الوقود، أو البحث عن 
الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة 
والواعدة بحوض البحر المتوسط».

واســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان، وفــق 
بيان مصري، «الفرص الاستثمارية 
الــــــجــــــديــــــدة فـــــــي قــــــطــــــاع الـــــبـــــتـــــرول 
والـــــــغـــــــاز، لا ســـيـــمـــا فــــــي مــــجــــالات 
الـــبـــحـــث والاســـتـــكـــشـــاف والإنــــتــــاج 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والـــتـــكـــريـــر»، 
وأشــار الملا إلى الجهود المتواصلة 
الــبــتــرول لتطوير وتحديث  لـــوزارة 
مــنــظــومــة الــعــمــل فــي قــطــاع البحث 
والاستكشاف لتهيئة فرص جديدة 
جاذبة أمام الشركات العالمية للبحث 
عــن الــغــاز والــبــتــرول فــي مــصــر في 
مناطق البحر المتوسط والصحراء 
الغربية وخليج السويس وغيرها. 
وتحظى فرنسا بعضوية دائمة في 
«منتدى غاز شرق المتوسط» ومقره 

القاهرة.

روسيا تفي بالتزاماتها الغازية تجاه أوروبا
الــروســيــة، دميتري  أ»: جــدد الناطق باسم الرئاسة  موسكو- «د ب 
بيسكوف، الثلاثاء، التأكيد على أن روسيا تفي بالتزاماتها تجاه 

أوروبا فيما يتعلق بعقود الغاز المبرمة.
ونقل موقع قناة «آر تي عربية» عنه القول إن توجيهات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين لشركة «غازبروم» بزيادة ضخ الغاز إلى منشآت التخزين 

الأوروبية بعد ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لا تزال سارية المفعول.
وبدأت المخاوف المتعلقة بإمدادات الغاز تهدأ مؤخراً بعدما أصدر بوتين 
«غازبروم» بالتركيز على إعادة ملء مواقع تخزينية في ألمانيا  توجيهات لـ
والنمسا، بدءاً من ٨ نوفمبر الحالي، فور انتهاء الشركة من سد النقص في 

المخزون بالداخل.

نمو بطيء لتصنيع منطقة اليورو
مدريد - «د ب أ»: أظهرت نتائج مسح أجرته مؤسسة «آي إتش 
إس ماركت» أن نشاط التصنيع في منطقة العملة الأوروبية 
الموحدة (اليورو) سجل نمواً في أكتوبر (تشرين الأول) بأبطأ 
وتــيــرة فــي ثمانية أشــهــر، حيث أدت المشكلات فــي سلاسل التوريد 
إلى اضطراب في معدلات الإنتاج وتراجع الطلبات. وتراجعت قراءة 
مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي إلى ٥٨٫٣ نقطة في 
القراءة إلى أبطأ  أكتوبر، مقابل ٥٦٫٦ في سبتمبر (أيلول). وتشير 
تحسن فــي أوضـــاع قــطــاع التصنيع منذ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. 
وقــلــصــت الــشــركــات إنــتــاجــهــا بــســبــب صــعــوبــات فــي الــحــصــول على 
مدخلات الإنــتــاج. وعلى الرغم من نمو الإنتاج والطلبات الجديدة 

في أكتوبر، فإن الوتيرة جاءت أقل من سبتمبر. وذلك بينما تزداد 
الــيــورو، مــع ارتفاع  الضغوط التضخمية فــي مختلف دول منطقة 

تكاليف كل من المدخلات والمخرجات.

تباطؤ وتيرة النمو الصناعي التركي

أظهر تقرير اقتصادي لمؤسسة «آي إتــش إس  أ»:  أنقرة - «د ب 
مــاركــت» أن مؤشر مــديــري مشتريات قطاع التصنيع التركي 
إلــى ٥١٫٢  المــاضــي،  تــراجــع خــلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
نقطة، مقابل ٥٢٫٥ نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وتراجع المؤشران 
الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي، حيث تراجع 
الإنتاج لأول مرة منذ ٥ أشهر.  كما تراجع مؤشر الأعمال الجديدة بنسبة 

طفيفة. واستمر نمو طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة قوية.

صادرات الجزائر النفطية تقفز إلى ٢٤ مليار دولار
الــثــلاثــاء، إن  الــجــزائــريــة  الــطــاقــة  ــترز»: قــالــت وزارة  الجزائر - «روي
صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت ٢٤ مليار دولار حتى نهاية 
ارتــفــاعــاً مــن ١٥ مليار دولار قبل عــام. وأضافت  سبتمبر (أيــلــول)، 
الوزارة أن إنتاج الجزائر من النفط والغاز ارتفع ١٥ بالمائة في الأشهر التسعة 
الأولى من السنة، ليصل إلى نحو ١٢١ مليون طن من المكافئ النفطي، منها 
أكثر من ٧٧ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وكانت شركة الطاقة الوطنية 
«سوناطراك» توقعت في أغسطس (آب)، أن تصل إيرادات الجزائر من تصدير 

النفط والغاز إلى ٣٣ مليار دولار في ٢٠٢١.

مسؤولون مصريون وقبرصيون خلال لقاء في القاهرة أول من أمس (الخارجية المصرية)
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«أنطولوجيا الشعر الأفغاني الحديث» في ترجمة لمريم العطار

الشعر احتجاج باللغة على العنف والموت وتعبير عن الرغبات المقموعة
شوقي بزيع

تــــعــــرض شــــعــــب مــن  قـــــــلّ أن 
الــشــعــوب لــذلــك الــقــدر مــن الــهــول 
والـــــحـــــروب المـــتـــعـــاقـــبـــة والـــعـــنـــف 
الــــــــــدمــــــــــوي الــــــــــــــذي تـــــــعـــــــرض لـــه 
الشعب الأفــغــانــي، وبخاصة في 
العقود الخمسة الأخــيــرة. فمنذ 
الاجتياح العسكري السوفياتي 
لأفغانستان في أوائل ثمانينات 
المــنــصــرم، حتى الاجتياح  الــقــرن 
الأمــــيــــركــــي فـــــي مـــطـــالـــع الألـــفـــيـــة 
الــــجــــديــــدة، ومـــــا تــخــلــلــتــهــمــا مــن 
نــــزاعــــات أهــلــيــة دامــــيــــة، لـــم يتح 
لــســكــان تــلــك الـــبـــلاد المــنــكــوبــة أن 
يـــنـــعـــمـــوا بــالــقــلــيــل مــــن الــــهــــدوء، 
ولـــم يــأخــذ شـــلال دمــهــم الــنــازف، 
بفعل التنابذ القومي والمذهبي 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــي، طـــريـــقـــه إلـــى 

التوقف. 
كــــأن قــــدر هــــذا الــبــلــد الـــواقـــع 
عــــلــــى طـــــريـــــق الـــــحـــــريـــــر، والـــــــذي 
حوّلته جباله السيفية الشاهقة 
إلى حصن منيع في وجوه الغزاة، 
أن يدفع غالياً ثمن موقعه المتميز 
وتنوعه الإثــنــي، اللذين أصبحا 
لــعــنــتــه الـــدائـــمـــة بـــــدل أن يــكــونــا 

مصدر نعمته وثرائه.
على أن الجانب الأكثر قتامة 
لمثل هــذا الــوضــع، هــو أن يصبح 
اســم أفغانستان مــرادفــاً بديهياً 
لــكــل مـــا يــتــعــلــق بــالــرعــب والــقــتــل 
المــتــواصــل والإرهـــــاب التكفيري، 
بـــحـــيـــث لا يــــكــــاد مــــلايــــين الــبــشــر 
البسطاء والمتقوقعين بهلع داخل 
بــيــوتــهــم والـــحـــالمـــين بــنــهــايــة مــا 
لكوابيسهم اليومية، يسترعون 
انــتــبــاه الــعــالــم، أو يــحــظــون بما 

يستحقونه من الاهتمام. 
وإذا كـــان الــشــعــراء والــكــتّــاب 
الأفـــــــغـــــــان قــــــد بــــــذلــــــوا كــــــل جــهــد 
ممكن لكي يعبروا، فيما قدموه 
مــــن نــــصــــوص، عــــن مــكــابــداتــهــم 
وهــواجــســهــم الــوجــوديــة ووضــع 
بلادهم الكارثي، فعلينا ألا ننسى 
أن للكتابة في بلد كأفغانستان، 
مـــحـــكـــوم بـــالاســـتـــبـــداد والــعــنــف 
والمــــحــــظــــورات الـــتـــي لا تــحــصــى، 
كلفتها الباهظة التي تتراوح بين 

القتل والسجن والمنفى. 

الــــقــــمــــع  ومــــــــــع أن مـــــســـــألـــــة 
ومــصــادرة الأعــمــال الأدبــيــة التي 
تتسم بالجرأة والاعــتــراض على 
الــواقــع، تطال الكتّاب والكاتبات 
على حد سواء، فإن الأمر يصبح 
مع النساء أكثر صعوبة وتعقيداً 
؛ حــيــث نـــــادى الــبــعــض بــتــحــريــم 
المــــرأة، بحجة أن التعليم  تعليم 
يسهّل لها طرق الغواية والمعصية 

والانحراف. 
كما أن غياب الترجمة، بفعل 
رضت على 

ُ
العزلة الطويلة التي ف

الـــبـــلاد، لــم يــتــح لــجــمــهــور الــقــراء 
فـــي غــيــر مـــكـــان مـــن الـــكـــوكـــب، أن 
يــطّــلــع بــشــكــل كــــافٍ عــلــى الــنــتــاج 
الأدبـــــي والــفــنــي والــثــقــافــي لأحــد 
أكثر شعوب الأرض رزوحاً تحت 
وطــأة القهر والخوف والنزاعات 

الدامية.
قد لا تكون محاولة الشاعرة 
والمترجمة العراقية مريم العطار 
لنقل مجموعة وافية من تجارب 
الــشــعــراء الأفــغــان المتأخرين إلى 
العربية، هي الأولى في هذا الباب، 
فثمة ترجمات سابقة صدرت من 
قبل، من بينها «اللانداي - الشعر 
الشعبي للنساء البشتون»؛ حيث 
نتعرف إلى الوجه المضيء للمرأة 
الأفغانية التي قدّر لها أن تواجه 
أعــــتــــى أنــــــــواع الـــقـــهـــر والــتــســلــط 
ـــــــذكـــــــوري، فــــضــــلاً عـــــن الـــعـــنـــف  ال

والإرهاب التكفيري. 
الـــــنـــــصـــــوص  أن  صـــــحـــــيـــــح 
المترجمة تقع في دائرة الفولكلور 
الشعبي المتوارث جيلاً عن جيل، 
لــكــنــهــا تــكــشــف فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
عــــن قـــــدر غـــيـــر قـــلـــيـــل مــــن الـــبـــوح 
العاطفي والتعبير عــن المكبوت 
الــــــجــــــســــــدي والـــــنـــــفـــــســـــي، الأمـــــــر 
الـــــذي يــفــســر تـــحـــول الــفــولــكــلــور، 
إلــى شكل من  ــل، 

ْ
الــغــف بنصوصه 

أشكال الالتفاف على المحظورات 
الأخلاقية والاجتماعية المختلفة، 
والتنفيس عن المكبوت، والتعبير 

عن الرغبات المقموعة.
تــــــقــــــدم مــــــريــــــم الـــــعـــــطـــــار فـــي 
«أنــطــولــوجــيــا الــشــعــر الأفــغــانــي 
الــــحــــديــــث» كـــوكـــبـــة واســـــعـــــة مــن 
الــشــعــراء الأفـــغـــان الـــذيـــن تــتــوزع 
المــدارس  تجاربهم على كثير من 

الــــفــــنــــيــــة والأســــــلــــــوبــــــيــــــة. ورغــــــم 
الـــشـــعـــراء المــخــتــاريــن  أن مــعــظــم 
يــــعــــتــــنــــقــــون الــــــحــــــداثــــــة كـــخـــيـــار 
إلــى  فــإنــهــم لا ينتمون  تــعــبــيــري، 
جـــيـــل واحـــــــد، بــــل تــــم اخــتــيــارهــم 
مــن أجــيــال مــخــتــلــفــة؛ حــيــث تبدأ 
الأنــطــولــوجــيــا مـــع بــرتــو نــــادري 
المولود في أوائل الخمسينات من 
القرن المنصرم، وتنتهي مع زينب 
المــولــودة فــي منتصف  حسيني، 

التسعينات. 
وإذا كان بين الشعراء، بحكم 
تــقــدمــهــم فـــي الـــســـن، مـــن اكتملت 
تــجــاربــهــم الإبـــداعـــيـــة أو شــارفــت 
عـــلـــى الاكـــــتـــــمـــــال، فــــــإن بــعــضــهــم 
الآخر ما زالوا في ريعان شبابهم 
ومقتبل أعمارهم. على أن الأسماء 
المــخــتــارة تكشف، على تنوعها، 
عـــــن حـــيـــويـــة الـــشـــعـــر الأفـــغـــانـــي 
الحديث، الذي يجد ظهيره الأول 
في جــذوره المحلية وفي المعاناة 
الــقــاســيــة لأصــحــابــه، فــيــمــا يجد 
ظـــهـــيـــره الــــثــــانــــي فـــــي الـــتـــجـــارب 
الشعرية العالية لأحمد شاملو 

ونيما يوشيج وفروغ فرخزاد.
قــارئ الأنطولوجيا  لا يبذل 
كثيراً من الجهد لكي يلاحظ الأثر 
العميق الذي عكسته الحرب على 
كــثــيــر مـــن الـــنـــصـــوص، وهــــو أمــر 
بديهي في بلد عانى من ويلات 
الــحــروب وأهــوالــهــا كما لــم يعانِ 

بــلــد آخــــر. لــذلــك يــتــغــلــغــل الــحــزن 
فـــي ثــنــايــا الـــنـــصـــوص ويــكــتــنــف 
أصحابها شعور عارم بالضياع 

والغربة واللاجدوى. 
وكما هو الحال في القصائد 
التي تكتب في زمــن الحرب، فإن 
التعبير عن المعاناة يتفاوت بين 
شاعر وآخر بحيث يلجأ بعضهم 
إلى ما يشبه الكتابة التسجيلية 

و«توثيق» المأساة بلغة مباشرة، 
كــمــا فـــي بــعــض نــصــوص محمد 
شريفي سعيدي «حلمت أن بوش 
أصــيــب بــإيــبــولا - كــأفــغــانــســتــان 
فــي الحجر الصحي معزولة عن 
العالم»، وأبو طالب مظفري «ماذا 
أفعل بسرطان ينتشر فــي معدة 

(كويته)، والسل في رئة باكستان، 
والجنون في رأس كابول؟». فيما 
يـــذهـــب الــبــعــض الآخـــــر إلــــى لغة 
مــــواربــــة تــتــقــصــى ظـــــلال الـــحـــرب 
وآثـــارهـــا فــي الــدمــار الأكــثــر فتكاً 
الـــــــــذي يـــلـــحـــق بــــنــــفــــوس الـــبـــشـــر 
وأحلامهم وعلاقاتهم الإنسانية. 
كــمــا أن هــاجــس المــــوت والــفــقــدان 
يرفد بعض قصائد الكتاب بكثير 

مــن الــعــذوبــة والــشــجــن والــصــدق 
التعبيري، كما هو حال عاصف 
الــذي يقول فــي قصيدة  حسيني 
«حــزن الـــوداع» التي يهديها إلى 

أمه: 
هل ترين يا أمي أنني كبرت

البشر بحجم حزنهم يكبرون
بحجم القصص التي لم تُقرأ
والكلمات التي لا أحد سمعها

أضع يدي فوق مقبرة 
من الكلمات الميتة

في عالمي الذي يشبه المكعب
النمور تشبه القمر

والأشجار تملك حكايات 
بعدد عصافيرها

وإذا كــانــت مــريــم الــعــطــار قد 
أولت التجارب الشعرية النسوية 
كثيراً من الاهتمام، بحيث توزعت 
الأسماء المختارة بالتساوي بين 
فــإن السبب فــي رأيــي  الجنسين، 
لا يــعــود إلــى رغــبــة المترجمة في 
إنصاف بنات جنسها فحسب، بل 
لارتــفــاع منسوب الشاعرية لدى 
المرأة الأفغانية التي ما تنفك منذ 
عقود تواجه أعتى أشكال المعاناة 
والــــتــــهــــمــــيــــش والـــــــــــــوأد الـــفـــكـــري 

والجسدي. 
ومــــــــع ذلــــــــك فــــهــــي لا تـــحـــول 
الــشــعــر إلـــى مــنــصــة لــلــخــطــابــة أو 
الــتــفــجــع أو الــعــنــف الــلــفــظــي، بل 
إلــى ســؤال وجـــودي، أو وجــع في 
الروح. وهو ما نرى تمثلاته عند 
سلوى شريفي التي تعبر بصور 
صادمة وحسية عن مأساة المرأة 
الأفغانية وما تواجهه من أشكال 

القهر والتغييب. 
لذلك فهي تتحدث عن الوحدة 
التي تمدّ جذورها كالشجرة في 
الأقــــدام، وفــي الــعــيــون تنضج ثم 
تتعفن. كما أنها تهتف بالرجل:

ألف مرة ركضت 
من قلبكَ إلى لسانك

لكنني لا أصبح صوتاً
ثــمــة بــالمــقــابــل مــن ذهـــبن إلــى 
خيار آخــر يتمثل برفع التحدي 
مــع الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة المرهقة 
إلــى الــحــدود الــقــصــوى، فاخترن 
الإفــــصــــاح الــعــلــنــي الــــجــــريء عــن 
العاطفية والجسدية،  رغباتهن 
كما فعلت مارال طاهري، التي لم 
تــتــحــرج مــن الإفــصــاح عــن كــل ما 
يعتمل فــي داخلها مــن هواجس 
الــتــمــرد الكامل  ورغـــبـــات، معلنة 
على كــل أشــكــال القمع الجسدي 
واللغوي. وكذلك هو حال كريمة 
الــتــي عكست قصائدها  شــبــرنــك 
الــنــابــضــة بــالــتــحــدي والــعــصــف 
الـــــروحـــــي وقــــــوة الــــحــــيــــاة، تـــأثـــراً 
واضحاً بالشاعرة المعروفة فروغ 

فـــــرخـــــزاد. وحـــيـــث راحــــــت تـــوائـــم 
بـــشـــكـــل لافــــــت بـــــين الإيـــروتـــيـــكـــي 
والــــرومــــانــــســــي، كـــمـــا بــــين أرض 
الـــجـــســـد وســــمــــاء الــــــــروح، كــانــت 
تعبر في غير قصيدة عما تعانيه 
مـــــن أشـــــكـــــال الــــحــــصــــار والـــقـــهـــر 
والـــتـــعـــنـــيـــف، فــــي وطـــــن يــتــحــول 
بالتدريج إلى سجن واسع. وفي 
قــصــيــدة شبيهة بــالــرثــاء الــذاتــي 

للنفس الموءودة تكتب:
في هذه المدينة، 

العيش بصدق هو نوع من العبث
خذي بيدي أيتها الريح

إنهم يشنقون أصابعي العارية
يخنقون صرختي
إنها صرخة ظمأ

أيتها الريح
الجدار هشّ 

لا يمكنني أن أتكئ عليه
قـــــد لا تــــكــــون هــــــذه الـــــقـــــراءة 
المــــــوجــــــزة، أخـــــيـــــراً، قـــــــــادرة عــلــى 
الإحـــــاطـــــة بـــالـــتـــجـــارب المــخــتــلــفــة 
التي يتضمنها الكاتب، إذ ليس 
من السهل على الإطــلاق التوقف 
تـــجـــربـــة  الـــتـــفـــصـــيـــلـــي عــــنــــد ٣٥ 
شــــعــــريــــة، لــــكــــل مـــنـــهـــا ســمــاتــهــا 
وملامحها ومقاربتها الخاصة 
لـــلـــوجـــود والــــعــــالــــم. عـــلـــى أن مــا 
يمكن استخلاصه في النهاية هو 
أن الأرض الأفغانية غنية بالفن 
وبـــالإبـــداع، الــشــعــري والــســردي، 
بقدر ما هي غنية بالحزن والألم 

والمعاناة المزمنة. 
المــتــرجــمــة  كـــمـــا أن اخـــتـــيـــار 
لأســـــــمـــــــاء شــــــابــــــة لـــــــم يــــتــــجــــاوز 
بــعــضــهــا الـــعـــشـــريـــنـــات، هــــو أمـــر 
يُحسب لها لا عليها، لأن من حق 
الأجـــيـــال الــجــديــدة، بــمــا تجسده 
مــن حساسية مختلفة ومقاربة 
مغايرة للغة والأشياء، أن يكون 
لها حضورها على خريطة الشعر 
الــحــديــث، وأن توصل  الأفــغــانــي 
صـــوتـــهـــا بـــالـــتـــالـــي إلـــــى جــمــهــور 

القراء. 
الـــتـــجـــارب  بـــعـــض  كـــــان  وإذا 
يــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــبــلــور 
الــزمــن كفيل يذلك،  والنضج فــإن 
فيما لو بذل أصحابها ما يكفي 
من الجهد لتحويل الطموح إلى 

حقيقة واقعة.

أثر عميق عكسته الحرب على كثير من النصوص 
وهو أمر بديهي في بلد عانى من ويلات الحروب 

وأهوالها كما لم يعانِ بلد آخر

«توني موريسون... سيرة موجزة 
لكاتبة شجاعة» بالعربية

بغداد: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
حـــديـــثـــاً عـــــن دار 
المـــدى الــبــغــداديــة 
كــــــتــــــاب «تـــــونـــــي 
مــــــــوريــــــــســــــــون... 
ســـــيـــــرة مــــوجــــزة 
لكاتبة شجاعة»، 
لـــبـــربـــارا كــريــمــر، 
الـــــــــذي تـــرجـــمـــتـــه 
الروائية الزميلة 

لطفية الدليمي.
فـــــــــــــــي هــــــــــذه 
الــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــرة، 
تـــــــســـــــتـــــــكـــــــشـــــــف 

المؤلفة باربرا كرامر 
حياة توني موريسون الحائزة نوبل للآداب، 
ومــســيــرتــهــا الــحــيــاتــيــة والمــهــنــيــة المــهــنــيــة. منذ 
طفولتها في لــوريــن، أوهــايــو، إلــى تعبيراتها 

الإبداعية عن الثقافة الأميركية - الأفريقية.
تــقــول لطفية الدليمي فــي مقدمة الكتاب 
«شدتني علاقة روحية خاصة إلى موريسون، 
ـــــــى (الـــعـــين  مـــنـــذ أن قــــــرأت لـــهـــا روايــــتــــهــــا الأول
الأكثر زرقــة)، ثم توطدت وشائج هذه العلاقة 
مـــع روايـــتـــهـــا الـــلاحـــقـــة». فــالــثــيــمــة الأســاســيــة 
فـــي روايـــــات مــوريــســون هـــي الــســعــي الحثيث 
لــلأشــخــاص الـــســـود لإيـــجـــاد مــلامــح هويتهم 
على المستويين الذاتي والثقافي وسط مجتمع 

تشيع فيه مظاهر اللاعدالة واللامساواة».
وقــد ولــدت موريسون في أوهــايــو في ١٨ 
فبراير (شباط) ١٩٣١، وهي الكاتبة الأميركية 
الــتــي حصلت على جائزة  الــوحــيــدة  الــســوداء 
نوبل في الأدب عام ١٩٩٣ عن مُجمل أعمالها، 
وجائزة «بوليتزر» عن روايتها «محبوبة» أو 
«أن تكون محبوباً» التي تُعد في نظر الكثير 
من النقاد أعظم عمل لتوني موريسون، قيل 
عــنــهــا إنــهــا أهــــم روائـــيـــة ســـــوداء فـــي أمــيــركــا، 
كــمــا تــعــد أول ســــوداء تحصل عــلــى مقعد في 
جامعة برينستون، والـــذي كــان حــصــراً على 
الـــرجـــال الــبــيــض. أصـــــدرت ١١ روايــــــة، أولــهــا 
«العين الأشد زرقة»، التي كشفت عن العبودية 
الــقــرن  وعــواقــبــهــا الاقــتــصــاديــة والنفسية فــي 
التاسع عشر ومــا بــعــده، إضــافــة إلــى روايـــات 
«نشيد سليمان»، و«صولا»، و«طفل القطران»، 
و«مــحــبــوبــة». تُــرجــمــت أعــمــالــهــا إلـــى مختلف 
لغات العالم، ومــن بينها العربية. عملت في 
جــامــعــة تــكــســاس، ثــم فــي جــامــعــة هـــــاوارد، ثم 
انتقلت إلــى نــيــويــورك للعمل مــحــررةً فــي دار 
نشر «رانــدوم هــاوس». توفيت موريسون في 
٥ أغسطس (آب) ٢٠١٩ إثر مرض لم تعلن عنه، 

وقد بلغت الـ٨٨ من العمر.

غلاف الكتاب

كتاب وفيلم يطاردان مائة سنة من حياة عاصمة لبنان الثانية

اك يرفع الستار عن «العرض الأخير» لسينما طرابلس
ّ
المخرج هادي زك

بيروت: سوسن الأبطح

سريعاً أجهزت المعاول بعد انتهاء 
الحرب الأهلية، على صالات السينما في 
اللبناني  بيروت. كــان المخرج والباحث 
هــادي زكّــاك يسابق الــعــدم، وهــو يبحث 
عما تبقى من صالات ليؤرشف ويصور 
ويـــوقـــف الـــزمـــن، فــيــســبــقــه الـــخـــراب. عــام 
٢٠١٤ طــلــبــت مـــنـــه صــحــافــيــة ألمـــانـــيـــة - 
فرنسية مرافقتها في جولة على سينمات 
طرابلس، ليكتشف هناك، كماً هائلاً من 
الــتــي تمتد مــن ساحة  الــصــالات المقفلة، 
الـــتـــل وســـــط المـــديـــنـــة إلـــــى بـــــاب الــتــبــانــة 
وســـاحـــة الــنــجــمــة وصــــــولاً إلــــى المــيــنــاء. 
بــعــدهــا بـــثـــلاث ســــنــــوات، كــــان مــشــروعــاً 
قـــد تـــبـــلـــور، وهــــو إعــــــادة تــركــيــب مــســار 
المــديــنــة الــحــديــث مــن خـــلال قــــراءة حياة 
هذه الصالات، في صعودها، وهبوطها 
قبل توقفها الكلي. خلال فترة التجوال 
والبحث التي قام بها زكّاك، كانت بعض 
الصالات، تختفي من الوجود. عرف بأن 
عــلــيــه أن يـــســـرع، لأن الـــهـــدم أســـــرع. بين 
أن يجمع المعلومات في كتاب أو يشهر 
كاميرته وهو المعروف بأفلامه الوثائقية، 
ويصور هذا التراث المهدد في أي لحظة 
بــــــالــــــزوال، قـــــرر أن يـــضـــرب عــصــفــوريــن 
بالحجر نفسه. فأصدر كتاب «العرض 
الأخير، سيرة سيلما طرابلس» - هكذا 
يلفظ الطرابلسيون «سينما»، أما الفيلم 

فهو في طور التحضير.
الــتــي تــفــوق ٦٠٠ وأكــثــر  بصفحاته 
من ٧٠٠ صــورة، يبدو الكتاب موسوعة 
توثيقية لحياة مدينة عربية نموذجية 
طوال قرن في ظل السينما. أرشفة دقيقة، 
عميقة، لمرحلة تاريخية مفصلية، وما 
رافقها من تحولات سياسية واجتماعية 
طالت طرابلس، من خلال رصد العلاقة 
الوطيدة بين الناس وما فعله بهم الفن 
الــســابــع. عمل زكّـــاك فــي كــل الاتــجــاهــات، 
بحث في الكتب، قرأ مذكرات لطرابلسيين، 
نبش في أرشيف صحف محلية، أجرى 
مقابلات مع شبان وطاعنين في السن، 
الـــعـــرض  كـــشـــهـــود عـــــيـــــان، زار صـــــــالات 
المــهــجــورة، تقصى تاريخها وملكياتها 

وما استجرته من مشكلات.
حين نسأل المخرج هــادي زكّــاك عن 
«العرض الأخير»،  سبب عنونة كتابه بـ
يقول إن «كل شي يوشك أن يموت، لذلك 
نبدو كأننا في العرض الأخير على كل 
المستويات». والأشياء بين المدن متشابهة 
إلى حد بعيد، «طرابلس نموذج عن كثير 
من المدن العربية، القصص نفسها يمكن 

أن نسمعها، موجة الأفــلام نفسها مرّت 
على الصالات، التقاليد متشابهة، وكذلك 
الدمار والحروب كما في سوريا والعراق 
وغيرها. من هنا تأتي أهمية العمل على 
تفاصيل مــرت بها مدينة لبنانية مثل 

طرابلس».
ثــمــة صــــالات اخــتــفــت وهــدمــت مثل 
«ريفولي» التي تمكن زكّاك من تصويرها 
قبل الإجهاز عليها، وأخرى تحولت إلى 
محال تجارية، ومخازن، ومستودعات، 
أو تركت نهباً للغبار وخيوط العنكبوت.

هـــــــادي زكّـــــــــاك، المــــخــــرج والأســــتــــاذ 
الجامعي، الذي ولد قبل سنة من اندلاع 
الحرب الأهلية اللبنانية، جاء غريباً على 
مدينة لا يعرفها، ليكتب عن مرحلة لم 
يشهدها، أصغى كثيراً، عقد صداقات، 
سار أياماً في الشوارع لاكتشاف الأماكن. 
تــجــاوب الــنــاس كـــان جــــزءاً أســاســيــاً من 
نــــجــــاح الــــعــــمــــل. «المــــــوضــــــوع مــتــشــعــب» 
«الشرق الأوســـط»: «كــان لا  يقول زكّــاك لـ
بــد مــن منهجية صــارمــة وعسكرية، كي 
لا تتشتت الأفـــكـــار. عملت عــلــى تقسيم 
المناطق جغرافياً، واشتغلت على منطقة 
تلو أخــرى. هكذا كــان يمكنني أن أحدد 
عــدد الــصــالات، وعــدد الأشــخــاص الذين 

أستجوبهم، وبدت الصورة أوضح».
لــــكــــن لـــــم تــــكــــن الأمــــــــــور ســـهـــلـــة ولا 
الشهادات موثوقة. «أزعجتني المبالغة 
فــــــي تـــجـــمـــيـــل المــــــاضــــــي عــــنــــد الــــشــــهــــود 
الــذاكــرة الشفهية لا تؤتمن.  المتحدثين. 
ذهبت إلى أرشيف جريدة الإنشاء المحلية 
لأتمكن من ربــط الوقائع، وتصحيح ما 
أفلت مني، واكتشفت تفاصيل لا تخطر 

على بال».
تــمــكــن الــكــتــاب مـــن رصـــد ٤٠ صــالــة 
فـــــي المــــديــــنــــة، وتـــتـــبـــع مــــســــارهــــا. وهـــي 
ليست صنفاً واحـــداً، ولــم تعِش حيوات 
متشابهة، كما أن أقدارها تغيرت صعوداً 

وهبوطاً.
بعض الصالات ألصقت بها نوعية 
معينة من الأفلام، فباتت سيئة السمعة 
وأخرى ٥ نجوم. «ما لا يعرفه الناس أن 
شــركــات الإنـــتـــاج هــي الــتــي كــانــت تــوزع 
أنـــــواعـــــاً مــخــتــلــفــة مــــن الأفــــــــلام وتــخــص 
بــهــا الـــصـــالات. بــعــض الـــصـــالات تصعد 
فتصبح نجمة ثــم تــأفــل، وتــبــرز غيرها. 
المــعــروفــة  الــكــبــرى  الـــصـــالات  لـــم تلفتني 
بقدر ما وجدت نفسي مهتماً، بتلك التي 
كانت في الأحياء الشعبية مثل (الشرق) 
و(الكواكب) وصالات منطقة الميناء، حيث 
كان انتشارها كثيفاً». سار زكــاك كثيراً 
على قدميه ليكتشف ويتحسس نبص 

الــحــيــاة. نــام فــي طــرابــلــس، ليصحو في 
اليوم الثاني إلى جانب دار سينما تبعد 
عنه خطوات. «فهمت من هذه التجربة، 
الــشــخــص بــقــرب سينما  فــكــرة أن يقطن 
ويرتادها كأنه يدخل بيت الجيران، أو 
أن تــســأل عــن سينما (دنــيــا) الــتــي كانت 
شـــهـــيـــرة ذات يــــــوم، فــــلا يـــعـــرف أحـــــد إن 
كــانــت قــد وجـــدت أصــــلاً، أم لا. المــفــاجــأة 
كانت في حجم بعض الصالات وكبرها، 

وهندستها كما جماليتها».
أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، بـــدأت 

حـــــركـــــة مــــســــرحــــيــــة فــــــي طـــــرابـــــلـــــس. فــي 
الــثــلاثــيــنــات مــن الــقــرن الــعــشــريــن أخــذت 
دور السينما تزحف صــوب المدينة. في 
منتصف القرن، بلغ الازدهار ذروته. في 
الكتاب نقرأ أنه بحسب بيان صادر عن 
الأمن العام اللبناني في ٨ مارس (آذار) 
١٩٦٣، فإن عدد دور السينما في طرابلس 
بلغ ٣١ داراً. حتى القرى والبلدات، عرفت 
الــصــالات والـــعـــروض ونــــوادي السينما 
الــــتــــي انــــتــــشــــرت فـــــي طــــرابــــلــــس أيـــضـــاً، 
ونـــاقـــشـــت الأفــــــلام بــعــد عـــرضـــهـــا، وهــي 
تجمع المثقفين والمهتمين. جاءت الحرب 
الأهلية عام ١٩٧٥، لتوجه ضربة كبيرة 
لهذا النشاط الاجتماعي المؤثر، لكن مع 
هدوء المعارك بعد حرب السنتين، حاول 
الناس استعادة حياتهم الطبيعية حتى 
عشية الاجتياح الإسرائيلي عــام ١٩٨٢، 
لــكــن مـــع دخــــول الــجــيــش الـــســـوري سنة 

١٩٨٥ وما تلاه من معارك في طرابلس، 
وجهت ضربة قاسمة للسينما ولعلاقة 
الأهالي بها. «لا غرابة في هذه الفترة أن 
ينتشر نوعان من أنواع العروض، نوادي 
السينما التثقيفية، ونقاشاتها الجادة 
والـــعـــمـــيـــقـــة إلـــــى جـــانـــب اســـتـــمـــرار عــمــل 
صالات تعرض أفلاماً إباحية، فيما غابت 
العروض اليومية المعتادة، بعد أن أغلقت 
أبــوابــهــا، واكــتــفــى جمهورها  الـــصـــالات 
الواقع تحت وطأة الحرب بأفلام الفيديو 
كــاســيــت الــتــي غـــزت الـــدكـــاكـــين، وجـــاءت 

بـــديـــلاً مــنــاســبــاً، فـــي فــتــرة صــعــبــة». من 
عجائب الأمور أن يتحول مدخل سينما 
«ريفولي» بعد إغلاقها إلى متجر لبيع 
أفـــــلام الـــفـــيـــديـــو. وهــــو مـــا يــصــفــه زكّــــاك 
بأنه «نوع من الاستسلام للأمر الواقع، 
ومـــحـــاولـــة الاســـتـــمـــرار حــتــى لـــو اضــطــر 
مـــن يـــديـــر الــســيــنــمــا المـــهـــزومـــة لــلــتــعــامــل 
مــع الـــعـــدو». مــع انــتــهــاء الـــحـــرب، بـــدا أن 
الصالات القديمة لا قيامة لها، وجاءت 
بديلاً عنها تجمعات الصالات الحديثة، 
التي تسببت بقطيعة مع الجيل السابق، 
إذ إنـــه لـــم يـــرتـــدِ هـــذه الـــصـــالات وتــركــهــا 
لــلأولاد وربما الأحــفــاد. أمــا مع كورونا 
والانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي، فــلــربــمــا كــبــوة 
جــديــدة، قــد أصــابــت الــصــالات الــجــديــدة 
التي تجد صعوبة في استعادة نشاطها.

يشعر زكّاك بأنه كان في سباق مع 
الــوقــت، لــيــفــوز بــآخــر الــشــهــود عــلــى تلك 

المرحلة الذهبية للسينما. «هؤلاء الذين 
ولـــدوا فــي عشرينات وثــلاثــيــنــات القرن 
الماضي، يرحلون واحدهم بعد الآخــر». 
الــصــالات التي ذهب  تماماً كما تختفي 
يصورها ويتعقب سيرتها. «أغرب ما في 
الأمر، أنني كنت أزور أناساً في بيوتهم 
يعيشون قــرب صـــالات قــديــمــة، لأستمع 
لــذكــريــاتــهــم مــعــهــا، فــيــســألــونــنــي هـــم إن 
كانت هذه الصالات لا تــزال تعمل. كأنه 
عالم انقطعوا عنه بالكامل، وإن كانوا 

جغرافياً على التصاق به».

جال زكاك الصالات واحــدة واحدة، 
اســتــمــع إلــــى حــكــايــاتــهــا مــمــن عــرفــوهــا. 
المــهــمــة أصـــعـــب مــمــا يــتــصــور الــبــعــض. 
«الــدخــول إلــى هــذه المباني التي هجرت 
وأغلقها أصحابها، دونها عقبات، منها 
مــــن لا تـــجـــد مــــن يــفــتــحــهــا لـــــك، بــعــضــهــا 
مــعــروض للبيع أو الإيــجــار، بعض آخر 
معلّق بمشاكل عقارية أو ضريبة، ومنها 
ما هي مرتبطة بجهة سياسية، أحياناً 
كنا بحاجة لإزالـــة حــائــط كــي نعبر إلى 
الصالة. الدخول إلى هذه الأماكن يفتح 
الباب على مشكلات تشبه ما تعاني منه 
المــديــنــة نفسها، لنكتشف كــم أن الأمــور 
معقدة ومتعفنة. نحن نتحدث عن دور لم 
يدخل إليها أحد، منذ عشرين أو ثلاثين 
سنة، تعاني من تسربات صرف صحي، 
أو تكاثر الجرذان، لهذا حين يفتح الباب 
يــأتــي الــســكــان لــيــكــتــشــفــوا ويــســتــعــيــدوا 

الذاكرة».
يتحدث الكتاب عن السينما كامتداد 
الــحــركــة الحياتية.  لــلــيــومــي، كــجــزء مــن 
كأنما صالات العرض هي امتداد لما هو 
خارجها. التقاليد المحافظة في طرابلس 
لـــم تــمــنــع الــنــســاء مـــن ارتـــيـــادهـــا أفــواجــاً 
مــع أولادهـــن ومــن دون صحبة الــرجــال. 
وحــــين يـــعـــزم الــخــطــيــب خــطــيــبــتــه، لا بد 
أن يصطحب معها عائلتها. أمــا العيد 
فــمــنــاســبــة إضــافــيــة لــلاحــتــفــاء بــالأفــلام. 
يقول زكـــاك: «ظهر مــعــارضــون، يريدون 
تــحــطــيــم الــــبــــوســــتــــرات، لـــكـــن الــســيــنــمــا 
هـــــي الــــتــــي فــــــــازت فـــــي الــــنــــهــــايــــة. حــتــى 
حــيــنــمــا اعـــتـــرض الـــطـــلاب عــلــى ارتـــفـــاع 
التسعيرة، تمكنوا من انتزاع حقهم في 
بطاقات دخول مخفضة، بعد تظاهرات 

واحتجاجات».
الكتاب شــهــادة على مــا كــان لمدينة 
طـــرابـــلـــس مـــن أهــمــيــة فـــي تــلــك الــفــتــرات 
الـــذهـــبـــيـــة، يـــــروي الـــكـــاتـــب: «إن نــجــومــاً 
كباراً كــان يأتون لمواكبة أفلامهم ولقاء 
الجمهور. عبد الحليم حافظ أحد هؤلاء، 
فقد أتــى أكثر مــن مــرة، إحــداهــا كــان إلى 
ســيــنــمــا (بـــلـــس) بــمــنــاســبــة عــــرض فيلم 
(أبــي فوق الشجرة). أما المغنون فكانت 
طرابلس على خريطة جولاتهم، يقيمون 
حــفــلاتــهــم فــيــهــا قــبــل الـــذهـــاب إلـــى حلب 
ودمشق، ومن بينهم أم كلثوم التي غنت 
في مسرح (الإنجا)، وهو بدوره زال من 

الوجود، من فترة ليست ببعيدة».
الكتاب التوثيقي الأنيق، صار بين 
أيدينا إذن، فيما العمل جارٍ على الفيلم 
الــــذي قـــد يــحــمــل عـــنـــوان الــكــتــاب نفسه. 
فـــالمـــخـــرج المـــفـــتـــون بـــالـــذاكـــرة والأرشـــفـــة 
وأنـــجـــز ٢٠ فــيــلــمــاً وثــائــقــيــاً أبـــرزهـــا «يــا 
عـــمـــري» و«مــــرســــيــــدس»، مــشــغــول هــذه 
الـــســـردي، واستكمال  الأيــــام، بالتركيب 

نواقص فيلمه الجديد.
زكّـــــــاك: «أزور مـــدنـــاً عــربــيــة،  يـــقـــول 
وأكتشف سينماتها، وأرى أنها تتشارك 
الــكــثــيــر فــيــمــا بــيــنــهــا. فـــي الــجــزائــر وفــي 
عمان رأيت هذا وفي مدن عديدة أخرى. 
الــداخــلــيــة، والإهــمــال الطويل،  الهندسة 
والهجر، ورائحة الرطوبة التي نشتمها 

في سينماتنا القديمة، هي ذاتها».
أمـــــا لمــــــاذا طــــرابــــلــــس، وكـــيـــف وجـــد 
ـــــــاك بــــــدلاً عــــن ضــــائــــع؟ فــلأنــهــا  فــيــهــا زكّ
«نــــجــــت مـــــن الـــتـــدمـــيـــر الــــســــريــــع بــســبــب 
الإهمال واللامبالاة، وهو ما أبطأ الهدم 
والتخريب. كل التركيز كــان على إعمار 
بــيــروت، ذاك مــا جــنــى عليها، وحرمها 

صالاتها، وأشياء أخرى».

غلاف كتاب «العرض الأخير»سينما «كولورادو» في طرابلس شمال لبنان

يبدو الكتاب موسوعة توثيقية لحياة مدينة عربية 
نموذجية طوال قرن في ظل السينما
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الحربي والعقيدي ينضمان إلى التشكيلة السعوديةللمرة الأولى

«الأخضر» يستعيد سالم قبل مواجهتي أستراليا وفيتنام
الرياض: فهد العيسى

شــهــدت قائمة الفرنسي إيرفي 
ريــنــارد، مـــدرب المنتخب السعودي 
الـــثـــنـــائـــي مــتــعــب  الأول، اســـتـــدعـــاء 
الحربي لاعب فريق الشباب، ونواف 
العقيدي حارس مرمى فريق النصر، 
بــصــفــتــهــمــا وجــــوهًــــا جــــديــــدة عــلــى 
القائمة التي تستعد لملاقاة منتخبي 
أستراليا وفيتنام ضمن الجولتين 
الخامسة والــســادســة مــن تصفيات 
«مـــونـــديـــال  كـــــأس آســـيـــا المـــؤهـــلـــة لــــ

.«٢٠٢٢
وأعــــلــــن الـــفـــرنـــســـي ريــــنــــارد عــن 
قائمة مكونة مــن ثمانية وعشرين 
لاعباً، شهدت عودة سالم الدوسري 
للقائمة بعد غيابه عن قائمة الشهر 
المــــــاضــــــي، إثــــــر تـــعـــرضـــه لـــلإصـــابـــة 
وغــــيــــابــــه عـــــن مـــواجـــهـــتـــي الـــيـــابـــان 
والـــــصـــــين، فـــيـــمـــا شــــهــــدت الـــقـــائـــمـــة 
الــذي غاب  حضور ياسر الشهراني 
عن مواجهة الصين الماضية بسبب 

الإصابة.
وظهر في قائمة رينارد الحالية 
زياد الصحافي مدافع فريق الاتحاد، 
وعلي الأسمري لاعب فريق الأهلي، 
بــعــد غــيــابــهــمــا فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة 
عـــن الــقــائــمــة، حــيــث يــهــدف ريــنــارد 
لــلــتــجــهــيــز لــلــظــروف كـــافـــة الـــتـــي قد 
تــواجــه الأخــضــر الــســعــودي، خاصة 
أن هاتين الجولتين ستقامان خارج 

أرض المنتخب السعودي.
وغـــــــاب حـــــــارس المــــرمــــى مــحــمــد 
الــعــويــس عــن قــائــمــة ريـــنـــارد، حيث 
عـــوض غــيــابــه بــاســتــدعــاء الــحــارس 
الــشــاب نــواف العقيدي الــذي شــارك 
مع المنتخب السعودي الأولمبي في 
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا ٢٠٢٢ 

تحت ٢٣ عاماً.
وتـــــــعـــــــرض مــــحــــمــــد الــــعــــويــــس 
لإصابة في مواجهة الصين ساهمت 
في خروجه من الملعب، ونزول فواز 
الــقــرنــي بـــديـــلاً عــنــه، حــيــث تــعــرض 
لإصابته بتمزق في الرباط الداخلي 
للركبة اليسرى وللردفة من الدرجة 

الثانية. وأوضح النادي الأهلي عن 
إلــى العلاج  حاجة العويس حينها 
والتأهيل لمدة تتراوح بين ٨ إلى ١٠ 

أسابيع.
وسيكون الحارس فواز القرني 
أساسياً في قائمة الفرنسي رينارد 
فــي مــواجــهــتــي أســتــرالــيــا وفــيــتــنــام، 
حــيــث تـــوج الــقــرنــي مــؤخــراً بجائزة 
أفـــضـــل حــــــارس مـــرمـــى خـــــلال شــهــر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــدمــة من 
رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وضــــــــمــــــــت قــــــائــــــمــــــة الأخــــــضــــــر 
الــــســــعــــودي اســــتــــعــــداداً لمــواجــهــتــي 

أستراليا وفيتنام ثمانية وعشرين 
لاعــــبــــاً، يــتــقــدمــهــم ربــــاعــــي حـــراســـة 
المــــــرمــــــى: فـــــــــواز الــــقــــرنــــي ومـــحـــمـــد 
الــربــيــعــي وزيــــد الــــبــــواردي ونـــواف 
الــعــقــيــدي، فــيــمــا حــضــر فـــي قــائــمــة 
الــــــدفــــــاع كـــــل مـــــن ســــلــــطــــان الـــغـــنـــام 
الحربي  الشهراني ومتعب  وياسر 
وعـــــلـــــي الــــبــــلــــيــــهــــي وســــــعــــــود عـــبـــد 
الله  البريك وعبد  الحميد ومحمد 
مـــــادو وعـــبـــد الإلـــــه الـــعـــمـــري وزيــــاد 
المــيــدان،  الصحافي. وفــي منتصف 
حضر كل من ناصر الدوسري وعبد 
الإله المالكي وعلي الحسن ومحمد 

كنو وسلمان الفرج وعلي الأسمري 
وسامي النجعي ومحمد الكويكبي 
الرحمن غريب  وأيمن يحيى وعبد 
وســـالـــم الــــدوســــري وعـــبـــد الــرحــمــن 
الــعــبــود. وفـــي خــط المــقــدمــة، حضر 
فهد المولد وصالح الشهري وفراس 

البريكان.
واســــتــــمــــر فـــــي قــــائــــمــــة ريــــنــــارد 
الحالية كل من عبد الرحمن العبود 
الذي حضر للمرة الأولى في الشهر 
الماضي بعد غياب سالم الدوسري، 
فيما نجح فراس البريكان بمواصلة 
حضوره كذلك، بعدما أثبت قدراته 
ونــــــجــــــاحــــــه فـــــــي قـــــائـــــمـــــة الأخـــــضـــــر 

السعودي أمام اليابان والصين.
تـــــغـــــادر بــعــثــة  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي مــــســــاء يــــوم 
إلــى مدينة سيدني  الجمعة المقبل 
الأسترالية للتحضير الفني الجيد 
قبل المواجهة المحددة يوم الخميس 
المـــقـــبـــل ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة 
الـــخـــامـــســـة عـــلـــى مـــلـــعـــب ويـــســـتـــرن 
سيدني، على أن تغادر البعثة بعد 
المـــواجـــهـــة إلــــى فــيــتــنــام، اســـتـــعـــداداً 
لمــواجــهــة المــنــتــخــب الــفــيــتــنــامــي يــوم 

الثلاثاء ١٦ أكتوبر (تشرين الأول).
ويــتــصــدر المــنــتــخــب الــســعــودي 
حالياً مجموعته الثانية بالعلامة 
الكاملة، حيث يملك ١٢ نقطة جاءت 
بعد انتصاراته أمام فيتنام وعمان 
والـــيـــابـــان والــــصــــين، وهــــي الــبــدايــة 
المثالية للأخضر طــوال تاريخه في 

التصفيات النهائية.
ويطمح المنتخب السعودي إلى 
مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية 
مـــن أجــــل ضـــمـــان بـــلـــوغ «مـــونـــديـــال 
قــطــر ٢٠٢٢» بــعــد نــجــاحــه بــالــعــودة 
لــلــمــونــديــال فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة 
الــتــرتــيــب  فـــي  ٢٠١٨، حــيــث يــخــلــفــه 
منتخب أستراليا الذي يملك ٩ نقاط، 
بعد خسارته الجولة الماضية أمام 
اليابان، فيما يحضر منتخب عمان 
الــثــالــث برصيد ٦ نقاط،  المــركــز  فــي 
ويحتل منتخب اليابان المركز الرابع 

بالرصيد النقطي ذاته (٦ نقاط).

مدرب {الأخضر} الفرنسي إيرفي رينارد (الشرق الأوسط)

سيعمل على سداد التزاماته المالية والتجديد لسعود ورومارينهو

الاتحاد يخطط لإيقاف أي استقطابات في «الشتوية»
جدة: إبراهيم القرشي

تــتــجــه إدارة الاتـــحـــاد للثبات 
على اللاعبين المحترفين في صفوف 
الفريق الأول دون تغيير خلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل 
الالـــتـــزامـــات المــالــيــة المــتــعــددة على 
الــنــادي بجانب المستويات الفنية 
التي يقدمها اللاعبون مع الفريق، 
بينما سيقتصر التغيير في حال 
تطلب الأمر على لاعب وحيد لدعم 
أحد المراكز التي يحتاجها الفريق.

وحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الــــــواردة 
إدارة  فـــــإن  «الــــشــــرق الأوســــــــط»،  لـــــ
الاتــــــــحــــــــاد لـــــديـــــهـــــا الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الالتزامات المالية المطالبة بالوفاء 
أولوياتها  بها، وتعدها بمقدمة 
فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة لــلــوفــاء بها 
تــبــعــات لها،  أي  الــنــادي  لتجنيب 
وســــط حــــرص عــلــى عــــدم تــحــمــيــل 
الــخــزيــنــة مــبــالــغ مــالــيــة مــرهــقــة قد 
تــتــرتــب عــلــى إنــهــاء عــقــود لاعــبــين 

مرتبطين مع النادي.
وفي الوقت الذي وضعت إدارة 
الاتحاد الالتزامات المالية في مقدمة 
أولوياتها، تعمل كذلك على التمسك 
بنجوم الفريق بغية تجديد العقود 
المشارفة على الانتهاء، ويأتي في 
مقدمة الاهتمامات الثنائي سعود 
عبد الحميد والبرازيلي روماينهو.
ينتظر أن تعقد إدارة الاتحاد 
اجــتــمــاعــاً مــع الــلاعــب ســعــود عبد 
الحميد ووكيل أعماله، بعد انتهاء 
مهمة اللاعب الوطنية في المشاركة 
مــع المــنــتــخــب الــســعــودي الأول في 
التصفيات النهائية المؤهلة لكأس 
الــعــالــم لحسم أمــر تجديد اللاعب 

وبقائه ضمن صفوف الفريق.
وحـــســـب المــعــلــومــات الــــــواردة، 
هــــنــــاك مــــســــاع اتـــــحـــــاديـــــة حــثــيــثــة 
بذلت الفترة الماضية لحسم ملف 
الــتــجــديــد لعبد الــحــمــيــد، والإبــقــاء 
عليه ضمن صفوف الفريق الأول، 
مــــع تــبــقــي لـــلاعـــب قــــرابــــة ٣ أشــهــر 
عــلــى انــتــهــاء ارتــبــاطــه مـــع الــنــادي 

وفق الأنباء المتواترة، ووجوده في 
الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع 

لأي نادٍ دون الرجوع لناديه.
وتــمــكــنــت إدارة الاتــــحــــاد مــن 
سداد العديد من الالتزامات المالية 
خلال الفترة القصيرة الماضية بغية 
استخراج الرخصة الآسيوية، قبل 
أن تخفق في الحصول عليها، حيث 
تم سداد مستحقات لاعبين وأندية 
عن انتقال لاعبيها لصفوف الفريق 
إلـــى جــانــب ســــداد رواتــــب شهرين 

للاعبين والعاملين.
ويــتــطــلــع الاتـــحـــاديـــون لتمكن 
إدارة ناديهم من دعم الفريق خلال 
الــشــتــوي بمهاجم قــادر  المــيــركــاتــو 
على التسجيل من أنصاف الفرص، 
في ظل عدم تقديم المهاجم نياكاتي 
نــــفــــســــه بــــــصــــــورة مـــــمـــــيـــــزة، خــــلال 
مــشــاركــاتــه فــي المــبــاريــات الأخــيــرة 

الماضية.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــفــــنــــي، رفـــع 
الــــرومــــانــــي كــــوزمــــين كـــونـــتـــرا، مــن 
وتــيــرة الاســتــعــداد لمــواجــهــة الفتح 
الـــــتـــــي ســـتـــجـــمـــع الــــفــــريــــقــــين غــــداً 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
الــجــولــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لـــلـــدوري 
السعودي للمحترفين، حيث شرع 

خلال الحصة التدريبية، أمس، في 
وضـــع المــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
سيدخل بها للمواجهة بعد وقوفه 

على جاهزية لاعبيه.
ويـــتـــطـــلـــع الاتـــــحـــــاد لــلــتــمــســك 
بــجــادة الانــتــصــارات الــتــي تحققت 
للفريق فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمــام 
الحزم، بتحقيق الفوز في مواجهة 
الـــــغـــــد أمـــــــــام الــــفــــتــــح، واســــتــــعــــادة 
أمـــل تعثر منافسه  الـــصـــدارة عــلــى 
ضمك في المواجهة التي ستجمعه 

بنظيره الهلال في الجولة ذاتها.
وحــرصــت إدارة الاتــحــاد على 
تخصيص مكافأة خاصة للاعبين 
فـــــي حـــــــال تـــــجـــــاوزهـــــم مــنــافــســهــم 
الفتح، وتحقيق العلامة الكاملة، 
في الوقت الذي لجأت إلى تخفيض 
المــبــاراة التي ستجمع  سعر تذاكر 
الــفــريــقــين عــلــى ملعب مــديــنــة الملك 
عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بـــجـــدة إلـــى 
المـــوحـــدة و١٣٠  لــلــدرجــة  ١٣ ريـــــالاً 

للفضية و٢٦٠ ريالاً للذهبية.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني 
فــي سلم ترتيب فــرق الـــدوري بـــ٢٠ 
نــقــطــة، وبـــفـــارق نقطة وحــيــدة عن 
الــذي يحتل المركز  المتصدر ضمك 

الأول بـ٢١ نقطة.

إدارة الاتحاد لا تريد تحميل خزينة النادي
 أي التزامات جديدة (الشرق الأوسط)
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مانشستر سيتي يلتقي كلوب بروج وريال مدريد يخشى مفاجآت شاختار في الجولة الرابعة لدوري الأبطال اليوم

أتلتيكو للثأر من ليفربول... وسان جيرمان بلا ميسي في مواجهة لايبزيغ

لندن: «الشرق الأوسط»

يتطلع أتلتيكو مدريد الإسباني 
للثأر لخسارته بملعبه ذهاباً عندما 
يحّل ضيفاً على ليفربول الإنجليزي، 
فــيــمــا يــفــتــقــد بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي جــهــود نجمه الأرجنتيني 
ليونيل ميسي في رحلته إلى لايبزيغ 
الألمـــــانـــــي خــــــلال مــــواجــــهــــات الـــجـــولـــة 
الــرابــعــة لـــدوري أبــطــال أوروبــــا اليوم 
الــتــي يــبــرز منها مواجهة مانشستر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي مـــع كــلــوب بـــروج 
البلجيكي، وريال مدريد الإسباني مع 

شاختار دونيتسك الأوكراني.
في المجموعة الثانية وعلى ملعب 
«أنــفــيــلــد» يــتــطــلــع لــيــفــربــول صــاحــب 
لــلــدور  الأرض لــحــســم تــأهــلــه المــبــكــر 
الثاني، فيما يخوض الخصم الضيف 
الثأر  اللقاء مــن أجــل  أتلتيكو مــدريــد 

لسقوطه على أرضه في الذهاب.
وســتــكــون الــفــرصــة مــتــاحــة أمـــام 
رجـــال المــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن كلوب 
لمــــواصــــلــــة بـــــدايـــــة المـــــوســـــم المـــثـــالـــيـــة، 
الـــ١٦  إلــى دور  التأهل  وخطف بطاقة 
قبل جولتين من النهاية، حيث يتصدر 
ليفربول المجموعة بتسع نقاط بعلامة 
كــامــلــة بــعــد ٣ جــــولات. ويــأمــل كلوب 
أن يـــجـــدد فـــــوزه عــلــى كــتــيــبــة المــــدرب 

الأرجنتيني دييغو سيميوني التي 
تحتل المــركــز الــثــانــي مــع أربـــع نقاط، 

بعد سقوطها في إسبانيا ٣ - ٢.
ويعود إلى صفوف ليفربول لاعب 
وسطه البرازيلي فابينيو بعد غياب 
عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة 
بسيطة في الركبة. وسيكون هذا رابع 
لقاء بين ليفربول وأتلتيكو خلال ١٨ 
شــهــراً، حيث حقق الفريق الإسباني 
فوزاً مثيراً في المراحل الإقصائية العام 
المــاضــي ١ - صفر على أرضـــه و٣ - ٢ 

بعد وقت إضافي في أنفيلد.
فــيــهــا أتلتيكو،  فـــاز  آخـــر نتيجة 
هي نفسها التي حققها ليفربول في 
المــاضــي، مستفيداً من  مــدريــد الشهر 
طرد الفرنسي أنطوان غريزمان وركلة 
جزاء ترجمها المصري محمد صلاح 

إلى هدف الفوز.
وستكون عين أتلتيكو في الوقت 
نفسه على بورتو البرتغالي صاحب 
المــركــز الــثــالــث مــع عــدد الــنــقــاط نفسه 
(٤)، الذي يشكّل الخطر الأكبر عليه من 

ناحية خطف ثاني بطاقات التأهل.
لــكــن رحـــلـــة بـــورتـــو إلــــى إيــطــالــيــا 
لمواجهة ميلان (الرابع من دون نقاط) 
ونــجــمــه المــخــضــرم الــســويــدي زلاتـــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش ورفــــاقــــه لـــن تــكــون 
نزهة، خصوصاً أن الفريق الإيطالي 

فــــــاز بـــكـــل مـــبـــاريـــاتـــه عـــلـــى أرضــــه 
المــوســم، باستثناء مــبــاراة  هــذا 
أتلتيكو فــي دوري الأبــطــال (٢ 
- ١). وبــعــد ثــلاث هــزائــم ودون 

بــات مــيــلان مطالباً  حصد أي نــقــاط 
بالفوز ولا شيء غيره إذا أراد الإبقاء 
أقــــلــــه عـــلـــى أمــــــل الـــــوجـــــود بــــالــــدوري 
الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ) الــذي ينتقل 
إليه الفريق الذي يحتل المركز الثالث 

بالمجموعات.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى الـــتـــي 
بــدت الأصــعــب خــلال القرعة، لا يبدو 
التشويق كبيراً للتأهل إلى دور الـ١٦، 
ويــســتــطــيــع بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
المـــتـــصـــدر مـــع ســبــع نـــقـــاط ووصــيــفــه 
مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 
ست نقاط، الاقتراب خطوة كبيرة من 
التأهل إلى الدور المقبل في حال الفوز 
اليوم عندما يلتقيان لايبزيغ وكلوب 

بروج على التوالي.
لكن لن تكون زيارة سان جيرمان 
إلــى لايبزيغ (الــرابــع مع صفر نقاط) 
ســهــلــة حــيــث مـــا زال يــتــذكــر الــبــطــل 

الفرنسي خسارته هناك بنتيجة ١ 
- ٢ في نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠٢٠
وســـــــيـــــــفـــــــتـــــــقـــــــد ســـــــــان 

جــــيــــرمــــان جــــهــــود نــجــمــه 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي 
الـــذي يعاني مــن آلام فــي أوتــار 
الــركــبــة، فيما ســيــكــون كيليان 
مـــبـــابـــي والــــبــــرازيــــلــــي نــيــمــار 

حاضرين هذه المرة.
وشـــــكـــــل غـــــيـــــاب مــيــســي 
عــــن مـــــبـــــاراة الــــيــــوم صــدمــة 
لــجــمــاهــيــر ســــان جــيــرمــان، 
خاصة أن النجم الأرجنتيني 
كان صاحب ثنائية في مباراة 
الـــــذهـــــاب الــــتــــي انـــتـــهـــت بــــفــــوز ســـان 
جــيــرمــان عــلــى لايــبــزيــغ (٣ - ٢) قبل 
أســـبـــوعـــين، لــكــن مــواطــنــه انــخــل دي 
مــاريــا المــتــألــق فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
ســيــكــون ســـلاحـــا هــجــومــيــا مهما 
فـــــي كـــتـــيـــبـــة المــــــــــدرب مـــاوريـــســـيـــو 

بوكتينيو.
وتحلم أوروبـــا بالثلاثي ميسي 
ونـــيـــمـــار ومــــبــــابــــي، لـــكـــن دي مـــاريـــا 
بـــدوره أن يكون ضمن هذه  يستحق 
الــقــائــمــة الـــســـاحـــرة، بــعــد مـــا أظــهــره 
الفتاكة التي  الجمعة بقدمه اليسرى 
منحت سان جيرمان انتصارا مثيرا 
على ليل حامل اللقب ٢ - ١ في الدوري 

الفرنسي.
ويــــرصــــد ســـــان جـــيـــرمـــان الـــفـــوز 
بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا الـــتـــي بــاتــت 
أهــمــيــة قــصــوى لــه أكــثــر مــن أي وقــت 

مــــضــــى، خـــصـــوصـــاً أن الــــتــــأهــــل إلـــى 
الأدوار الإقصائية في متناول يده في 

حال فوزه على لايبزيغ اليوم.
وضــمــن المــجــمــوعــة نفسها يأمل 
الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب 
يــنــفــض فريقه  مــانــشــســتــر ســيــتــي أن 
أمـــام كريستال  آثـــار الهزيمة المحلية 
بالاس بهدفين، والتعامل بكل قوة مع 
المواجهة ضد بروج البلجيكي (الثالث 
مع ٤ نقاط). وطالب غوارديولا لاعبيه 
بــتــكــرار مــا أظــهــروه فــي لــقــاء الــذهــاب 
أمــام الفريق البلجيكي حــين خرجوا 

فائزين ٥ - ١.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة أثــبــت 
أياكس أمستردام الهولندي المتصدر 
بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة (٩ نــــقــــاط مــــن ٣ 
مــــبــــاريــــات) نــفــســه كــــواحــــد مــــن أكــثــر 
الفرق إثــارة في القارة وبمعدل أعلى 
من ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، 
وســـيـــكـــون عــلــيــه الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ذلـــك 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى بــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد الألمــــانــــي. وكـــــان أيــاكــس 
قــد حقق فــوزاً كاسحاً ٤ - صفر على 
منافسه الألمــانــي ذهــابــاً فــي هولندا، 
لــــــذا، تــــوعّــــد دورتــــمــــونــــد (فـــــي المـــركـــز 
نــقــاط)، بالثأر اليوم  الثاني مــع ســت 
غــيــر أن نــجــمــهــم الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ 
هالاند لن يكون حاضراً لإصابة في 

الفخذ. وبغيابه، يمكن للاعب أياكس 
الإيــفــواري سيباستيان هالر، هداف 
البطولة بستة أهداف، أن يحافظ على 

قمة ترتيب الهدافين.
وفــــــــي حــــــــال فــــــــوز أيــــــاكــــــس عــلــى 
دورتموند، وفــوز بشيكتاش التركي 
(رابع مع صفر نقاط) على سبورتنغ 
الـــبـــرتـــغـــالـــي (الــــثــــالــــث مـــــع ٣ نـــقـــاط) 
بالمجموعة نفسها، سيحسم الفريق 
الهولندي المتوج بالبطولة أربع مرات 

تأهله مبكراً إلى الأدوار الإقصائية.
وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، لا يــزال 
المتصدر المفاجأة شريف تيراسبول 
المولدافي (٦ نقاط) يواجه منافسة من 
ريــال مدريد الإسباني (الثاني مع ٦ 
نقاط) وإنتر ميلان الإيطالي (الثالث 

مع ٤ نقاط).
ويـــتـــمـــتـــع الإيـــــطـــــالـــــيـــــون، الــــذيــــن 
الـــ١٦ للمرة  إلــى دور  يسعون للتأهل 
الأولــــــى مــنــذ مـــوســـم ٢٠١١ – ٢٠١٢، 
بفرصة تــجــاوز شــريــف الــيــوم، حيث 
الــفــوز ذهــابــاً على أرضهم  سبق لهم 

.٣ - ١
لكن الريال هو من يمكنه الاستفادة 
أكثر، إذ في متناول المدريديين مباراة 
سهلة نسبياً ضد شاختار دونيتسك 
الأوكراني الذي اكتسحوه بخماسية 

نظيفة في الذهاب.

صلاح المتألق يتوسط لاعبي ليفربول خلال التدريبات لمواجهة أتلتيكو (أ.ف.ب)

 دي ماريا سلاح 
هجومي مميز 

مع سان جيرمان 
(أ.ف.ب) 

غياب أغويرو ٣ أشهر يعمّق أزمات برشلونة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

تــــــفــــــاقــــــمــــــت مـــــشـــــكـــــلات 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي الـــذي 
قـــــــــرر قـــــبـــــل أيـــــــــــام مــــــعــــــدودة 
التخلي عن مدربه الهولندي 
رونالد كومان، لسوء النتائج 
بــــعــــدمــــا خــــســــر أيـــــضـــــاً جـــهـــود 
نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، المــنــتــقــل إلــــى بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، وذلـــــك بــإعــلانــه 
أن مــهــاجــمــه الأرجــنــتــيــنــي سيرخيو 

أغويرو، سيغيب عن الملاعب لثلاثة 
أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة 

في القلب.
وقـــــال الـــنـــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي، في 
أغــــويــــرو لعملية  لــــه، «خـــضـــع  بـــيـــان 
تـــقـــيـــيـــم وتــــشــــخــــيــــص مــــــن الـــطـــبـــيـــب 
جوسيب بروجادا. لن يكون بوسعه 
اللعب على مــدار ثلاثة أشهر، سيتم 
لــلــعــلاج لتحديد  تــقــيــيــم اســتــجــابــتــه 

فترة التعافي».
ونقل المهاجم السابق لمانشستر 
إلـــى المستشفى،  ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 

الــســبــت، بــعــدمــا واجــــه مــشــكــلات في 
التنفس وألمــاً بالصدر خــلال المباراة 
الـــتـــي تــــعــــادل فــيــهــا بـــرشـــلـــونـــة عــلــى 
أرضـــه مــع ألافــيــس صــفــر - صــفــر في 
أول اخــتــبــار لـــه تــحــت قـــيـــادة المـــدرب 
المؤقت سيرجي بارجوان، بعد إنهاء 
الارتباط بكومان. واستبدل أغويرو 
الــشــوط الأول  (٣٣ عــامــاً) قبل نهاية 

بالبرازيلي فيليبي كوتينيو.
وقـــــام الــــنــــادي بــتــحــمــيــل صـــورة 
لــلاعــب المـــعـــروف بــاســم «كـــــون» على 
«تويتر» مع هاشتاغ «فورساكون»، 

أي «كــن قوياً كــون»، الــذي وصــل إلى 
برشلونة يونيو (حــزيــران) الماضي 
قـــادمـــاً مـــن ســيــتــي عــلــى أمــــل الــلــعــب 
بــجــانــب مــواطــنــه وصــديــقــه مــيــســي، 
لكن الأخير غادر «كامب نو» وانضم 

لسان جيرمان.
الثانية  ولــم تكن بــدايــة المغامرة 
لأغويرو في الــدوري الإسباني، بعد 
التي خاضها مع أتلتيكو مدريد بين 
٢٠٠٦ و٢٠١١، مــوفــقــة إذ عــانــى من 
الإصابة واكتفى بالمشاركة في خمس 

مباريات وبهدف واحد.

وما زال برشلونة ينتظر وصول 
نــجــمــه الــســابــق تــشــافــي هــرنــانــديــز، 
لأجـــــل قــــيــــادة تــــدريــــب الـــفـــريـــق خــلــفــاً 
لكومان، ويأمل حسم هذا الأمــر قبل 

نهاية الأسبوع الحالي.
يـــعـــيـــش الــــــنــــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
ضبابية كبيرة فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
ولا يــعــرف مـــن ســيــحــل مــحــل مــدربــه 
الــــهــــولــــنــــدي الـــــــــذي تــــمــــت الإطـــــاحـــــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
المخاوف الكبيرة بخصوص أسلوب 
الـــلـــعـــب والـــنـــتـــائـــج. ويــتــطــلــع خــــوان 

لابــورتــا رئيس برشلونة، فــي إتمام 
الاتفاق مع تشافي الذي يشرف حالياً 
عــلــى تـــدريـــب نـــــادي الـــســـد الــقــطــري، 
خلال الأيام القليلة المقبلة، أو تحويل 

وجهته إلى اسم آخر. 
وكان لابورتا صرح الجمعة في 
مؤتمر صحافي قائلاً: «لقد قلت دائماً 
إن تشافي سينتهي به الأمر يوماً ما 
بتدريب برشلونة. أود أن يكون مدرباً 
لبرشلونة تحت رئاستي. ما لا أعرفه 
هو متى، اسمه مطروح أمامنا ولكن 

هناك أيضاً احتمالات أخرى». القلق يحيط بمستقبل أغويرو 
مع برشلونة (إ.ب.أ)

نج
مــيــس

جــيــرم
أ القلق يحيط بمستقبل أغويرو 

لاعبو لايبزيع متحمسون لمواجهة سان جيرمان (رويترز)

الإيطالي كونتي مدرباً جديداً لتوتنهام خلفاً لسانتو
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي 
أمــــس، تــعــيــين الإيــطــالــي أنــطــونــيــو 
كــونــتــي مــدربــاً لـــه، بــعــد يـــوم واحــد 
من إقالة البرتغالي نونو إسبيريتو 
ســانــتــو مـــن المــنــصــب بــســبــب ســوء 

النتائج.
وتــــــحــــــرك تــــوتــــنــــهــــام ســـريـــعـــاً 
للتعاقد مع المدرب الإيطالي، الذي 
وقـــــع عـــلـــى عـــقـــد مـــبـــدئـــي مـــدتـــه ١٨ 
شــهــراً. وقـــال توتنهام فــي بــيــان له 
أمـــس: «يــســرّنــا الإعــــلان عــن تعيين 
أنطونيو كونتي مــدربــاً لنا بعقد 
حــتــى صــيــف عــــام ٢٠٢٣ مـــع خــيــار 

التمديد».
وأقــال توتنهام الاثنين مدربه 
سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق 
بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.
وكــان سانتو (٤٧ عاماً) تسلّم 
منصبه هـــذا المــوســم وبــــدأه بشكل 
جــيــد بــالــفــوز فــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث 
الأولــــى فــي الـــــدوري المــحــلــي بينها 
الافتتاحية ضد مانشستر سيتي 
حامل اللقب الموسم الماضي، لكنه 
مُــنــي بــعــد ذلـــك بــخــمــس هـــزائـــم في 
آخــــر ســبــع مـــبـــاريـــات، آخـــرهـــا ضد 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى أرضــــه 
صفر - ٣ السبت. كما خسر الفريق 
بإشرافه في ٧ مباريات من أصل ١٧ 

خاضها في مختلف المسابقات.
المـــدرب السابق  وكــان كونتي، 
للمنتخب الإيطالي، قاد تشيلسي 

لإحــــــراز لــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
فـــي مــوســم ٢٠١٦ - ٢٠١٧.  المــمــتــاز 
ولم يشغل كونتي أي منصب منذ 
رحيله عــن تــدريــب إنــتــر مــيــلان في 
نهاية الموسم الماضي بعدما قاده 

للفوز بالدوري الإيطالي.
وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك مــــفــــاوضــــات 
متقدمة بين توتنهام وكونتي في 
يونيو (حزيران) الماضي لكي يتولى 
تـــدريـــب الــفــريــق خــلــفــاً لــلــبــرتــغــالــي 
جــوزيــه مورينيو، ولكنها توقفت 
بـــعـــدمـــا اخـــتـــلـــف الــــطــــرفــــان بـــشـــأن 

قضايا رئيسية.
ولكن المدير الإداري لتوتنهام 
الــذي لديه علاقة  فابيو باراتيشي 
قوية بكونتي (٥٢ عاماً) حيث عملا 
سوياً في يوفنتوس، كان له تأثير 

كبير في إقناع المدرب الإيطالي.
وقــــــــال بــــاراتــــيــــشــــي: «ســــعــــداء 

بالترحيب بأنطونيو في توتنهام. 
سجله الحافل يتحدث عن نفسه، مع 
خبرته الكبيرة والألقاب التي حصل 
عليها في إيطاليا وإنجلترا. أعرف 
جيداً الجودة التي يمكن لأنطونيو 
جــلــبــهــا لــنــا، حــيــث عــمــلــت مــعــه في 
يوفنتوس، وأتطلع لرؤيته يعمل 
مـــع مــجــمــوعــة الــلاعــبــين المــوهــوبــة 

التي نمتلكها».
وقـــال كــونــتــي: «سعيد للغاية 
بــالــعــودة لــلــتــدريــب، وأن أفــعــل هذا 
مــع أحــد أنــديــة الـــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز الــــذي يــطــمــح فـــي أن يــعــود 
لمــــنــــصــــات الـــــتـــــتـــــويـــــج». وأضـــــــــاف: 
«يمتلك تــوتــنــهــام مــرافــق تدريبية 
على أعلى مستوى ولديه واحد من 
أفضل الملاعب في العالم. لا يمكنني 
الانتظار لبدء العمل لأنقل للفريق 
والـــجـــمـــاهـــيـــر الـــشـــغـــف والــعــقــلــيــة 

والـــعـــزيـــمـــة الـــتـــي لـــطـــالمـــا مــيــزتــنــي 
كلاعب ومدرب».

وتــــم إعـــفـــاء نـــونـــو مـــن مــهــامــه 
بــعــدمــا تــعــرض المــــدرب الــبــرتــغــالــي 
لـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة بـــعـــد الـــخـــســـارة 
عــلــى مــلــعــبــه بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة أمـــام 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يـــوم الــســبــت، 
حــيــث هــتــفــت الــجــمــاهــيــر: «أنـــــت لا 
تعرف ما تفعله» وأطلقوا صافرات 

استهجان مع نهاية المباراة.
وخـــــــســـــــر تــــــوتــــــنــــــهــــــام خـــمـــس 
مــبــاريــات فـــي آخـــر ســبــع مــبــاريــات 
بالدوري، وفشل الفريق في تسديد 
أي كــرة على مرمى الفرق المنافسة 

لمدة ساعتين و١٦ دقيقة.
وســيــرث كــونــتــي فــريــقــاً يحتل 
المركز التاسع في جــدول الترتيب، 
بـــفـــارق خــمــس نــقــاط عـــن أصــحــاب 
المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولــــى بــعــد مــرور 
عشر جولات من الدوري. وسيتعين 
على مدرب منتخب إيطاليا السابق 
إحياء مسيرة توتنهام الذي خاض 
أبـــطـــال أوروبـــــــا في  نــهــائــي دوري 
٢٠١٩، ومن المنتظر أن يكون الظهور 
الأول لكونتي مع الفريق في مباراته 
أمــــام فــيــتــيــس أرنـــهـــايـــم الــهــولــنــدي 
المــــؤتــــمــــر  فـــــــي دوري  الــــخــــمــــيــــس 
الأوروبي ثالث مسابقة لليويفا في 
الــتــي يحتل فيها الفريق  الأهــمــيــة 
المـــركـــز الــثــالــث بـــفـــارق ثــــلاث نــقــاط 
خلف ريــن الفرنسي ونقطتين عن 
فيتيس بــعــد فـــوز واحــــد فــي ثــلاث 

مباريات.

كونتي أمام تحدي قيادة توتنهام إلى منصات التتويج (إ.ب.أ)

 ولفرهامبتون يعمّق جراح إيفرتون ويتقدم سابعاً بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

عــمــق ولــفــرهــامــبــتــون جـــراح 
بــالــفــوز عليه ٢  إيــفــرتــون  ضيفه 
- ١ فـــي خــتــام المــرحــلــة الــعــاشــرة 
لــلــدوري الإنجليزي لكرة القدم، 
مـــا ســيــزيــد الــنــقــمــة عــلــى المــــدرب 
الإســبــانــي رافــائــيــل بينيتيز، لا 
الـــكـــثـــيـــريـــن عــــارضــــوا  ســـيـــمـــا أن 
التعاقد معه هذا الموسم بما أنه 
أشرف سابقاً على الجار اللدود 

ليفربول.
وبــــدأ بينيتيز مـــشـــواره مع 
بأربعة  للمدينة  الأزرق  الــقــطــب 
انتصارات وتعادل في المباريات 
الــخــمــس الأولـــــى، بــيــنــهــا واحـــدة 
فــي كـــأس الــرابــطــة، مــا خــفــف من 
حدة المعارضة التي واجهها من 
جمهور النادي. لكن الأمور بدأت 
تتدهور تدريجياً، ومني الفريق 
بخسارته الثالثة على التوالي، 
بعد الأولــى في الـــدوري بثلاثية 
نــظــيــفــة أمــــــام أســــتــــون فـــيـــلا، ثــم 
الــدور الثالث لكأس  الخروج من 
الـــرابـــطـــة عـــلـــى يــــد كـــويـــنـــز بــــارك 
رينجرز الذي يلعب في المستوى 
الثاني الإنجليزي، وأخيراً أمام 

ولفرهامبتون.
ولـــــن يـــكـــون أمــــــام بــيــنــيــتــيــز 
فـــرصـــة لالــتــقــاط أنـــفـــاســـه، إذ إن 
إيفرتون مدعو لمواجهة توتنهام 
ومانشستر سيتي حامل اللقب 
في المرحلتين المقبلتين، ثم، وبعد 

لقاء برنتفورد في المرحلة الثالثة 
عـــــشـــــرة، ســــيــــتــــواجــــه مـــــع جـــــاره 

ليفربول وآرسنال توالياً.
الــذي ظهر  وتأخر إيفرتون، 
بشكل متواضع في الشوط الأول، 
بــنــتــيــجــة ٢ - صـــفـــر، ورغــــــم أنـــه 
الثاني  الــفــارق في الشوط  قلص 
بواسطة أليكس إيوبي فإنه من 
الــصــعــب أن يــشــكــو مــن النتيجة 

النهائية.
وبــــــعــــــد بـــــــدايـــــــة مـــتـــوســـطـــة 
للموسم، أصــبــح ولفرهامبتون 
الرابع  سابعاً بعدما حقق فــوزه 
فـــي خــمــس مـــبـــاريـــات، واســتــفــاد 
المـــــدرب بـــرونـــو لاغــــي مـــن نــجــاح 
المهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز 
في استعادة لياقته وخطورته. 
وافـــتـــقـــد إيــــفــــرتــــون، الــــــذي خــســر 
الـــجـــولـــة  أمـــــــام واتــــــفــــــورد   ٥ - ٢
المـــاضـــيـــة، ثــنــائــي الــــدفــــاع يــيــري 
مينا ولوكا ديني ولاعب الوسط 
عـــــبـــــدولاي دوكـــــــــوري والمـــهـــاجـــم 
دومــيــنــيــك كــالــفــرت - لـــويـــن. في 
المقابل، بدأ ولفرهامبتون بقوة 
وأنقذ جــوردان بيكفورد حارس 
إيــفــرتــون مــحــاولــتــين خطيرتين، 
كــمــا ألـــغـــى حــكــم الــفــيــديــو هــدفــاً 
ســــجــــلــــه هــــــوانــــــغ هــــــي - تـــشـــان 
بـــداعـــي الــتــســلــل. وأســـفـــر ضغط 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عـــــن هــــــدف مــن 
المدافع ماكس كيلمان في الدقيقة 
إثــر ركلة  ٢٨ بضربة رأس قــويــة 
ركنية، وبعد أربع دقائق، ارتكب 

بن جودفري مدافع إيفرتون خطأ 
فادحاً، حيث مرر كرة خاطئة إلى 
الخلف لتصل إلى خيمنيز الذي 
انفرد بالحارس بيكفورد وسدد 
كرة ساقطة بشكل رائع من فوقه 

داخل الشباك.
وحــــــاول إيـــفـــرتـــون الــضــغــط 
بــــعــــد الاســــــتــــــراحــــــة ونـــــجـــــح فــي 

تـــــقـــــلـــــيـــــص الــــــــــــفــــــــــــارق فــــي 
الــــدقــــيــــقــــة ٦٦، عـــنـــدمـــا 
ســـــــدد جــــــودفــــــري كــــرة 
اصــــطــــدمــــت بــمــنــافــســه 
كــونــور كـــودي ووصلت 
إلــــى الــنــيــجــيــري ألــيــكــس 

أيـــوبـــي الـــــذي حــولــهــا في 
الــشــبــاك. وواصــــل إيــفــرتــون 
ضـــغـــطـــه ســـعـــيـــاً لـــلـــتـــعـــادل، 

لكن النتيجة بقيت على 
حـــالـــهـــا حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة، 
لـــيـــرفـــع ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
رصيده إلى ١٦ نقطة في 
المركز السابع بفارق نقطة 

واحـــــــدة خـــلـــف مــانــشــســتــر 
يونايتد وآرسنال، وتراجع 
إيـــفـــرتـــون لــلــمــركــز الــعــاشــر 

برصيد ١٤ نقطة.
وقـــــــــــــــــال كـــــــــــــــــودي قـــــائـــــد 
نــــود  ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون: «لا 
الـــنـــظـــر كـــثـــيـــراً إلــــــى جـــــدول 
الـــتـــرتـــيـــب. نـــريـــد مــواصــلــة 
التقدم وتحقيق مزيد من 
الانتصارات. أعتقد أننا 

ظهرنا بشكل رائع».

وأضــــــــاف: 
«كـــنـــا نـــــدرك أن 

الأمـــور ستتغير 
بــــــــعــــــــد الــــــــشــــــــوط 
استقبلنا  الأول. 
هــــــــــدفــــــــــاً وكــــــــــــان 
عــلــيــنــا الـــدفـــاع، 
لــكــنــنــا نــجــحــنــا 

في ذلك».

خمينيز 
يحتفل 

بتسجيل 
هدف 

ولفرهامبتون 
الثاني 

(رويترز) 
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 للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ً
بعد كل ما حققه مع ليفربول وكونه اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلا

هل تحقيق إنجاز مع منتخب مصر سبيل صلاح لنيل الكرة الذهبية؟
لندن: إد آرونز

كـــتـــب المــــهــــاجــــم الإيــــــفــــــواري 
الـــســـابـــق ديـــديـــيـــه دروغــــبــــا على 
«تــــويــــتــــر» مــعــلــقــاً عـــلـــى صــــورة 
لـــه مـــع لاعـــبـــي لــيــفــربــول محمد 
صـــلاح وســـاديـــو مــانــي: «المــلــوك 
الــــجــــدد عـــلـــى الــــســــاحــــة». وبــعــد 
أقـــل مـــن ٢٤ ســاعــة مـــن الــثــلاثــيــة 
التاريخية التي أحــرزهــا صلاح 
فـــي مــرمــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على ملعب «أولد ترافورد» التي 
جعلته يتجاوز دروغبا ويصبح 
اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلاً 
للأهداف في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، أعــاد دروغبا نشر رسم 
كاريكاتوري يضع فيه تاجاً على 

رأس المهاجم المصري.
وبينما كان ليفربول متقدماً 
بهدفين دون رد على مانشستر 
يــونــايــتــد وكـــان صـــلاح مــتــعــادلاً 
مع دروغبا في عدد الأهداف التي 
أحــرزهــا كــل منهما فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز برصيد ١٠٤ 
أهداف، كان هناك شعور بحتمية 
أن تأتي اللحظة الكبيرة للاعب 
المصري القادم من قرية نجريج 

بدلتا النيل.
وكــــــان مــــن الــــرائــــع أن تــأتــي 
التمريرة الحاسمة للهدف الذي 
حــطّــم الــرقــم الــقــيــاســي لــدروغــبــا 
الــــلاعــــب  مــــــن  الــــدقــــيــــقــــة ٣٨  فــــــي 
الغيني نابي كيتا، قبل أن يصل 
لـــلـــهـــدف رقــــــم ١٠٦ بــعــد  صــــــلاح 
دقــائــق قــلــيــلــة، ثــم يــحــرز الــهــدف 

الــشــخــصــي الـــثـــالـــث لـــه فـــي هــذه 
المـــبـــاراة ويــصــبــح أول لاعـــب في 
تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 
يسجل ثــلاثــة أهـــداف (هــاتــريــك) 
فـــي مــرمــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على ملعب «أولد ترافورد». كما 
أصبح صــلاح أول لاعــب يسجل 
هـــاتـــريـــك فـــي مـــرمـــى مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد عــــلــــى مـــلـــعـــب «أولـــــــد 
تــرافــورد» فــي جميع المسابقات 
منذ الظاهرة البرازيلية رونالدو 
في عــام ٢٠٠٣ عندما كــان يلعب 

بقميص ريال مدريد.
ولـــــكـــــي نــــضــــع الأمــــــــــــور فــي 
ســـيـــاقـــهـــا الـــصـــحـــيـــح يــــجــــب أن 
نــــعــــقــــد مـــــقـــــارنـــــة بــــســــيــــطــــة بـــين 
صلاح واللاعبين الأفارقة الذين 
تفوق عليهم. لقد كانت مباراة 
مانشستر يونايتد هي المباراة 
الــــــدوري  فــــي  لـــصـــلاح  رقـــــم ١٦٧ 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، فــــي حــين 
أحــرز دروغــبــا أهــدافــه الــــ١٠٤ مع 
تــشــيــلــســي خــــــلال ٢٥٤ مــــبــــاراة 
عبر فترتين شهدتا أيضاً فوزه 

بالحذاء الذهبي مرتين.
أمـــا مــانــي، الـــذي انــتــقــل إلــى 
ليفربول قبل عام من صلاح في 
٢٠١٦ ووصـــــل إلــــى هـــدفـــه المــائــة 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
أمــام واتفورد الأسبوع الماضي، 
ليأتي في المركز الثالث في قائمة 
أكثر اللاعبين الأفــارقــة تسجيلاً 
للأهداف في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، فــقــد لــعــب ٢٣٧ مــبــاراة. 
المــراكــز الخمسة الأولـــى  ويُــكــمــل 

في هذه القائمة كل من إيمانويل 
أديبايور وياكوبو.

وأصــبــح صــلاح أحــد أفضل 
الــــهــــدافــــين فــــي تــــاريــــخ الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بفضل قوته 
ونجاحه في التغلب على مدافعي 

الـــفـــرق المــنــافــســة. وبــعــد أن كــان 
الخيار الخامس في مركز الظهير 
الأيـــســـر لــفــريــق الــشــبــاب بــنــادي 
«المقاولون العرب» المصري، قبل 
أن يغير مركزه ويلعب كجناح، 
انـــتـــقـــل صـــــلاح إلـــــى نــــــادي بــــازل 

الـــســـويـــســـري وقــــــدم مــســتــويــات 
نـــــادي تشيلسي  رائـــعـــة جــعــلــت 
يتعاقد معه في عام ٢٠١٣ مقابل 

١١ مليون جنيه إسترليني.
لكن المدير الفني لتشيلسي 
آنـــــــــذاك، جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، لــم 

يــشــرك صـــلاح إلا فــي ١٣ مــبــاراة 
فـــقـــط فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، ليرحل اللاعب المصري 
إلـــى إيــطــالــيــا بــعــد ١٨ شــهــراً في 

«ستامفورد بريدج».
وتألق صلاح مع فيورنتينا 

ثـــم مـــع رومـــــا، الــــذي انــضــم إلــيــه 
فـــــــي عـــــــــام ٢٠١٦  بــــشــــكــــل دائـــــــــــم 
وأصــــبــــح يـــعـــرف طـــريـــق المـــرمـــى 
بشكل خطير. وعلى مدار عامين 
عمل خلالهما مع المدرب خايمي 
بــابــون، وهــو مهاجم ســابــق من 
كولومبيا، أمضى صلاح ساعات 
فــي الــتــدريــب عــلــى كيفية إنــهــاء 
الهجمات فــي الحديقة الخلفية 
لمنزل بابون في روما بعد عودته 

من التدريبات.
قال بابون عن ذلك: «نصحته 
بأن ينظر إلى الكرة، وأن يتخذ 
خيارات جيدة، وأن يسدد الكرة 
فـــي زوايـــــا تـــكـــون أكـــثـــر صــعــوبــة 
بــالــنــســبــة لـــحـــراس المـــرمـــى. لقد 
كـــررنـــا هــــذه الـــتـــدريـــبـــات كــثــيــراً، 

لتطبيق هذه النصائح».
وكــــان مـــن الـــواضـــح أن هــذا 
العمل الجاد قد بدأ يؤتي ثماره 
بحلول الــوقــت الـــذي انــضــم فيه 
صـــــلاح إلـــــى لـــيـــفـــربـــول فــــي عـــام 
الــــلاعــــب  ٢٠١٧، حــــيــــث ســــجــــل 
المــــصــــري ٤٤ هـــدفـــاً فــــي جــمــيــع 
المـــســـابـــقـــات خـــــلال أول مــوســم 
لــه مــع الـــريـــدز، بــمــا فــي ذلـــك ٣١ 
هـــدفـــاً فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، لــيــحــصــل عــلــى الــحــذاء 
الذهبي الأول له. وحصل صلاح 
عـــلـــى الــــحــــذاء الـــذهـــبـــي الــثــانــي 
– بــنــفــس رصـــيـــد الأهــــــــداف مــع 
ماني والمهاجم الغابوني بيير 
إيمريك أوباميانغ – في الموسم 
الـــذي حصل فيه ليفربول على 
لــقــب دوري أبــطــال أوروبـــــا عــام 

٢٠١٩، لــيــؤكــد صـــلاح أنـــه لاعــب 
مـــــن الــــــطــــــراز الــــعــــالمــــي ويـــحـــتـــل 
المركز الخامس في قائمة أفضل 
اللاعبين في العالم، خلف زميله 

في ليفربول ساديو ماني.
وحتى عندما كان ليفربول 
يــقــدم مــســتــويــات ســيــئــة المــوســم 
المــاضــي، أحـــرز صـــلاح ٢٢ هدفاً 
في الدوري، متجاوزاً الـ١٩ هدفاً 
التي أحرزها عندما قاد ليفربول 
الــدوري الإنجليزي  للفوز بلقب 
المــمــتــاز لأول مــرة منذ ٣٠ عاماً. 
ورغـــــم أن مــســتــقــبــلــه لـــم يــتــحــدد 
بعد، فقد أكد صلاح على رغبته 
في البقاء مع الفريق، وأن الكرة 

الآن في ملعب ليفربول!
وفـــــــــي ظـــــــل عـــــــــدم مــــشــــاركــــة 
مــنــتــخــب مـــصـــر فــــي أي بــطــولــة 
خلال عام ٢٠٢١، فإن آمال صلاح 
في أن يصبح أول أفريقي يفوز 
بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
العالم منذ الليبيري جورج ويه 
فـــي عـــام ١٩٩٥ قـــد تــتــأجــل حتى 
الـــعـــام المـــقـــبـــل. وإذا كــــرر صــلاح 
المستويات المذهلة التي يقدمها 
حالياً مــع ليفربول مــع منتخب 
مــصــر فــي كـــأس الأمـــم الأفريقية 
فـــــي يـــنـــايـــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي)، 
فـــســـوف يـــعـــزز آمـــالـــه فـــي الــفــوز 
بالكرة الذهبية القطعة المفقودة 
في مسيرة النجم المصري. ومن 
المؤكد أن انتصار مصر في كأس 
الأمــم الأفريقية سيكون بمثابة 
وضـــع قـــدم لــصــلاح عــلــى منصة 

الكرة الذهبية.

صلاح المتألق يحقق أرقاماً قياسية مع ليفربول تؤهله للمنافسة على لقب الأفضل في العالم (أ.ف.ب)

زيارة الفريق الإسباني أحدثت ضجة بنتيجتها وحضور الجماهير رغم تفشي «كورونا»

أتلتيكو مدريد يعود إلى «أنفيلد» بذكريات مثيرة ومروعة لجماهير ليفربول
لندن: آندي هانتر

كانت العاصمة الإسبانية 
مــــدريــــد تـــعـــانـــي مــــن الانـــتـــشـــار 
السريع لفيروس كورونا بحلول 
الــحــادي عشر من مــارس (آذار) 
٢٠٢٠، وأغلقت مدارسها وعلقت 
أعمال برلمانها الإقليمي وجميع 
الأحداث التي يشارك فيها أكثر 
من ١٠٠٠ شخص. وكان الدوري 
الإسباني الممتاز قد قــرر إقامة 
مـــبـــاريـــاتـــه مــــن دون جـــمـــهـــور، 
وتـــم تــأجــيــل نــهــائــي كـــأس ملك 
إسبانيا بين أتلتيك بلباو وريال 
سوسيداد إلى أجل غير مسمى.

ومـــع ذلــــك، كـــان ٣ آلاف من 
مــشــجــعــي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد من 
بين ٥٢ ألفاً و٢٦٧ مشجعاً داخل 
الليلة،  ملعب «أنفيلد» في تلك 
حيث أقاموا في فنادق بمدينة 
ليفربول، وسافروا عبر وسائل 
الـــنـــقـــل الـــــعـــــام، واحــــتــــفــــلــــوا فــي 
حــانــات ومقاهي ليفربول بعد 
أن نــجــح فــريــقــهــم فـــي الإطــاحــة 
بالفريق الإنجليزي حامل اللقب 

من دوري أبطال أوروبا.
والـــــــيـــــــوم يـــــعـــــود أتـــلـــتـــيـــكـــو 
مــــدريــــد إلــــــى مـــلـــعـــب «أنـــفـــيـــلـــد» 
للمرة الأولـــى منذ مــبــاراة إيــاب 
دور الــســتــة عــشــر الــتــي شــهــدت 
آخر «تجمع جماهيري» في كرة 
القدم الإنجليزية، قبل أن تؤدي 
المــديــر الفني الإسباني  إصــابــة 
لفريق آرســنــال مايكل أرتيتا - 
وليس التدخل الحكومي - إلى 
توقف أنشطة كــرة القدم بشكل 

مفاجئ لمدة ثلاثة أشهر.
وفــي اللحظات التي تسبق 
انـــطـــلاق المــــبــــاراة بـــين لــيــفــربــول 
فــــــي دور  مــــــدريــــــد  وأتــــلــــتــــيــــكــــو 
المــــجــــمــــوعــــات بـــــــــــدوري أبــــطــــال 
أوروبــــــــا الــــيــــوم، مــــن المــــؤكــــد أن 
وســائــل الإعــــلام ســتــركــز بشكل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى حــــادثــــة عـــــدم قــيــام 
الــفــنــي لأتلتيكو مــدريــد،  المــديــر 
دييغو سيميوني، بمصافحة 
نـــظـــيـــره فــــي لـــيـــفـــربـــول الألمـــانـــي 
يورغن كلوب، بعد نهاية مباراة 
الــــــذهــــــاب عـــلـــى مـــلـــعـــب «وانــــــــدا 

ميتروبوليتانو».
لقد حدثت ضجة بعد المباراة 
الـــتـــي فــــاز فــيــهــا لــيــفــربــول على 
أتلتيكو مــدريــد بــثــلاثــة أهـــداف 
مــقــابــل هــدفــين قــبــل أســبــوعــين، 
عــــنــــدمــــا انــــطــــلــــق ســـيـــمـــيـــونـــي، 
كعادته دائماً، مباشرة نحو نفق 
الملعب فــور إطــلاق حكم المباراة 
لصافرة النهاية، متجاهلاً يد 
كلوب الممدودة لمصافحته. ولم 
يتصافح المديران الفنيان أيضاً 
في ١١ مــارس (آذار) ٢٠٢٠، لكن 
لأســـبـــاب أكــثــر جــديــة مـــن الــكــره 
المــعــلــن مــن جــانــب المــديــر الفني 
لأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد لــــلإجــــراءات 
الـــروتـــيـــنـــيـــة «الــــقــــســــريــــة» الــتــي 
تــحــدث بــعــد نــهــايــة كـــل مـــبـــاراة! 
وســبــق أن أعــلــن سيميوني عن 
رفـــضـــه لمــثــل هــــذه المــصــافــحــات 
الــتــي تــحــدث بــين مدير  الهزلية 
فني فــي قمة سعادته بعد فوز 

فــريــقــه ومــديــر فــنــي آخـــر يشعر 
بـــإحـــبـــاط شـــديـــد بـــعـــد خـــســـارة 

فريقه.
يـــــتـــــذكـــــر بــــيــــبــــين لـــــيـــــنـــــدرز، 
مساعد المدير الفني لليفربول، 
ما حــدث خــلال مباراة ليفربول 
وأتلتيكو مدريد في ٢٠٢٠ قائلاً: 
«لـــم يــكــن أحـــد مــنــا يــعــرف كيف 
سيكون تأثير الوباء على عالم 
كرة القدم أو العالم كله، لكنني 
أتـــذكـــر أنــنــا أجــريــنــا مــنــاقــشــات 
في ذلك الوقت حول ما إذا كان 
مــن المــنــاســب أن يــأتــي مشجعو 

أتلتيكو مدريد أم لا».
ويـــــضـــــيـــــف: «أتـــــــذكـــــــر أنـــنـــا 
تــحــدثــنــا قــبــل المــــبــــاراة عـــن أنــنــا 
لــن نــصــافــح أحـــداً بــعــد المــبــاراة. 
وأتذكر أن صديقاً ليورغن كلوب 
اتــصــل بــه وطــالــبــه بــضــرورة ألا 
يصافح سيميوني بعد نهاية 
اللقاء. ربما يكون هذا جيداً بعد 
ما حــدث الأســبــوع المــاضــي! كنا 
نــعــلــم أن شــيــئــاً مـــا كـــان خاطئاً 
تماماً، وشعرنا أنه ربما لم يكن 
مــن الــصــواب الــســمــاح لمشجعي 
أتلتيكو مدريد بالحضور إلى 

ملعبنا في ذلك الوقت».
ويــــــعــــــتــــــرف لــــــيــــــنــــــدرز بـــــأن 
اســــــتــــــعــــــدادات لــــيــــفــــربــــول لــتــلــك 
المــــــبــــــاراة لــــم تـــتـــأثـــر بــالــتــهــديــد 
لــلــفــيــروس، وإذا عدنا  المــتــزايــد 
إلـــى الــصــفــحــات الــريــاضــيــة في 
ذلك اليوم فسنجد أنها تحدثت 
عن غياب أليسون بيكر بسبب 
الإصابة وتحذير كلوب لاعبيه 
مـــــن ارتـــــكـــــاب أي أخـــــطـــــاء أمـــــام 
أتلتيكو مدريد القوي. لكن خلف 
الـــكـــوالـــيـــس، كــــان المـــديـــر الــفــنــي 
لليفربول قد بــدأ يشعر بالقلق 

بشكل متزايد.
وقــــــال كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي، 
المـــديـــر الــفــنــي لإيـــفـــرتـــون آنــــذاك 

والــــــذي تـــحـــدث مـــع كـــلـــوب بعد 
ذلـــك بـــأيـــام: «لــقــد أخــبــرنــي بــأن 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــلــعــب فـــي مثل 
هذه الظروف هو عمل إجرامي. 
أنــه كــان محقاً تماماً».  وأعتقد 
كـــــــان عـــــــدم الارتـــــــيـــــــاح واضــــحــــاً 
المــديــر الفني  للغاية عــلــى وجـــه 
الألمـــانـــي عــنــدمــا خــــرج مـــن نفق 
مــلــعــب «أنـــفـــيـــلـــد» قــبــل انــطــلاق 
المباراة، ووبخ المشجعين الذين 

انحنوا واقتربوا منه.
يقول ليندرز: «قــال يورغن 
كلوب إن هذه هي المباراة الأولى 
التي أشرف عليها وهو في حالة 
مــزاجــيــة سيئة لا تناسب لعبة 
كــنــت مقتنعاً  لــقــد  الــــقــــدم.  كــــرة 
بـــأنـــنـــا ســنــتــمــكــن مـــــن تــحــقــيــق 
الــفــوز والــعــبــور لــلــدور الــتــالــي، 
تماماً كما كنت مقتنعاً بقدرة 
فــريــقــنــا عــلــى تــجــاوز برشلونة 
عندما حققنا الفوز على الفريق 
الإسباني بأربعة أهداف دون رد 
في الدور قبل النهائي في العام 

السابق».
ويضيف: «لكن ما حدث كان 
غريباً حقاً. ربما أكون مهووساً 
بـــكـــرة الــــقــــدم جــــــداً، ومـــهـــووســـاً 
جــــداً بــنــاديــنــا ومـــهـــووســـاً جــداً 
بالنتيجة، لكنني كنت قلقاً حقاً 
بشأن ما كان يحدث في إيطاليا 
مـــــن تـــــزايـــــد حــــــــالات الــــوفــــيــــات، 
ولــــم أكــــن قــــــادراً عــلــى تــخــيــل أن 
ذلــــك لـــن يــأتــي إلــيــنــا بــعــد ذلـــك، 
لــكــن هــــذا هـــو الــســبــب فـــي أنــنــا 
نتعامل باحترافية أيضاً، حيث 
واصــلــنــا الــعــمــل بــكــل جــديــة في 
ظل هذه الظروف الصعبة. وفي 
التدريبات، حاولنا حقاً إعــداد 
الــفــريــق بــأفــضــل مـــا نستطيع، 

وكان استعدادنا ممتازاً».
لـــكـــن عـــمـــل مـــســـاعـــد المـــديـــر 
الــفــنــي لــلــيــفــربــول لـــم يــنــتــهِ بعد 

الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في 
تلك المباراة بثلاثة أهداف مقابل 
هــــدفــــين، حـــيـــث أرســـــــل لــلاعــبــي 
الــفــريــق مــقــاطــع فــيــديــو لأدائــهــم 
الــفــردي لكي يقوموا بتحليلها 
خلال فترة الإغلاق. يقول ليندرز 
ز، فسيكون 

ُ
بابتسامة: «إذا لم تف

هـــنـــاك رد فــعــل وســيــتــم إخــبــار 
اللاعبين بما قدموه في المباراة. 
لــــم يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل عـــلـــى عـــدد 
مــن الــلاعــبــين الــتــعــامــل مــع هــذه 
الأوضــاع الغريبة، لكن إذا كنت 
ترغب في تحقيق أشياء جيدة 
فسيتعين عليك أن تكون صادقاً 

مع نفسك».
ويـــكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر الأولـــــى 
عن تعامل الحكومة مع الوباء 
فــي بــدايــة انــتــشــاره، أحـــد أســوأ 
إخـــفـــاقـــات الــصــحــة الـــعـــامـــة في 
تـــاريـــخ المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وفــقــاً 
لــلــنــتــائــج الـــتـــي قـــادهـــا وزيـــــران 
سابقان من المحافظين، فالتأثير 
المـــدمـــر هـــو الــســمــاح بــاســتــمــرار 
إقــــامــــة مــــبــــارايــــات كـــــرة الــــقــــدم. 
التقرير: «الأحــداث التي  ويقول 
ربــمــا أدت إلـــى نــشــر الــفــيــروس 
استمرت - مثل مباراة كرة القدم 
بـــين نــــادي لــيــفــربــول وأتــلــتــيــكــو 
فـــي ١١ مـــــارس (آذار)/  مـــدريـــد 
الــذي صنفت فيه منظمة  اليوم 
الصحة العالمية فيروس كورونا 
على أنــه وبــاء - في ظل حضور 
جماهيري يصل إلى أكثر من ٥٠ 
ألف متفرج، ومهرجان شلتنهام 
للخيول خلال الفترة بين ١٠ و١٣ 
الـــذي جــذب أكثر  مـــارس (آذار)، 

من ٢٥٠ ألف شخص».
وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر: «أشـــــار 
تحليل لاحق إلى وقوع ٣٧ و٤١ 
حالة وفاة إضافية على التوالي 
فـــي المــســتــشــفــيــات المــحــلــيــة بعد 
هــذه الأحــــداث. ومــع ذلـــك، ليس 

مــن الـــواضـــح مــا إذا كــانــت تلك 
الـــــوفـــــيـــــات نـــتـــيـــجـــة الـــحـــضـــور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري لــــهــــذه الأحـــــــداث 
نــفــســهــا أو الأنــشــطــة المــرتــبــطــة 
بها مثل السفر أو التجمع في 

الحانات».
لا تـــشـــك عـــائـــلـــة ريـــتـــشـــارد 
مــــوســــون فــــي أن وفــــــاة الـــرجـــل 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٧٠ عــامــاً قد 
جــاءت نتيجة حضوره مباراة 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، وكـــانـــت هــذه 
الــعــائــلــة مـــن بـــين أولـــئـــك الــذيــن 
يـــــدعـــــون إلـــــــى إجــــــــــراء تــحــقــيــق 
مستقل بشأن إقامة هذه المباراة 
بــحــضــور جــمــاهــيــري. وأصــيــب 
مـــــوســـــون، وهــــــو مـــشـــجـــع دائــــم 
لــلــيــفــربــول وكــــان يــحــرص على 
الـــريـــاضـــة في  الــتــمــريــنــات  أداء 
صالة الألعاب الرياضية مرتين 
في الأسبوع، بفيروس كورونا 
بــــعــــد أســــبــــوعــــين مـــــن المـــــبـــــاراة 
وتــوفــي بــعــد فــتــرة قــصــيــرة من 
وضــــعــــه عـــلـــى جــــهــــاز الــتــنــفــس 

الصناعي.
وقـــــــــــــــال نــــــجــــــلــــــه، جــــيــــمــــي، 
لصحيفة «ليفربول إيكو»: «لقد 
كـــان يــســيــر فـــي الــطــريــق نفسها 
إلـــــى مـــقـــعـــده فــــي مــلــعــب أنــفــيــلــد 
لمدة ٥٠ عاماً، عبر ستانلي بارك 
ومـــــتـــــجـــــاوزاً مـــشـــجـــعـــي الـــفـــريـــق 
الـــزائـــر فــي الــطــريــق المـــؤديـــة إلــى 
ملعب أنفيلد. إننا نعلم أنه سار 
عــبــر مــشــجــعــي أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الذين تجمعوا خارج الملعب وهو 
في طريقه إلى مقعده. لقد أصيب 
بفيروس كورونا بعد أسبوعين 
بــالــضــبــط مـــن تــلــك المــــبــــاراة ولــم 

يذهب إلى أي مكان آخر».
وأضــــــافــــــت مــــــــــاري، زوجـــــة 
موسون: «كانت عقارب الساعة 

تشير إلى الثالثة فجراً عندما 
اتــصــلــت بــســيــارة الإســعــاف. 

ألــقــي نظرة  كــنــت محطمة وأنـــا 
مــن النافذة على السيارة التي 
تأخذ الرجل الذي تزوجته منذ 
٥٠ عـــامـــاً، والــــــذي لـــم يــعــد إلــى 
المـــنـــزل مـــرة أخـــــرى. كــانــت المـــرة 
الــوحــيــدة التي رأيــتــه فيها مرة 
أخـــرى لكي أقـــول لــه وداعـــاً عبر 
الفيديو. لقد كان الأمــر مروعاً. 
وحـــتـــى جـــنـــازتـــه لـــم يــحــضــرهــا 

أكثر من ١٠ أشخاص».
وكان بيتر ميدلمان، الذي 

يـــشـــتـــري تــــذاكــــر مــوســمــيــة 
لــــــــحــــــــضــــــــور مــــــــبــــــــاريــــــــات 
لــيــفــربــول مــنــذ ٣٦ عــامــاً، 
أيضاً من بين الجمهور 
في ملعب «أنفيلد» في 
تلك الليلة. وبصفته 

ســكــرتــيــراً إقــلــيــمــيــاً 
لاتــــحــــاد الــتــعــلــيــم 
الوطني في الجزء 
الغربي  الشمالي 
مــــن الــــبــــلاد، فــقــد 
ساعد في تطبيق 
تــدابــيــر التباعد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
والــــــــنــــــــظــــــــافــــــــة 
الإضــــــــافــــــــيــــــــة 
وخـــــــــــــــطـــــــــــــــط 
الــــعــــمــــل مــن 

المــــــــــــنــــــــــــزل 

لــفــريــق مـــكـــون مـــن ٣٥ فـــــرداً في 
بــولــتــون قــبــل أســبــوع واحـــد من 
إعـــلان رئــيــس الــــــوزراء، بــوريــس 
جونسون، عن الإغــلاق الوطني 
فـــي ٢٣ مــــارس (آذار). 
وقبل اثني عشر يوماً 
أمام أتلتيكو مدريد، 
ســـادت حــالــة من 
الـــــــشـــــــك 

وعدم اليقين بشأن قدرة القيادة 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 

الموقف كما ينبغي.
يـــتـــذكـــر مـــيـــدلمـــان مــــا حـــدث 
قــــائــــلاً: «كـــنـــا جــمــيــعــاً نــعــلــم أن 
شيئاً ما كان مقبلاً. لكن كان من 
الصعب إدارة مخاوفك ضد نهج 
العمل المعتاد في أماكن أخرى. 
كان رئيس الــوزراء يتفاخر في 
الــنــاس  الــوقــت بمصافحة  ذلـــك 
في المستشفى ويقول إنه يتعين 

علينا أن نستمر في ذلك».
ويـــضـــيـــف: «لــــم أتـــفـــاجـــأ من 
المــضــي قــدمــاً وإقـــامـــة المـــبـــاراة، 
وســــأكــــون كـــاذبـــاً إذا قــلــت إنــه 
كــــــانــــــت لـــــــــدي شــــــكــــــوك بــــشــــأن 
الــذهــاب إلــى ملعب المــبــاراة في 
الليلة، لكنني كنت أجلس  تلك 
في المدرج الرئيسي، والشخص 
الذي كان يجلس بجواري كان 
قادماً من ألمانيا، وعرفنا أنه 
كان هناك ٣٠٠٠ مشجع من 
أنصار أتلتيكو مدريد في 
المدينة كانوا على اتصال 
إلــى حــد كبير بموظفي 
الــــــفــــــنــــــادق والمــــطــــاعــــم 
والـــحـــانـــات ولــــم يكن 

لديهم خيار آخر».
ويـــــــتـــــــابـــــــع: «فـــــي 
الأيــــــــام الــــتــــي تـــلـــت ذلــــك، 
الـــحـــكـــمـــة وراء  لــــت عـــــن  تــــســــاء
الـــســـمـــاح بـــإقـــامـــة المـــــبـــــاراة فــي 
الوقت الذي تعلم فيه السلطات 
بوضوح مدى سوء الوضع في 
مــــدريــــد. ولــــو مــنــعــت الــســلــطــات 
جـــمـــاهـــيـــر الــــفــــريــــق الــــــزائــــــر مــن 
حضور المباراة، لكان ذلك إجراءً 

عقلانياً».
قــائــلاً: «لو  ويختتم حديثه 
كنا نعرف آنذاك ما نعرفه الآن، 
فأنا متأكد من أنه كان سيتم 
تـــأجـــيـــل هـــــذه المــــــبــــــاراة، لــكــن 
فــي الــوقــت نفسه كــان هناك 
تهور بشأن اتباع سياسة 
مـــــنـــــاعـــــة الـــــقـــــطـــــيـــــع الــــتــــي 
اتــبــعــتــهــا الــحــكــومــة. ولــو 
كــــان الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لــكــرة الـــقـــدم نــفــســه يعلم 
لـــقـــام  نـــعـــلـــمـــه الآن  مــــــا 
بتأجيل المباراة من أجل 
حماية الجماهير. لكن 
لـــلأســـف، دفـــع الــنــاس 
حياتهم ثمناً لذلك».

 لاعبو ليفربول وأتلتيكو مدريد قبل اللقاء الذي دار في أجواء مثيرة للجدل (غيتي) 
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ل صباح فخري عن صهوة جواده
ّ

... وترج

بيروت: فيفيان حداد

منذ شهر مارس (آذار) الفائت، قررت عائلة 
صباح فخري بمن فيهم زوجته فاطمة وابنه 
أنس الانتقال من بيروت إلى الشام. فالأوضاع 
المضطربة التي يمر بها لبنان دفعتها للقيام 

بذلك.
صباح أول من أمــس أسلم صباح فخري 
الــــــروح فـــي غـــرفـــة الــعــنــايــة الــفــائــقــة، فـــي أحــد 
أيــام  الــشــام حيث كــان يــرقــد منذ  مستشفيات 

قليلة.
شـــكـــل رحــــيــــل الــــفــــنــــان الــــــســــــوري المــلــقــب 
الــقــدود الحلبية»، مــفــاجــأة حزينة  «مــطــرب  بـــ
لمحبيه في سوريا ولبنان والعالم العربي كافة. 
فنعاه فنانون من لبنان والعالم العربي عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
«الشرق الأوســط» أخبرتنا  لـ وفــي حديث 
زوجــــتــــه ورفـــيـــقـــة دربــــــه فـــاطـــمـــة، بــــــأنّ الــفــنــان 
الــكــبــيــر «بــــدأت صــحــتــه تــتــدهــور بــشــكــل كبير 
منذ فترة، وكنا نمضي الوقت غالباً، متنقلين 
بـــين المــســتــشــفــى والمـــنـــزل. وبــعــد ظــهــر الاثــنــين 
وإثــر نقله إلــى غرفة العناية المــركــزة، تفاقمت 
أعراض النزلة الصدرية التي أصابته، فتوقف 

قلبه وأسلم الروح في صباح اليوم التالي».
وكــــانــــت عـــائـــلـــة الـــفـــنـــان قــــد اســـتـــقـــرت فــي 
بــيــروت مــنــذ عـــام ٢٠١٤، ولــغــايــة شــهــر مــارس 

الـــفـــائـــت: «ومـــع  (آذار) 
انــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الـــــــتـــــــيـــــــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي وتــــدهــــور 
الأحـــــوال المــعــيــشــيــة في 
لبنان أخذنا هذا القرار 
وانــتــقــلــنــا إلـــى ســوريــا. 
كانت أوضاعه الصحية 
تتراجع مع الوقت، منذ 
أنّ كنا في بيروت. ولكن 
الــــقــــدر أن يــرحــل  شـــــاء 
فــي بــلــده ســوريــا الــذي 
يــعــشــق وهـــو بــين أهله 
ومـــــحـــــبـــــيـــــه». وتــــتــــابــــع 
فــــــي ســـــيـــــاق حـــديـــثـــهـــا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  لـــــ
«بـــقـــي واعــــيــــاً ومـــدركـــاً 
لــكــل مـــا يــحــصــل حــولــه 
حتى لحظاته الأخيرة. 
وفي الخامسة من بعد 
ظهر الاثنين ١ نوفمبر 
(تـــــــشـــــــريـــــــن الــــــثــــــانــــــي) 
تــــحــــدثــــنــــا مــــعــــه وكــــــان 

متعباً، لكن لا يزال بكامل وعيه. بيد أنّ الموت 
كـــان لــه بــالمــرصــاد فــرحــل عــن هـــذه الــدنــيــا في 

التاسعة من صباح الثلاثاء ٢ نوفمبر».
زخر مشوار الفنان الراحل صباح فخري 
بإنجازات هامة في عالم الغناء، فتبوأ مناصب 
الــفــنــانــين في  فنية مختلفة مــن بينها نقيب 
ســوريــا لأكــثــر مــن مــــرّة، قـــدّم خــلالــهــا خــدمــات 
جليلة للنقابة وأعضائها. كما شغل منصب 
الــعــرب، وكــان له  الفنانين  نائب رئيس اتحاد 
دور بارز فيه. انتخبَ عضواً في مجلس الشعب 
السوري في دورتــه التشريعية السابعة لعام 
١٩٩٨ استكمالاً لدوره الريادي الفني والقومي.

تــمــيــز مــــشــــواره الـــفـــنـــي بـــعـــلامـــات فـــارقـــة 
كثيرة، فضرب الرقم القياسي ودخل موسوعة 
غينيس العالمية، من خلال غنائه على المسرح 
مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة من دون 
استراحة في مدينة كاراكاس الفنزويلية عام 
نشئت له 

ُ
١٩٦٨. وتقديراً لفنه الراقي وأصالته أ

في مصر عام ١٩٩٧، جمعية فنية تضم محبيه. 
وهي أول جمعية رسمية من نوعها تقام لفنان 

غير مصري.
الــدراســات والأبحاث  جريت على صوته 

ُ
أ

ــــدمــــت أول رســـالـــة 
ُ
الـــعـــلـــمـــيـــة، وفـــــي تــــونــــس ق

الــوحــيــدة  المــوســيــقــيــة  الــعــلــوم  ماجيستير فــي 
عنه في العالم.

اســمــه الحقيقي هــو صــبــحــي أبـــو قــوس، 
«فخري البارودي»  ونال لقب «فخري» نسبة لـ
الذي رعى مسيرته الفنية وتبنى موهبته منذ 

أن سمعه يؤذن في جامع الروضة بحلب.
لـــحّـــن صـــبـــاح فـــخـــري وغـــنـــى الـــعـــديـــد من 
القصائد العربية. فغنى لأبي الطيب المتنبي 
وأبي فراس الحمَداني ومسكين الدارمي. كما 
غنى لابن الفارض والــروّاس ابن زيــدون وابن 
زهــر الأنــدلــســي ولــســان الــديــن الخطيب. ومن 
بين الشعراء المعاصرين الذين غنى لهم، فؤاد 
اليازجي، وأنطوان شعراوي، والدكتور جلال 
الــدهــان، والــدكــتــور عبد العزيز محيي الدين 
الخوجة، وعبد الباسط الصوفي، وعبد الكريم 

الحيدري، وغيرهم.
أحــــيــــا مــــهــــرجــــانــــات كـــثـــيـــرة فـــــي ســـوريـــا 
والأردن والــــعــــراق وتـــونـــس والمـــغـــرب ومــصــر 
وفرنسا والكويت وغيرها. وفــي لبنان غنى 
فـــي «مـــهـــرجـــانـــات بــيــت الــــديــــن» وفــــي منطقة 
عــنــجــر وفـــي بــيــســين عــالــيــه. أمّــــا آخـــر حفلاته 
فكانت في عام ٢٠١٣، ضمن «أعياد بيروت». 
اشتهر بأدائه للقدود الحلبية ومن بينها «قل 
للمليحة»، و«يــا بهجة 
الـــــــــروح»، و«فـــــــوق الــنــا 
خِل»، و«مالك يا حلوة» 

وغيرها.
الفنان الراحل  كان 
وفـــــــــي حــــــديــــــث ســــابــــق 
«الــشــرق الأوســـط» قد  لـــ
أبــدى إعجابه بالمغني 
الــشــاب محمد عساف. 
ووصف زوجته فاطمة 
ها رفيقة 

ّ
(أم أنــس) بأن

ه يحب كتابة 
ّ
دربه وبأن

الأشعار والقصائد لها. 
وعــــــن المــــصــــاعــــب الــتــي 
واجــــهــــهــــا فـــــي حـــيـــاتـــه 
عــامــة قــال يــومــهــا: «أنــا 
ه 

ّ
إن من أصحاب القول 

لا شـــيء مستحيل في 
الحياة، وكــل ما علينا 
القيام به هو الاجتهاد 
للوصول إلى مبتغانا. 
ولـــــذلـــــك تــــــجــــــاوزت كــل 
المصاعب في حياتي من دون تذمّر وكنت دائماً 

أتمسك بالأمل».
«الشرق الأوسط»: «لطالما  وتقول زوجته لـ
ربطتنا علاقة وطيدة مبنية على الحب، فنحن 
منذ ٥٠ عاماً على هذا المنوال ولم يتغير شيء. 
كان يحب أن أطعمه بيدي وأنا أستمتع بذلك 
منذ بــدايــة زواجــنــا. ولطالما كــان يعتبر المــرأة 
عنصراً مهماً في الحياة. شعاره المحبة وكان 
يردد دائما أن هناك كثراً بحاجة إليها في أيامنا 
هذه». وتوجهت بكلمة وداع إلى زوجها الراحل 
عبر «الشرق الأوسط» وهي تبكي قائلة: «في 
السنوات العشر الأخــيــرة تعب كثيراً، ولكني 
كنت لا أفقد الأمل، وأشعر بالحياة تنبض في 
من جديد في كل مرة يتجاوز محنة صحية. 
يا حبيبي صباح... الفراق صعب وليكن مثواك 

الجنة».
يوارى جثمان صباح فخري الثرى اليوم، 
في مدينة حلب، بعد صلاة الظهر. ومن المتوقع 
أن يقام له مجلس عزاء في بيروت بعد الانتهاء 

من مراسم الدفن في سوريا.

صباح فخري في مهرجان «أنغام من الشرق» بأبوظبي (أ.ف.ب)

الفنان السوري صباح فخري (رويترز)

: تختلف القرارات والأفكار ويبقى التواصل مع الزبون هدفنا الأول ASHARQ AL - AWSAT برونو بافلوفسكي لـ

«شانيل» في دبي إيذاناً بعودة العروض إلى سابق عهدها
دبي: جميلة حلفيشي

قــامــت دار  فـــي عــــام ٢٠١٤، 
«شانيل» بما لم تقم به أي دار 
أزيــــــاء مـــن قـــبـــل. قـــدمـــت عــرضــاً 
ضخماً في دبي أعاد للمنطقة 
العربية اعتبارها كواحدة من 
أهــم الأســـواق العالمية المــؤثــرة، 
وفي المقابل كسبت هي الكثير 
مـــن الـــــود، مــحــقــقــة بــذلــك هــدفــاً 
يُــــصــــوبــــه ســــوى  يـــمـــكـــن أن  لا 

محترف.
سبع سنوات مرت على هذا 
العرض الخاص بخط «الكروز»، 
وهـــــــا هـــــي تُــــســــافــــر مـــــــرة أخـــــرى 
إلـــى دبــــي، بــالــجــرأة والــشــجــاعــة 
نفسيهما. فالعالم خـــارج للتو 
من جائحة لا يزال العلماء ورجال 
الاقــتــصــاد وغــيــرهــم لا يــعــرفــون 
تبعاتها بشكل قاطع، ومع ذلك 
قــدمــت عــرضــاً حــيــاً يــتــمــتــع بكل 
البهارات وعناصر الإبهار التي 
تُــتــقــنــهــا الـــــــدار لــتُــلــهــب الــخــيــال 
وتُشعل الحلم. كان بإمكانها أن 
تختار أي وجــهــة أخـــرى، لكنها 

اختارت دبي لأسباب مهمة.
يــقــول بــرونــو بافلوفسكي، 
رئيس الموضة في دار «شانيل» 
والمــايــســتــرو الـــذي قــادهــا لعقود 
إلى بر الأمان والنجاح، في لقاء 
خاص مع «الشرق الأوسط»، قبل 
الـــعـــرض بـــيـــوم، إن الـــوجـــود في 
المنطقة «منبع سعادة بالنسبة 
لـــــنـــــا»، مـــضـــيـــفـــاً وهــــــو يــضــحــك: 
«لــيــس بسبب الشمس فحسب، 
بل أيضاً لما تتمتع به من طاقة 
إيـــجـــابـــيـــة تـــشـــعـــر بـــهـــا بــمــجــرد 
الـــطـــائـــرة». تتغير  بـــك  أن تــحــط 
نظرات عيونه وتكتسب جدية، 
وهـــــو يـــتـــذكـــر كـــيـــف أن الـــوضـــع 
لـــم يــكــن مــبــشــراً قــبــل الــجــائــحــة، 
حــيــث شــهــدت المــنــطــقــة «تــراجــعــاً 
فـــي ديــنــامــيــكــيــتــهــا وضُــعــفــاً في 
حـــيـــويـــتـــهـــا، لــكــنــهــا اســـتـــعـــادت 
قــوتــهــا فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، في 
حـــين لا يــــزال الــعــالــم يــعــانــي من 

تبعات فيروس كورونا». 
بـــافـــلـــوفـــســـكـــي مـــــؤمـــــن بــــأن 
المـــــــوضـــــــة بـــــــــــدأت تــــتــــعــــافــــى بـــل 
المــنــطــقــة. قناعته  وتــنــتــعــش فـــي 
لـــم تـــأت مـــن فـــــراغ، بـــل مـــن خــلال 
أرقـــام المــبــيــعــات، وحــجــم الإقــبــال 
المتزايد على كل ما يحمل توقيع 
«شــــانــــيــــل». أمـــــر دفــــعــــه لاتـــخـــاذ 
اســتــراتــيــجــيــات لا تــقــل ابــتــكــاراً 
عــن تصاميمها، وتــتــنــاســب مع 
الـــتـــطـــورات الــعــالمــيــة الـــجـــديـــدة. 
مـــن بـــين هــــذه الاســتــراتــيــجــيــات 
تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــة الـــحـــمـــيـــمـــة مــع 
زبـــــــون المـــنـــطـــقـــة «بـــخـــلـــق مـــنـــاخ 
يفتح الــنــفــس عــلــى الــتــســوق في 
مـــحـــلاتـــنـــا، وعــــــدم الـــتـــوقـــف عــن 
إبداع كل ما هو جديد وجميل». 
وطــبــعــاً إقـــامـــة عــــرض ضــخــم لم 
تحظ بمثله أي عاصمة أخرى من 
بطولة عــارضــات مثل رودنيكا 
ونورا عتال ولولا نيكون، تألقن 
فـــي مــشــهــد مــثــيــر فـــي الــصــحــراء 
وأشـــعـــة الــشــمــس الـــدافـــئـــة تنير 

طريقهن. 
الأزيـــــــــاء الــــتــــي تــــم عــرضــهــا 
أمــس ليست جــديــدة. فقد سبق 
مـــشـــاهـــدتـــهـــا فـــــي «لـــــــي بـــــو دي 
بــروفــونــس» جــنــوب فــرنــســا في 
شهر مايو (أيـــار) المــاضــي «لكن 
كان ذلك من خلال فيلم»، حسب 
قـــول بــافــلــوفــســكــي. صــحــيــح أنــه 
تمتع بتأثيرات سينمائية مبهرة 
أشـــــرف عــلــيــهــا حـــوالـــي ٢٠٠ من 
التقنيين واستغرقت عدة أيام، إلا 
أنه لا يمكن أن يُقارن بعرض أمام 

جمهور وعلى عارضات يمنحن 
الــتــصــامــيــم حــركــة وحـــيـــاة، وإن 

كان لمدة ٢٠ دقيقة فقط.
ليتكلم  بافلوفسكي  يــعــود 
عــن أهــمــيــة الــحــوار أو بــالأحــرى 
أهــمــيــة ربـــط عــلاقــة تـــواصـــل مع 
الــــزبــــائــــن مـــســـتـــدلاً عـــلـــى نــجــاح 
هــذه الاستراتيجية فــي منطقة 
الشرق الأوسط تحديداً، ومشيراً 
إلـــى أنــهــا عــلاقــة قــديــمــة لــم تعد 
تـــقـــتـــصـــر الآن عــــلــــى حــقــائــبــهــا 
الأيــــقــــونــــيــــة فـــحـــســـب، 
فسحر «شانيل» 
يــــمــــتــــد حـــالـــيـــاً 
إلــــــــى الأزيـــــــــاء 
الــــــــجــــــــاهــــــــزة 
التي تحمل 
الــكــثــيــر من 
جـــــــيـــــــنـــــــات 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار 

وثقافتها. يعيد زيادة الاهتمام 
بهذا الجانب إلى بصمة المديرة 
الإبــــــداعــــــيــــــة فـــيـــرجـــيـــنـــي فــــيــــار، 
الأنــثــويــة والمــعــاصــرة فــي الوقت 
ذاتـــه، «فــقــد لمست هــذه البصمة 
وتراً حساساً لدى زبونة اليوم، 
خصوصاً أنها طورتها من دون 
أن تتخلى عن أسلوب (شانيل) 

المتعارف عليه».
 لم ينس أن يشير أيضاً إلى 
الــتــي تنتهجها  الــســلــســة  الــلــغــة 
الدار، ويفهمها الزبون العربي، 
يــتــعــلــق برغبته  فــيــمــا  لا ســيــمــا 
فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى قــــطــــع أو 
إكـــســـســـوارات فـــريـــدة لــيــســت في 

متناول الجميع. 
عندما أســألــه عما تداولته 
الــــصــــحــــف والأخــــــــبــــــــار مــــؤخــــراً 
عـــن قــــرار «شــانــيــل» تــقــنــين عــدد 
الــتــي تبيعها بالسماح  الــقــطــع 
للزبون باقتناء قطعة واحــدة لا 
غــيــر، يصححني شــارحــاً أن ما 
هــو مــتــداول مــن عــنــاويــن مثيرة 
يــخــتــلــف عـــن الـــهـــدف المــقــصــود. 
«والمــقــصــود أنــنــا نــريــد أن نبقى 
أولاً ضمن الترف، وهو ما يعني 
الــتــفــرد والــخــصــوصــيــة، وثــانــيــاً 
شـــد انــتــبــاهــنــا فـــي الـــــــ١٨ أشــهــر 
الأخــيــرة أن الطلب فــاق العرض 
بــشــكــل مـــهـــول، لــهــذا كـــان علينا 
الـــبـــحـــث عـــــن طــــــرق تُـــــخـــــول لــنــا 
إرضاء الزبون من دون أن تتأثر 

صورة (شانيل)».
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أنــهــا 
ليست المرة الأولى التي تتخذ 
قـــــرارات مشابهة.  الــــدار  فيها 
فــتــرة كــانــت أول مــاركــة  فمنذ 
وحدت أسعارها في كل أنحاء 
الـــــعـــــالـــــم. الــــســــبــــب حــــســــب قــــول 

بافلوفسكي كــان أيضاً للحفاظ 
على الخصوصية والتفرد «بسد 
الطريق أمام البعض ممن كانوا 
يتاجرون بمنتجاتنا بشراء عدة 
قطع من بلد وبيعها في بلد آخر. 
كــان قـــراراً ضــروريــاً لكي نحمي 
زبوننا، وفي الوقت ذاته نحافظ 
عــلــى صـــورتـــنـــا». أمــــا بــالــنــســبــة 
لقرار تقنين عدد القطع، فالمسألة 
حسب قوله «لم تكن أبداً رغبة في 
زيــادة مبيعاتنا، بقدر ما كانت 
لــحــمــايــة الــحــلــم وجــيــنــات الــــدار 
وإرثــهــا... فالموضة أولاً وأخيراً 

حُلم جميل».
أمس أيقظت الدار هذا الحلم 
بقوة في منطقة متعطشة لكل ما 
هــو جــديــد ومــثــيــر. وكــمــا وضــح 
بــافــلــوفــســكــي فـــإنـــه بــاســتــثــنــاء 
الأزياء التي سبق عرضها ضمن 
لـــعـــام ٢٠٢١ -  مـــوســـم «الــــكــــروز» 
٢٠٢٢ في شهر مايو الأخير، فإن 
كــل شـــيء آخـــر كـــان جــديــداً يريد 
الاحــتــفــال بــزبــون المــنــطــقــة، بــدءاً 
مـــن المـــكـــان إلــــى طــريــقــة الــعــرض 
والإخراج والموسيقى والديكور. 
أمــــر أكـــدتـــه نـــظـــرات الاســتــمــتــاع 
والانبهار المرسومة على وجوه 
الـــحـــضـــور الــــذيــــن خــــرجــــوا وقـــد 
أجمعوا أنهم كمن يرون التشكيلة 
لأول مرة، وبأنه لا شيء يُعوض 

الموضة عن عروضها الحية.
انــبــهــارهــم لـــم يــقــتــصــر على 
الأجـــواء العامة، بــل شمل أيضاً 
الأزيـــــــــاء والإكـــــســـــســـــوارات الــتــي 
تزامن العرض مع وصولها إلى 
المــحــلات، إذ إن أزيــــاء «الــكــروز» 
تُــعــرض فــي مايو ولا تتوفر في 
الأســـــواق قــبــل نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) كونها تخاطب شريحة 
مــــن الــــزبــــائــــن يـــعـــشـــقـــون الــســفــر 
ويبحثون عن دفء الشمس في 
الــشــتــاء. بالنسبة للمنطقة  عــز 
الــــعــــربــــيــــة، فــــــإن أزيـــــــــاء خـــطـــوط 
«الــــــــكــــــــروز» عــــمــــومــــاً تـــبـــقـــى فــي 
المحلات مدة أطول وتلقى إقبالاً 
لأنــهــا تــنــاســب طــقــســهــا الـــدافـــئ. 
أكـــــثـــــر مــــــا يُــــمــــيــــز الاقـــــتـــــراحـــــات 
الـــتـــي قــدمــتــهــا فــيــرجــيــنــي فــيــار 
لـــهـــذا المـــوســـم أنـــهـــا تــســبــح ضد 
الـــتـــيـــار بــبــســاطــتــهــا المـــعـــاصـــرة 

وشاعريتها.
 قــالــت فــيــرجــيــنــي فـــي شهر 
مايو إنها استلهمتها من فيلم 
«وصية أورفــيــس» الــذي أخرجه 
فـــي ١٩٥٩، وكـــان  جــــون كــوكــتــو 
حينها ثورياً في طريقة تصويره. 
لــــكــــن مــــــا اســـــتـــــوقـــــف المـــصـــمـــمـــة 
وشـــد انــتــبــاهــهــا فــي الــفــيــلــم إلــى 
جــــانــــب تــــشــــويــــقــــه، هـــــو تـــلاعـــب 
كــوكــتــو الــعــجــيــب بــالــتــنــاقــضــات 
الــــنــــاتــــجــــة عـــــن الـــــضـــــوء والــــظــــل 
تحديداً. فيرجيني ترجمت هذه 
الـــتـــنـــاقـــضـــات وخـــلـــقـــت بـــدورهـــا 
عنصر الإثارة من خلال اللونين 
الأســــــــــود والأبـــــــيـــــــض. لـــــم تــنــس 
أهمية جينات الدار وأيقوناتها، 
فاستعملت الكثير من الموتيفات 
المــــــألــــــوفــــــة مـــــثـــــل صـــــــــور الأســـــــد 
والــكــامــيــلــيــا والــحــمــام والــنــجــوم 
وما شابه ذلك من رموز تعشقها 
المرأة من كل أنحاء العالم، لأنها 
الـــــــدار، والأهــــــم من  تــحــمــل روح 
هـــذا تُــعــلــن تــوقــيــعــهــا عــلــى المــلأ، 
وبالتالي تُدخل صاحبتها نادي 

«شانيل» الساحر. 
وحــــتــــى تــــخــــاطــــب شـــريـــحـــة 
شــــابــــة، أدخــــلــــت المــصــمــمــة عــلــى 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة لمـــــســـــات مـــعـــاصـــرة 
تــجــلــت فــي نــغــمــات مــســتــقــاة من 
آنـــــــد رول»  مـــوســـيـــقـــى «الـــــــــــروك 
وثقافة «الــبــانــك»، وهــو مــا ظهر 
واضحاً في «الشراريب» والجلد 
والــخــرز والــتــرتــر. أمــا الفساتين 
الــــخــــاصــــة بــــالمــــســــاء والــــســــهــــرة، 
اعــتــمــدت فيها  فــجــاءت منسدلة 
المصممة على أقمشة مترفة مثل 
الدانتيل وتطريزات تعد بجلب 
الحظ والسعد، وهو ما نحتاجه 
بعد حوالي ١٩ شهراً من المعاناة 

والعزلة النفسية.

تصميمات 
فيرجيني فيار 

لهذا الموسم 
تسبح ضد 

التيار ببساطتها 
المعاصرة 
وشاعريتها

عارضة لـ «شانيل» 
في دبي

لمسات 
معاصرة في 

عرض «شانيل» 
بدبي

الإثارة من 
خلال اللونين

 الأسود 
والابيض

لم يكن الوضع 
مبشراً قبل الجائحة 
في المنطقة العربية، 
لكننا لاحظنا أنها 

انتعشت واستعادت 
ديناميكيتها بسرعة 

خلال الجائحة

شد انتباهنا في الـ١٨ 
شهراً الأخيرة أن 
الطلب فاق العرض 
بشكل مهول، لهذا 
كان علينا تقنين 
مبيعاتنا إرضاء 
للزبون وحماية 
لصورة «شانيل»

,

,

لفظ أنفاسه الأخيرة في دمشق بين أفراد عائلته

صباح فخري خلال حصوله 
على «جائزة الموسيقى العربية» (أ.ب)

عرض «شانيل» 
في دبي يشير 

إلى عودة 
العروض إلى 
سابق عهدها

> يعود الفضل في ظهور خط «الكروز» الذي أصبح من 
أهم خطوط الأزياء حالياً، ويقال إنه الأكثر مبيعاً وتحقيقاً 
إلــى الآنسة شانيل. ففي بداية العشرينات من  لــلأربــاح، 
القرن الماضي قدمت تصاميم بأقمشة خفيفة مثل الجرسيه 
والكتان وخطوط مريحة تناسب أجواء بياريتز والريفييرا 
الــفــرنــســيــة. لــقــيــت هـــذه الــتــصــامــيــم صـــدى طــيــبــاً مـــن قبل 
سيدات المجتمع؛ الأمر الذي شجعها على الاستمرار في 
تقديمها بشكل موسمي. ليس غريباً الآن أن تحتفل الدار 
بهذا الخط وتسافر به إلى عواصم عالمية في كل القارات. 
الــعــروض الفخمة التي  الجائحة حــرمــت العالم مــن هــذه 
تستضيف فيها بيوت الأزيـــاء الكبيرة زبائنها المهمين 
وبــاقــة مــن وســائــل الإعــــلام لمـــدة ثــلاثــة أيــــام، لــكــن عودتها 
باتت قريبة، حسب قول برونو بافلوفسكي. فالدار التي 
كانت وراء ولادة هذا الخط لا يمكن أن تستغني عنه. فهذه 
العروض هي الخيط الذي تنسج منه قصصاً تُلهب الخيال 
وتأخذ الزبون إلى آفاق بعيدة تزيد من حبه للترف عموماً 

والموضة خصوصاً.

من عرض الدار
في دبي
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> دونــالــد بــلــوم، السفير الأمــيــركــي لدى 
تـــونـــس، الــتــقــى الأمــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد الــعــام 
الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل نــــــور الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي. 
واستعرض الطرفان الوضع العام بالمنطقة، 
وكيفية دعم التجربة الديمقراطية في تونس 
ودفـــــع الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. وأكـــــد بـــلـــوم دعــم 

بـــــــــلاده لــــتــــونــــس والمــــؤســــســــات 
الــديــمــقــراطــيــة وإشـــــراك الاتــحــاد 
العام التونسي للشغل في هذا 
المــســار. وجـــدد السفير التأكيد 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة وجــــــــــود عــمــلــيــة 
سياسية شاملة تضم المجتمع 
المـــدنـــي والأطــــــراف المــتــعــددة في 
الــوقــت الـــذي تــواجــه فيه تونس 
تـــحـــديـــات اقـــتـــصـــاديـــة وصــحــيــة 

واجتماعية مهمة.
تــيــرتــنــتــيــيــف،  > ســـيـــرغـــي 
ســفــيــر بـــيـــلاروســـيـــا بــالــقــاهــرة، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 
الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة المـــصـــري 
الــدكــتــور أشـــرف صــبــحــي، بمقر 
ـــــــوزارة، لــبــحــث آفــــاق الــتــعــاون  ال
الثنائي المشترك بــين الجانبين 
عــلــى مــســتــوى قــطــاعــي الــشــبــاب 
والـــريـــاضـــة. وأكــــد الـــوزيـــر عمق 
العلاقات القائمة مع جمهورية 
بــيــلاروســيــا، مــشــيــراً إلـــى زيـــادة 
التعاون على صعيد المشروعات 
والبرامج الشبابية والرياضية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. 
فــيــمــا أعــــرب الــســفــيــر عـــن تقدير 
بـــــلاده الــكــبــيــر لمــصــر الـــتـــي تعد 
من الشركاء الأساسيين لها في 

الشرق الأوسط وأفريقيا.
> بـــــرنـــــارد لـــيـــنـــش، ســفــيــر 
لــدى المملكة الأردنية،  أستراليا 

التقى أول من أمــس، برئيس مجلس النواب 
الأردنـــــي عــبــد المــنــعــم الــــعــــودات، لــبــحــث سبل 
تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 
الـــصـــديـــقـــين فـــــي المـــــجـــــالات كـــــافـــــة، لا ســيــمــا 
البرلمانية. وأكــد رئيس مجلس النواب عمق 
علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشدداً 
على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما 
يحقق مصلحة الشعبين الصديقين ويسهم 

في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. من 
أكــد السفير تقدير بــلاده عالياً للدور  جهته، 
الــذي يقدمه الأردن بقيادة الملك عبد  الكبير 
الله الثاني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار 

في المنطقة.
> هــاي كـــوان تــشــونــغ، سفير جمهورية 

كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لــدى 
التقى  البحرين،  مملكة 
أمــــس، برئيسة  أول مــن 
جـــــــامـــــــعـــــــة الــــــبــــــحــــــريــــــن 
الـــدكـــتـــورة جـــواهـــر بنت 
شـــــــاهـــــــين المـــــضـــــحـــــكـــــي، 
لــــبــــحــــث ســـــبـــــل تـــطـــويـــر 
الــــعــــلاقــــات الأكـــاديـــمـــيـــة 
والـــبـــحـــثـــيـــة، حـــيـــث هــنــأ 
السفير رئيسة الجامعة 
بمناسبة صدور المرسوم 
الملكي بتعيينها في هذا 
المـــنـــصـــب، مــتــمــنــيــاً لــهــا 
الــتــوفــيــق فـــي مــهــمــتــهــا. 
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أشـــــــادت 
رئيسة جامعة البحرين 
بـــــالـــــعـــــلاقـــــات المـــتـــقـــدمـــة 
عــلــى المـــســـتـــوى الــعــلــمــي 
والأكـــاديـــمـــي لمــؤســســات 
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الــــجــــامــــعــــي 
والبحثي في جمهورية 

كوريا الجنوبية.
> رامــــــــي وريــــكــــات 
الـــعـــدوان، ســفــيــر الأردن 
بــــــالمــــــنــــــامــــــة، اســـتـــقـــبـــلـــه 
أمـــــــــس، وزيــــــر  أول مــــــن 
الخارجية عبد اللطيف 
بن راشد الزياني، وذلك 
توليه عمادة  بمناسبة 
الــــســــلــــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 

الــوزيــر بالسفير، مباركاً  في المملكة. ورحــب 
لـــه ثــقــة المــجــمــوعــة الــدبــلــومــاســيــة فـــي مملكة 
البحرين واختياره عميداً للسلك الدبلوماسي 
في المملكة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية 
الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تـــربـــط بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والمملكة الأردنــيــة الهاشمية، والــتــي تستند 
عـــلـــى أســـــس راســــخــــة ومــتــيــنــة مــــن الاحــــتــــرام 
والــتــقــديــر المــتــبــادل والـــحـــرص المــشــتــرك على 

تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
> الــدكــتــور كــلــوديــوس فــيــشــبــاخ، سفير 
ألمانيا لدى قطر، شهد لقاء بين رابطة رجال 
الأعمال القطريين ووفد من الشركات الألمانية 
الــعــامــلــة فـــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا وخــدمــات 
الأمن المدني، بهدف تعزيز التعاون في مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
وبــحــث فـــرص الــتــعــاون الــقــائــمــة بين 
الشركات فــي البلدين. وأكــد السفير 
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة 
بــين رجـــال الأعــمــال فــي قطر وألمانيا 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات الـــتـــجـــاريـــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة، مـــوضـــحـــاً أن قــطــر 
ســـوق واعــــدة تــشــهــد تـــطـــورات مهمة 

في القطاعات التكنولوجية.
> إيــمــان عــريــقــات، رئيسة بعثة 
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة فـــي قــطــر، 
وقـــعـــت أول مـــن أمـــــس، مـــع صــنــدوق 
قطر للتنمية، اتفاقية لتنفيذ مشروع 
تحديث البنية التحتية في ١١ مخيماً 
غير رسمي للنازحين في شمال غربي 
سوريا. وتهدف الاتفاقية إلى حماية 
الــســيــول، عبر إصــلاح  المخيمات مــن 
الــــطــــرق والمــــــمــــــرات وتــــوفــــيــــر الــبــنــيــة 
التحتية الأســاســيــة، وكــذلــك تحسين 
الــظــروف المعيشية. وأكـــدت عريقات 
أن بــعــثــة المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 
ملتزمة بدعم جهود الحكومة القطرية 
فــي تقديم المــســاعــدات الإنسانية لمن 

يحتاجون إليها.
> ميشيل كواروني، سفير إيطاليا 
بالقاهرة، زار أول من أمس، برفقة عدد 
بــالــســفــارة، موقع  مــن الدبلوماسيين 
عمل البعثة الإيطالية بمدينة ديمية 
قـــارون، وعــدداً  السباع شمال بحيرة 
من المواقع الأثرية بمحافظة الفيوم. 
واســتــقــبــل الــســفــيــر خــــلال زيــــارتــــه الـــدكـــتـــورة 
باولا دافولي مديرة البعثة الإيطالية بديمية 
السباع، التي قدمت شرحاً عن تاريخ الفيوم 
وتــاريــخ منطقة ديــمــيــة الــســبــاع، ومـــا كشفت 
عــنــه الــبــعــثــة فـــى الأعــــــوام المــاضــيــة وخــطــتــهــا 
خلال المواسم المقبلة. وأبــدى السفير إعجابه 
الشديد بالآثار والحضارة المصرية، وحرص 

على التقاط الصور التذكارية.

إيمان عريقات

ميشيل كواروني

سيرغي تيرتنتييف

كلوديوس فيشباخ

برنارد لينش

دونالد بلوم

المناخ يتغير... والتاريخ
إلــى قمم  يقول أنطونيو غوتيريش: «مــن أعماق المحيطات 
الجبال، ومــن الأنهار الجليدية الآخــذة في الــذوبــان، إلــى ظواهر 
الـــطـــقـــس المـــتـــطـــرفـــة المـــســـتـــمـــرة، تـــتـــعـــرض الـــنـــظـــم الإيـــكـــولـــوجـــيـــة، 
لــلــدمــار». كما هــو معلوم،  أنــحــاء العالم  والمجتمعات فــي جميع 
حديث الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لم يكن تعبيراً عن هوى 
في نفسه، بل بقصد التنبيه إلى واقع يحدث أمام أعين البشر كافة، 
في مشارق الكوكب، وفي المغارب منه، كما الشمال والجنوب. كلام 
السيد غوتيريش ورد في سياق التعقيب على تقرير عن «حالة 
المناخ عام ٢٠٢١» صدر أخيراً عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، 
ضمن التحضير لانعقاد قمة غلاسكو المناخية. الأرجـــح أن كل 
راصد لما سبق افتتاح أعمال التجمع العالمي، مساء الأحد الماضي، 
لمس التوتر المشوب ببعض الذعر، الذي رافق كلمات غير مسؤول 
بأكثر من بلد، بشأن ما تواجه شعوب الأرض من مــآسٍ تحيق 
بها نتيجة تغير أحوال المناخ. بيد أن بوريس جونسون تجاوز 
فــي خــطــاب الافــتــتــاح مــجــرد الإنــشــاء اللفظي، إذ صــدع بتحذير 
يقول «إننا نقترب من منتصف الليل»، أي «ساعة الصفر»، بلغة 
حسابات الحروب. ذلك نوع من التحديد الزمني، يجوز للمرء أن 
يغبط عليه رئيس وزراء الدولة المضيفة، ثم يتساءل: ترى كيف 
التقط مستر جونسون تلك اللحظة تحديداً، وماذا هو فاعل - وهو 
المؤرخ المشهود له بالاجتهاد - كي يجنب بلده المخاطر الآتية مع 
تغير المناخ، فيذكره التاريخ، لاحقاً، بما أنجز من مآثر مناخية، 

وليس فقط بتوبيخ أحاق به نتيجة التقصير.
الحق أن السؤال يجب أن يشمل الجميع، ولعل من الجائز، 
الــشــريــف: «كلكم راع وكلكم  الــقــول  الــســيــاق، استحضار  ضمن 
مسؤول». فكوارث التغير المناخي تحدث في مختلف بقاع عالم 
يعاني الكثير من أوجه الاضطراب على أكثر من مستوى، وفي 
غير صعيد. لكن تعميم المسؤولية ليس يعني، بــالــضــرورة، 
تساوي الكل أمام معايير تحديدها. القول بتلك المساواة سوف 
يتجاوز منطق الأمور فيحمل المجتمع الفقير الموارد، نصيباً من 
أسباب انبعاث غازات عوادم السيارات، مثلاً، يتساوى مع أهل 
مجتمع آخر، حيث الرزق الوفير، وحيث يستهلك معظم الأفراد 
من الوقود اللازم لأحدث المركبات، أكثر مما يجد ذلك الفقير من 
مياه الشرب النظيف. هل أن هكذا مساواة من العدل؟ كلا، على 
الإطـــلاق، إذ كيف يجوز وضــع دولــتــين مثل الصين والــولايــات 
المتحدة، على قــدم المــســاواة مع شعوب دول تعاني، جــراء فقر 
مدقع، المر في كل جوانب معيشها اليومي، سواء في أفريقيا، أو 
آسيا، أو أميركا اللاتينية؟ محال أن يستقيم ذلك الحال، لذا من 
العدل تماماً أن تطالب دول العالم الصناعي المتقدم برصد مائة 
مليار دولار لأجل تقديم العون لشعوب توصف دولها بالنامية، 

بينما الأدق هو أنها تحت معدلات النمو الطبيعي.
هل تأخر الوقت كثيراً للحيلولة دون مزيد من الأخطار؟ 
سؤال يعيدني إلى واقعة جرت قبل أكثر من ثلاثة عقود، خلال 
زيارة لسوريا، وكانت تلك آخر زياراتي لها، حتى الآن. حصل 
ذلك أوائل خريف العام ١٩٨٩، حين اقتضى ظرف عائلي أن أنزل 
دمشق، فــإذا بها لم تــزل تكتوي بلهيب صيف يحرق الأبــدان. 
تساءلت، مندهشاً، ماذا حصل حتى يكون الخريف بهذا الحر 
فـــي عــاصــمــة تحيطها غــوطــة الــبــســاتــين الــفــيــحــاء، والأشـــجـــار 
الخضراء؟ أجابني موظف الاستقبال في الفندق، مبتسماً، وأين 
هي الغوطة، إنها تكاد تختفي تماماً، التصحر يزحف، ليفسح 
المجال أمام شاهق البنايات. في حلب، سمعت القول ذاته حين 
تــأســف أحــدهــم قــائــلاً إن ســوريــا الــتــي كــانــت تستضيف طــوال 
أشهر الصيف الأشقاء من دول الخليج العربي، صار صيفها 

هي ذاتها لا يطاق.
ما حصل لسوريا، على صعيد مناخي، جرى في دول عربية 
عدة. لماذا؟ لأن تغير المناخ، هو في أحد جوانبه، انعكاس للتاريخ 
المتغير، وبالتالي المتمرد دائماً على الجمود. المشكل ليس في 
تغير حركة التاريخ وإصرار المواكبين للتطور على تقدمها إلى 
الأمام، والحيلولة دون رجوعها إلى الوراء، إنما الإشكال الكبير 
يتمثل في غياب الاستعداد العلمي، القائم على أساس سليم، 
للتعامل مع متطلبات تاريخ متغير، بما في ذلك، بل في مقدمه، 
ضمان تطبيق أساسيات الحيلولة دون كوارث التغير المناخي. 
بـــدأت تتضح لكل ذي خــبــرة منذ منتصف القرن  تلك أخــطــار 
الماضي، لكن غض النظر، وإغماض الأعــين، ورفــض الاستماع 
للنصح، أوصــل إلى الوضع الحالي. تكراراً، هل تأخر الوقت؟ 

ربما، لكن يبقى الأمل قائماً.
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 عالم فيزياء الماني.

 مدينة امريكية - علم مؤنث.

 تقوى وورع - نوتة موسيقية.

 مادة قاتلة - حيوان جبلي.

 انحناء - المتعبد الزاهد.

 دولة عربية - سقي.

 ضمير مؤنث - جمع ميل.

 ذائع الصيت - دولة عربية.

 قرض - عاصمة البيرو.

 الحبر - شيّد.

 مطربة مصرية.

 متشابهات - من الالوان "معكوسة".

 بائع السمن "معكوسة" - أبو البشر.

 فاكهة صيفية - عملة عربية "معكوسة",
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 من الفاكهة - مجال "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة".

 نهر افريقي.

 من سور القرآن الكريم - حيوان جبلي.

 دولة عربية "معكوسة" - ذكي.

 بين اثنين - رغد العيش.

 عاصمة فنلندا - متشابهات.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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ل السعودية في مسابقة «آفاق عربية»
ّ
«بلوغ» يمث

«القاهرة السينمائي»: ١١ فيلماً عالمياً تعرض للمرة الأولى
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعـــــــلـــــــن مـــــــهـــــــرجـــــــان الــــــقــــــاهــــــرة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي عــــن أســـمـــاء 
الــعــروض العالمية والــدولــيــة الأولــى 
الــــتــــي ســيــقــدمــهــا ضـــمـــن فــعــالــيــات 
الـــــ٤٣ (٢٦ نــوفــمــبــر/ تشرين  دورتــــه 
الثاني إلى ٥ ديسمبر/ كانون الأول 

المقبل).
ووفـــــــق بــــيــــان المــــهــــرجــــان الـــــذي 
حـــصـــلـــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عــلــى 
نسخة منه، فإن عدد الأفلام الروائية 
والوثائقية التي تعرض عالمياً ودولياً 
بالمهرجان لأول مرة تبلغ ١١ فيلماً (٩ 
أفلام عرض عالمي أول، وفيلمان في 
الـــدولـــي الأول)، وتنتمي  عــرضــهــمــا 
هــذه الأفـــلام إلــى جنسيات ومــدارس 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مــــخــــتــــلــــفــــة. وتــــفــــرض 
الأفــلام العربية حضورها في قائمة 
العروض العالمية والدولية الأولى، بـ٨ 
أفلام من مصر وتونس والسعودية 
والمغرب والأردن وفلسطين، من بينها 
ـــــــــدوّة»، إخــــراج 

ُ
الــفــيــلــم الــتــونــســي «غ

الفنان ظافر العابدين الذي يخوض 
بــه تجربته الإخــراجــيــة الأولــــى، إلــى 
جانب التمثيل فيه بجوار نجلاء بن 
عبد الله، والبحري الرحالي، وغانم 
الـــزرلـــي، وربــــاب الــســرايــري، وأحــمــد 

برحومة.
ومن تونس أيضاً ينافس الفيلم 
الــروائــي الطويل «قــدحــة» بمسابقة 
آفـــــاق الــســيــنــمــا الــعــربــيــة، وهــــو من 
إخراج أنيس الأسود. وخلال الفيلم، 
يتعرض الطفل «قدحة» إلى حادث 
مــرور يدخل على أثــره للمستشفى، 
وتتلقى والدته مساعدة إحدى الأسر 
الــتــي تغطي مــصــاريــف المستشفى، 
وتوفر لعائلة قدحة المعوزة مسكناً، 
لــكــن ســـرعـــان مـــا يــعــرف الــطــفــل سر 
تغير مستوى عيش عائلته، فتنقلب 

حياته رأساً على عقب.
ومن الأردن، يشارك في المسابقة 
الـــدولـــيـــة أيـــضـــاً فــيــلــم «بــــنــــات عــبــد 
الــرحــمــن»، إخـــراج زيــد أبــو حــمــدان. 
وتــــــدور أحــــــداث الــفــيــلــم حــــول أربـــع 
شــقــيــقــات يــعــدن إلـــى مــنــزل العائلة 
بعد سنوات من غيابهن وانعزالهن 
بعضهن عن بعض، وذلك لحل لغز 
الاخــتــفــاء المــفــاجــئ لــوالــدهــن، إلا أن 
رحــلــة الــبــحــث الــســريــة تــكــشــف لهن 
أســـــراراً جـــديـــدة، وتــطــرح كــثــيــراً من 

علامات الاستفهام.
أمــا الفيلم الــســعــودي «بــلــوغ»، 
فــيــشــارك فـــي عــرضــه الــعــالمــي الأول 
ضـــمـــن مـــســـابـــقـــة «آفـــــــــاق الــســيــنــمــا 
الـــعـــربـــيـــة»، وتـــخـــرجـــه ٥ مــخــرجــان 
سعوديات، هن: هند الفهاد، وجواهر 
الـــعـــامـــري، ونـــــور الأمــــيــــر، وفــاطــمــة 
الـــبـــنـــوي، وســـــارة مــســفــر. وتــنــقــســم 
أحــــــداث الــفــيــلــم إلــــى خــمــســة أقــســام 
تـــتـــنـــاول قــصــصــاً نــســائــيــة تــعــكــس 
صورة حقيقية للمرأة في المجتمع، 
حيث تناقش كل مخرجة موضوعاً 
اجتماعياً مختلفاً، وتــســتــخــدم كل 
منهن أسلوباً سينمائياً خاصاً بها.

وينافس الفيلم المغربي الروائي 
الـــطـــويـــل «لـــــو انــــهــــارت الـــــجـــــدران»، 
إخـــــــــــراج حـــكـــيـــم بــــلــــعــــبــــاس، ضــمــن 

مسابقة «آفـــاق السينما العربية»، 
وتــســرد أحــداثــه قــصــة امــــرأة عجوز 
تجلس وســط دار عــرض سينمائي 
شــبــه مــتــهــدمــة، بــصــفــتــهــا مــتــفــرجــاً 
وحـــــيـــــداً، وتـــســـتـــغـــرق فـــــي عـــشـــرات 
الأفكار والمشاعر والصور المتحركة 

فوق شاشة الذاكرة.
وتـــــــــشـــــــــارك مــــــصــــــر بـــفـــيـــلـــمـــين 
وثائقيين يعرضا عالمياً لأول مرة، 
هــمــا: «مـــن الـــقـــاهـــرة»، إخـــــراج هــالــة 
جــــلال، الــــذي يـــشـــارك فـــي «مــســابــقــة 
آفـــــاق الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة»، ويــوثــق 
حـــيـــاة هــبــة وآيـــــة الــشــابــتــين الــلــتــين 
تعيشان وحدهن في القاهرة، حيث 
تتخذان قــرارات صعبة وســط كثير 
من المخاوف؛ وفيلم «تمساح النيل»، 
إخــراج نبيل الشاذلي، ويعرض في 
قسم «الــعــروض الخاصة». ويتابع 
الفيلم عدة مراحل في حياة السباح 
المــصــري الــعــالمــي عــبــد الــلــطــيــف أبــو 
هـــيـــف عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــريـــاضـــي 

والإنساني.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، يـــشـــارك 

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي 
الــوثــائــقــي «يــومــيــات شــارع  بفيلمه 
جــــبــــرائــــيــــل» ضـــمـــن مـــســـابـــقـــة آفـــــاق 
السينما العربية. وتتناول أحــداث 
الفيلم فترة الحظر في باريس بسبب 
جائحة كورونا، حيث تتدفق الذاكرة 
الــقــادمــة مــن فلسطين وتــنــدمــج مع 
الـــيـــومـــيـــات الـــتـــي يــعــيــشــهــا المــخــرج 

رشيد مشهراوي في معزله.
أنـــدرو محسن،  وبــــدوره، يقول 
مدير المكتب الفني بمهرجان القاهرة 
«الشرق الأوسط» إنه  السينمائي، لـ
«من المتوقع أن تزيد عدد الأفلام ذات 
الــعــرض العالمي والــدولــي الأول في 

الدورة المقبلة عن هذا العدد».
ويلفت محسن إلى تنوع قضايا 
الأفـــــــلام الـــتـــي يــعــرضــهــا المـــهـــرجـــان 
عالمياً لأول مرة، ويقدمها مخرجون 
عـــرب وأجـــانـــب بــــــارزون، عــلــى غــرار 

رشيد مشهراوي وحكيم بلعباس.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، يـــــــــشـــــــــارك فـــيـــلـــم 
«قــطــيــع خــــراف»، إخــــراج ديمتريس 
كانيلوبولوس، ومن إنتاج اليونان 
وألبانيا وصربيا، في عرض دولي 
الـــدولـــيـــة.  الــــبــــانــــورامــــا  بــقــســم  أول 
ومن الأرجنتين يشارك فيلم «سبع 
كــــــلاب» فــــي عـــرضـــه الـــعـــالمـــي الأول 
فـــي المــســابــقــة الـــدولـــيـــة، مـــن إخــــراج 
رودريجو جيريرو، وتتناول أحداث 
الفيلم قصة «إرنستو» الذي يعيش 
مع كلابه السبعة في شقة صغيرة، 
وســــــــط مـــــــحـــــــاولات مــــنــــه لــلــتــغــلــب 
عــلــى مــصــاعــب الــحــيــاة ومــشــكــلاتــه 
الصحية، فيما يحاول جيرانه دفعه 
للتخلص من كلابه التي تسبب لهم 
إزعاجاً كبيراً، مما يضطره للبحث 

عن حل لهذه الأزمة.
وفـــي المــســابــقــة الــدولــيــة أيــضــاً، 
يشارك فيلم «بنات»، من إخراج نانا 
نيول، ومــن إنتاج ألمانيا وإيطاليا 

واليونان.
واختار مهرجان القاهرة الذي 
الــوحــيــد فــي المنطقة  ينفرد بكونه 
الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة المــســجــل في 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــلــمــنــتــجــين فــي 
باريس (FIAPF) النجم كريم عبد 
الــعــزيــز هــــذا الـــعـــام لمــنــحــه «جــائــزة 
فــــاتــــن حـــمـــامـــة لـــلـــتـــمـــيـــز»، تـــقـــديـــراً 
لمــســيــرتــه الــفــنــيــة الــحــافــلــة بــأعــمــال 

سينمائية بارزة.

لقطة من فيلم «يوميات شارع جبرائيل»

منطقة الموسيقى في «بوليفارد الرياض» 
تجذب الزوار بالعندليب وملك العود

الرياض: محمد هلال

سيجد زوار منطقة «الموسيقى» في «بوليفارد الرياض» 
أنفسهم فــي رحــلــة طــربــيــة تــمــتــزج بــالأنــغــام الــهــادئــة تــارة 
والألحان الصاخبة تارة ترضي جميع الأذواق الموسيقية.

المنطقة تضم عدداً من المسارح والمطاعم المتخصصة 
الــتــي تــهــدف لتقديم تجربة نوعية تــدمــج مــا بــين الطعام 
والمــوســيــقــى، بــالإضــافــة إلـــى مــســرح لــلــعــروض الموسيقية 
الــحــيــة عــلــى مــــدار الـــيـــوم تــدمــج مـــا بـــين الــفــنــون الــشــرقــيــة 

والغربية، وأكاديمية لتعلم الموسيقى.
أما أبرز ما تحتويه المنطقة فهو «مسرح كوكب الشرق» 
الذي يحاكي حقبة الراحلة أم كلثوم عبر مسرحية بعنوان 
«رحلة الست»، التي تسرد محطات مسيرتها الفنية حتى 

وفاتها، بالإضافة إلى عروض موسيقية لأبرز أعمالها.
تضم المنطقة أيضاً مسرحاً مخصصاً للعندليب عبد 
الــحــلــيــم حــافــظ، الــــذي يستعد لــتــقــديــم مــســرحــيــة بــعــنــوان 
«حبيبتي من تكون» وتدور أحداثها حول سيرة العندليب 
وقــصــة بحثه عــن محبوبته. ويــضــم المــســرح، الـــذي يتسع 
لمــائــة شــخــص، قــاعــة تحتوي مقتنيات خــاصــة ونــــادرة له 
تعرض لأول مرة، بالإضافة إلى مطعم ومقهى يقدم أشهر 

الأكلات الشعبية.
وللفن الخليجي بصمة في المنطقة، حيث وضع متحف 
ومقهى «ملك العود» عبادي الجوهر لينقل مسيرته عبر 
الـــزوار بأعماله الغنائية، التي  أكثر من حقبة، ليستمتع 

أداها على مدار مسيرته الطويلة التي تفوق الـ٥٠ عاماً.
ويضم المتحف أبرز مقتنياته، وأشهر آلات العود التي 
استخدمها فــي مــســيــرتــه، كــونــه يــعــد أحـــد أفــضــل المــؤديــن 
على آلة العود، بالإضافة إلى متجر لبيع الأعــواد والآلات 

الموسيقية الإيقاعية.

مسرح العندليب عبد الحليم حافظ (تصوير: بشير صالح)

مزيج من الآلات الموسيقية المختلفة 
تشكل مقطوعات مبهرة (تصوير: بشير صالح)

لقطة من فيلم «بنات»

لقطة من الفيلم السعودي «بلوغ»
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هذا أهم امتحان لمجلس التعاون الخليجي منذ حرب تحرير 
إيــران بجميع الوسائل، ومنها الضغط  الكويت. فيما تندفع 
النووي، لتجريد الخليج من صفته العربية، اتخذت دول الخليج 
من أزمــة العلاقة مع لبنان، سبباً لتأكيد حقيقتين: الأولــى أن 
إيـــران لن  الخليج العربي وحــدة سياسية جــديــة، والثانية أن 

تترك مناسبة لمحاولة توسيع النزاعات العربية إلاّ وتشعلها.
الجميع مدرك أن المسألة ليست موقف جورج قرداحي في 
الدفاع عن حق الحوثيين في الدفاع عن أنفسهم تجاه التعدّي 
السعودي والإماراتي. والجميع يعرف أن الهدف من تصريحات 
قرداحي لم يكن إغضاب السعودية بقدر ما كان إرضاء إيران. 
والجميع يعرف أن الرجل كان يقدم سلفة للتوزير لم يتوقع أحد 
أن تــؤدّي إلى أي رد فعل على الإطــلاق، باعتبار أن السعودية 

تغاضت سابقاً عما هو أهم من ذلك بكثير.
كل يوم كان لبنان يشتم، وكل يوم كانت الرياض لا ترد. 
اللبنانيين  الــريــاض تعرف أن  ومثل كــل عــواصــم العالم كانت 
المعنيين مغلوبون على أمرهم، إما خوفاً أو مصلحياً. لكن أن 
أمــام الذئب،  المــيــاه  اتــهــام الخليج بتعكير  إلــى  تصل المصلحة 
فهي مسألة أبعد من الخوف والمصلحة. لذلك، اقتضى إرسال 
رسالة إلى لبنان الخائف، أو صاحب المصلحة، بأن السكوت 
ليس تنازلاً، والإهانة ليست قدراً. وإن قلة الخبرة في السياسة 
ليست مبرراً لتجريد لبنان من أهم شريك اقتصادي، أو وضع 
نصف مليون لبناني تحت رحمة نزعة تلفزيونية «عبثية» 

يمكن الاستغناء عنها.
الــعــاقــل أو المــعــقــول، أن يــتــفــرج العالم  لــيــس هـــذا بالمشهد 
على دول الاعــتــدال ومحور السلام، وهــي تغادر لبنان، تاركة 
إيــاه في محور الممانعة، الخلاف هنا ليس على فلسطين ولا 
حتى على شبعا؛ إنه خلاف على آلاف المزارعين والصناعيين 
والعمال والعائلات، خلاف بين دولــة، لا يمكن أن تتصرف إلا 
كدولة وبين دولة محطمة مسلوبة القرار والسيادة، يملك ركنها 
الــقــول:  الــغــريــد جــبــران باسيل نــوعــاً مــن الشجاعة يمكنه مــن 
«حققنا السيادة، وباقي الإصلاح»؟ تجد عناوين هذه السيادة 
دبلوماسية جورج قرداحي وحرصه على العلاقات مع الغرب، 
وعــدم تجرؤ رئيس الجمهورية على أن يطلب منه الاستقالة 

من أجل بلاده.
هذه الأزمة كانت امتحانين: الأول لدولة قوية سوية تحترم 
كرامتها وسيادتها وعلاقاتها، والثاني لدولة فاشلة عاجزة 
فقدت جميع مقومات الــدول، ولا يتحدث فيها جبران باسيل 

إلاّ عن النجاح والسيادة، والعفة.

لــولا رعاية الأمـــراء من آل (مديتشي) في العصور الوسطى للفن والفنانين 
والثقافة والمثقفين، لمــا وصــلــت ذرى الإبـــداع لمــا وصــلــت لــه على يــد أعــظــم فناني 

العصور دافينشي ومايكل أنجلو.
بلاطات الملوك والأمراء في أوروبا عصر النهضة هي التي احتضنت وأنعشت 

وطورت الفنون، من موسيقى ورسم ونحت، وكذا الثقافة والفلسفة والفكر.
ل في عصر الترجمة الكبير 

َّ
في السياق الإســلامــي نجد مثالاً ساطعاً يتمث

الذي بلغ قمتَه في الربع الأول من الزمن العباسي الكبير، ويكفي أن نتذكرَ في هذا 
السياق الجهود العظمى للخليفة العباسي الذهبي (المأمون).

لأَلِــجَ إلى مضامين هذا الخبر الجميل، في ظل الأخبار  أوردت هذه التقدمة 
القاتمة التي يقصفنا بها الإعلام يومياً في - وعن - ديار العرب.

أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، الاثنين الماضي، 
عن إطلاق صندوق التنمية الثقافي برنامج «تحفيز المشروعات الثقافية» بشراكة 
وتــمــويــل مــن بــرنــامــج «جـــودة الــحــيــاة»، وبمخصصات تــقــدر بــــ١٨١ مليون ريــال 

(٤٨٫٢٦٦ مليون دولار).
وفي شرح الخبر كما نشر بهذه الصحيفة يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم 
الــلازمــة لمشروعات القطاع الثقافي المؤهلة لتمكينها مــن بدء  والــحــوافــز المالية 
أعمالها، وسيقدم الدعم للمنشآت التي تعمل في القطاع الخاص، والجمعيات 
والمؤسسات الأهلية، وذلــك بتمويل مشروعاتها التي تخدم القطاعات الثقافية 
الثقافي ونشره،  الثقافة، مثل: صناعة المحتوى  الستة عشر التي ترعاها وزارة 
التراث والآثــار، والبحوث والدراسات  وإنتاج الأفــلام، والترميم والمحافظة على 
الثقافية - (وهذه جداً لافتة)- إلى جانب تقديم الجوائز وتحفيز الإنتاج، والمشاركة 

في الفعاليات الثقافية.
القطاع الثقافي مربح، وربحُه جزيلٌ إذا تعومل معه بعقلية تجارية، لكن ما 
هو أسمى من التجارة البحتة، هو إيقاظ العقول والاستثمار في تعميم ثقافة 

تذوق الجمال واحتساء الإبداع.
هذا استثمار بعيد المدى في صناعة الإنسان الكامل، وبالمناسبة كان العرب 
قبل الإسلام يطلقون لقب «الكامل» على من يحسن الكتابة والقراءة والفروسية 
والرماية والسباحة... ومعلوم أنَّ الكمال هنا نسبيُّ المعنى، فلا غضاضة في ذلك.

ه إن لم تدعم جهة كالدولة 
َّ
المهمُّ هو تعزيز النظرة اللاربحية في دعم الثقافة، لأن

 ما 
ٌ

الثقافة فمن يدعمها؟ نعم يوجد بعض رجال التجارة في العالم لديهم شعف
بفن معين أو ثقافة محددة، لكن ذلك لا يغني البتة عن دعم الدولة.

أشبه الأمر ببناء الدول للطرقات والسكك الحديدية والبنى التحتية، أنَّ هذا 
الجهد لا يُنتظر منه ربــح مباشر بلغة «البيزنس» لكن لن يقوم البيزنس على 
ساقيه ويمشي على قدميه، ما لم توجد البنى التحتية، إذن فهو لزوم الشيء أعلاه.

كذلك الأمر في تعميم الثقافة وتعميقها، فكيف سيوجد عندك الإنسان الواعي 
بمسؤوليته المؤمن بقيم الإنسانية الكبرى، المحترم للقانون، ما لم تستثمر في 

عقله وروحه من دون انتظار ربح مادي سريع.
ترى هل أفلحت في قول ما أريد قوله؟
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sport
الـ غارديان الرياضي

الثقافة السعودية... بعيداً عن لغة «البيزنس»! مجلس التعاون حقاً

الممثلة الأميركية ديمي مور حضرت حفل توزيع جوائز الابتكار لمجلة وول ستريت جورنال في نيويورك (أ.ف.ب)

 في ألبانيا... وجوه مرسومة بلون القهوة
ّ
 البن

ّ
فن

دراس (ألبانيا): «الشرق الأوسط»

يـــتـــنـــقـــل الـــــــرسّـــــــام الألــــبــــانــــي 
ديــفــيــد كـــريـــمـــاذي مـــن حـــانـــة إلــى 
أخرى في بلده البلقاني الصغير، 
ليبدع بريشته المغمّسة بالقهوة 
بـــورتـــريـــهـــات لــــوجــــوه الـــزبـــائـــن، 
إلـــــــى أن يــخــفــف  بـــــذلـــــك  ســــاعــــيــــاً 
الــذي يسود  الفنّ القلق  بواسطة 
المــرحــلــة الــراهــنــة. والــحــانــات في 
ألــبــانــيــا لــهــا أهــمــيــة كــبــرى، إذ إن 
شـــرب الــقــهــوة خـــلال اســتــراحــات 
النهار بمثابة أسلوب حياة يشكّل 
جـــــزءاً مـــن يـــومـــيـــات كـــل الأجـــيـــال 
والفئات الاجتماعية، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
بدأ الرسام البالغ (٣٢ سنة)، 
يتنقل مــنــذ أشــهــر مــن حــانــة إلــى 
أخــرى، حاملاً كدسة من الأوراق 
ــــــرش الــــرســــم. وفــــي كـــل حــانــة، 

ُ
وف

يــــتــــبــــادل الــــحــــديــــث مـــــع الـــزبـــائـــن 
الآخـــريـــن، ويــعــرض عليهم رســم 
بورتريه مجاناً موفراً لهم بذلك 

لحظات مسلية.
ويـــبـــدو ديــفــيــد واثـــقـــاً مـــن أن 

رسومه بمثابة وسيلة علاجية، 
عــلــى مــا يــشــرح فــي مــقــهــى «مــون 
شيري» في مدينة دراس الواقعة 
على ساحل البحر الأدرياتيكي. 
ويقول الشاب ذو الوجه النحيف 
الــرســم بالقهوة مــن أكثر  إنّ «فــن 
الــعــلاجــات نــجــاحــاً، فــهــو يساعد 
في التغلب على الأوضاع الصعبة 
كتلك التي نعيشها بفعل الجائحة 
أو حــتــى تــلــك الــتــي شــهــدنــاهــا ما 

قبلها عندما وقع الزلزال».
أنّ «لحظة  الــرســام  ويــلاحــظ 
مــن الـــهـــدوء والــتــفــكــيــر عــنــد رســم 
الـــبـــورتـــريـــه تـــســـاعـــد الآخــــــر عــلــى 
اكــتــســاب الــثــقــة بــالــنــفــس ورؤيــــة 
العالم من منظور إيجابي وأكثر 
انـــفـــتـــاحـــاً». وتــقــتــنــع لــــــورا، وهــي 
تــلــمــيــذة فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة، 
بكلامه وهو المنتمي إلى مدرسة 
الرسم الإيمائي، وتبدو مسرورة 
«بـــــســـــحـــــر» الــــلــــحــــظــــة. فــيــغــمــس 
فرشاته في فنجان «إسبريسو»، 
ويــــروح يــمــلأ الصفحة البيضاء 
بــخــطــوطــه، ملطفاً ســـواد القهوة 

أحياناً بالماء.

وبــــالــــقــــرب مـــنـــهـــمـــا، تـــراقـــب 
ألــــكــــســــنــــدرا المــــشــــهــــد بـــحـــشـــريـــة، 
الــطــالــبــة الطامحة  وتــقــتــرب هـــذه 

إلــــى أن تــصــبــح بــاحــثــة فـــي علم 
الأحــــيــــاء مـــن الـــفـــنـــان مــبــديــة هي 

الأخرى رغبتها في أن يرسمها.

وقـــــالـــــت لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، وهي تنتظر أن يجف 
الــــطــــلاء: «كــــانــــت تـــجـــربـــة مــفــيــدة 

بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــي، أجــــــــد فــــــي هــــذه 
اللوحة كل مشاعري وهواجسي 

وأفكاري».
وعــلــقــت أســـتـــاذة الإعــــلام في 
الــوتــشــي  إيـــفـــا  جــامــعــة «دراس» 
بـــأنّ «الــجــديــد فــي فــن ديــفــيــد هو 
ــه يبني الجسور مــع رفــاقــه في 

ّ
أن

هذه المؤسسة الألبانية التي هي 
المـــقـــاهـــي». مــوضــحــة أنّ المــقــاهــي 
فـــي ألــبــانــيــا «هـــي شــكــل أســاســي 
مـــن أشـــكـــال الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والتواصل بين أشخاص يمكنهم 
أن يعبّروا عــن أنفسهم بحرية». 
الــبــلــد، يلتقي الجميع  فــفــي هـــذا 
حـــول فــنــجــان قــهــوة، مــن عــائــلات 
إلــى المحزونين  أزواج المستقبل، 

بعد مراسم الدفن.
وفــــــيــــــمــــــا يـــــشـــــيـــــر الأطـــــــبـــــــاء 
ألــــحــــق أضـــــــراراً  الـــــوبـــــاء  أنّ  إلــــــى 
كــبــيــرة بــالــصــحــة الــنــفــســيــة، تــرى 
الطبيبة النفسية فــي مستشفى 
أنّ «الــفــن  «دراس» غــريــتــا غــوغــا، 
يشكل وسيلة صحية للتواصل 
مَــن يعانون  يوصي بها الأطــبــاء 

اضطرابات القلق والاكتئاب».

الرسام ديفيد كريماذي بجانب لوحات مرسومة بالقهوة في الاستوديو الخاص به بغرب ألبانيا (أ.ف.ب)

اختبار دم يتنبأ بمخاطر حمل الأمهات الأكبر سناً
القاهرة: حازم بدر

كشف علماء في جامعة مانشستر 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، عــــن اخـــتـــبـــار دم جــديــد 
لحساب المخاطر الشخصية للأم الأكبر 
ســنــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــكــلات الــحــمــل 
الــخــطــيــرة مــثــل ولادة مــيــتــة أو أطــفــال 

دَج أو الولادة المبكرة.
ُ

خ

وخــلال الدراسة المنشورة أول من 
أمـــس، فــي دوريــــة «الــحــمــل والـــــولادة»، 
جمع الخبراء من مركز أبحاث «تومي» 
فـــي مستشفى ســانــت مــــاري بجامعة 
مـــانـــشـــســـتـــر، وهـــــو مـــركـــز مــتــخــصــص 
فـــي أبـــحـــاث الأجـــنـــة، بــيــانــات مـــن ١٥٨ 
أمـــاً فــي الــعــشــريــنــات مــن الــعــمــر، و٢١٢ 
فــي الــثــلاثــيــنــات مــن الــعــمــر، و١٥٧ في 

الأربعينات من العمر، وذلك عبر ستة 
المــتــحــدة بين  المــمــلــكــة  مستشفيات فــي 
مــارس (آذار) ٢٠١٢ وأكــتــوبــر (تشرين 

الأول) ٢٠١٤.
قارن العلماء والقابلات البحثيات 
في مستشفى «سانت ماري» البيانات 
الــديــمــوغــرافــيــة والــطــبــيــة مـــع عــيــنــات 
الدم المأخوذة من السيدات في ٢٨ و٣٦ 

أســبــوعــاً مـــن الــحــمــل، مـــن ثـــم طــابــقــوا 
عينات من الأمهات الأكبر سناً والأصغر 
سناً ذات الخصائص المتشابهة للبحث 
ــهــم، بــالإضــافــة إلــى 

ّ
عــن أي تــأثــيــر لــســن

مقارنة عينات من الأمهات الأكبر سناً 
مع نتائج حمل مختلفة.

أظهر الباحثون أنّ مستويات عامل 
نمو المشيمة، وهو بروتين يُنتج بشكل 

طبيعي في المشيمة عندما تعمل بشكل 
جــيــد، وقــــدرة مــضــادات الأكـــســـدة، التي 
يــمــكــن أن تُــظــهــر مـــا إذا كــانــت الــخــلايــا 
في المشيمة تتحلل أو تلتهب، يمكن أن 
تساعد في التنبؤ بمخاطر الحمل لدى 
النساء اللواتي يبلغن من العمر ٣٥ عاماً 
أكــثــر. وكـــان عــامــل نمو المشيمة هو  أو 
أفضل طريقة للتنبؤ بوجود مشكلات 

في الحمل، بدقة ٧٤٪، في حين أنّ القدرة 
المضادة للأكسدة أعطت تنبؤات دقيقة 

بنسبة ٦٩٪.
ووجـــدت الــدراســة أنّ حــالات الحمل 
الناجحة السابقة تحمي مــن المشكلات 
المستقبلية، إذ إنّ الأمهات اللائي أنجبن 
طـــفـــلاً ســلــيــمــاً مــــن قـــبـــل كـــــان لـــديـــهـــن مــا 
يــقــرب مــن نصف مخاطر نتائج الحمل 

 بــالــنــســاء فــي حملهن 
ً
الــســلــبــيــة، مــقــارنــة

الأول. كما أنّ هــذه الــدراســة أضافت إلى 
الأدلـــة، مخاطر التدخين قبل وفــي أثناء 
الحمل، فالنساء اللائي تجاوزن ٣٥ من 
العمر ويــدخــنّ لديهن مخاطر مضاعفة 
بحدوث مشكلات في الحمل بمقدار أربعة 
أضعاف، بينما انخفض هذا إلى الضعف 

بالنسبة للمدخنات السابقات.

جانب من احتفالات «يوم الموتى» في مدينة مكسيكو (د.ب.أ)

أديل تكشف عن أغنيات
 ألبومها «٣٠» المرتقب

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت نـــــجـــــمـــــة الــــــبــــــوب 
البريطانية أديل بعد أسبوعين 
المنفردة  من إصــدارهــا أغنيتها 
الـــتـــي حــقــقــت  «إيــــــزي أون مــــي» 
مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا أرقـــــامـــــاً قـــيـــاســـيـــة، 
الــتــي يتضمنها  الأغــنــيــات  عـــن 
المــقــرر  المــنــتــظــر «٣٠»  ألــبــومــهــا 
فــي ١٩ نوفمبر (تشرين  طرحه 
الثاني) الحالي، وهو الأول لها 
مــنــذ ســت ســـنـــوات. وفـــق وكــالــة 

الفرنسية. الصحافة 
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت 

المـــــــغـــــــنـــــــيـــــــة عــــبــــر 
أنّ  الإنــــتــــرنــــت، 
هــــــذا الألــــبــــوم 
يــــتــــكــــون مــن 
أغــــنــــيــــة،   ١٢
ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا  أول
«سترينجرز 

بـــاي نيتشر» 
وآخــــرهــــا «لاف 

إز ا غــايــم»، ومــن 
أغـــــنـــــيـــــاتـــــه الأخـــــــــرى 
«وومـــــان لايـــك مــي» 
و«هولد آون» و«تو 

بي لافد».
واســـــتـــــبـــــقـــــت أديـــــــــــــل طـــــرح 
الحالي  ١٩ نوفمبر  الألــبــوم في 
بــــــإصــــــدارهــــــا قـــــبـــــل أســــبــــوعــــين 
أغــنــيــتــهــا المـــنـــفـــردة «إيـــــزي أون 
مــــي». ومــــا لــبــثــت الأغــنــيــة بعد 
تـــصـــدرت  أن  أســـبـــوعـــهـــا الأول 
تــــرتــــيــــب الأغـــــنـــــيـــــات المــــنــــفــــردة؛ 
ألــفــاً   ٢١٧ مــبــيــعــاتــهــا  بــلــغــت  إذ 
رقــم تسجله  أعــلــى  و٣٠٠، وهــو 
أغنية منذ «شيب أوف يو» لإد 
ألــفــاً  الـــعـــام ٢٠١٧ (٢٢٦  شـــيـــران 
و٨٠٠)، بحسب ترتيب «أوفيشل 

سينغلز تشارت».
كــذلــك، حــصــدت الأغــنــيــة ٢٤ 
مـــلـــيـــون اســـتـــمـــاع عـــبـــر خـــدمـــات 
الــــبــــث الـــتـــدفـــقـــي فــــي بــريــطــانــيــا 
خلال الأسبوع الأول من إطلاقها، 
مــحــطــمــة الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــذي 
أغنية «٧ رينغز» لأريانا  حققته 
غراندي العام ٢٠١٩ (١٦٫٩ مليون 

استماع).
كـــذلـــك، حــقــقــت أعـــلـــى نــســبــة 
مبيع لنسخة رقمية من أغنية في 
أســبــوع خـــلال ســنــة ٢٠٢١، وهــو 

.٢٣٥٠٠
ويـــشـــيـــر عـــنـــوان 
الـــــــــــــــذي   «٣٠»
اخـــــــــــــتـــــــــــــارتـــــــــــــه 
لـــلألـــبـــوم إلـــى 
عـــــــــــمـــــــــــرهـــــــــــا 
بــدأت  عندما 
تسجيله، في 
مرحلة كانت 
حياة صاحبة 
أغـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــي 
«هـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــو» 
و«ســــــــــــامــــــــــــوان لايــــــك 
يــــو» تــشــهــد ســلــســلــة 

اضطرابات.
وكــــــشــــــفــــــت الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة 
المــقــيــمــة فــي لـــوس أنــجــلــيــس عن 
التي واجهتها عند  الصعوبات 
بلوغها الثلاثين من خلال مقابلة 
مــع مجلة «فــوغ» تضمنت عــدداً 
من الاعترافات. وقالت أديل (٣٣ 
البريطانية  النسخة  فــي  عــامــاً) 
مـــــن المـــجـــلـــة «فــــــي الــــثــــلاثــــين مــن 
عـــــمـــــري، انــــــهــــــارت حــــيــــاتــــي مــن 
إنــــــــذار». وأضـــافـــت  دون ســـابـــق 
«أشـــعـــر بــــأنّ هـــذا الألـــبـــوم أشــبــه 
بتدمير الذات، ثم التأمل الذاتي 

فالخلاص الذاتي».

ـــــــــــحـــــــــــــــت 
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ن 
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«ه
و«س
و» المغنية أديل (رويترز) احتفالات «يوم الموتى» في المكسيك بمشاركة السياح

مدينة مكسيكو: «الشرق الأوسط»

تـــــدفـــــق الـــــســـــيّـــــاح الأجـــــانـــــب 
المــكــســيــكــيــون على  والمـــواطـــنـــون 
الــــعــــاصــــمــــة مــــديــــنــــة مـــكـــســـيـــكـــو، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي احــــتــــفــــالات يـــوم 
الـــهـــدايـــا  إذ جـــذبـــتـــهـــم  المــــــوتــــــى، 
والــــقــــرابــــين المـــزيـــنـــة المـــقـــدمـــة لمــن 
فــــارقــــوا الــــحــــيــــاة، حـــســـب وكـــالـــة 

«رويترز» للأنباء.
مــذابــح كبيرة  الـــزوار  وتفقد 
مـــزيـــنـــة بـــجـــمـــاجـــم الـــشـــوكـــولاتـــه 

والـــفـــاكـــهـــة والأزهــــــــار فـــي أنــحــاء 
زوكـــــــالـــــــو، الــــســــاحــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
مــديــنــة مكسيكو،  فــي  الــصــاخــبــة 
أنقاض  أقيمت بالقرب مــن  التي 
أقدس معابد إمبراطورية الأزتك.

تــــــأتــــــي هـــــــــذه الاحـــــتـــــفـــــالات 
ضمن تقليد يمزج بين طقوس 
كــاثــولــيــكــيــة ومــعــتــقــدات محلية 
قـــديـــمـــة بــــــأن المـــــوتـــــى يــــعــــودون 
مرة واحــدة في العام من العالم 

الآخر.
وقال ميغيل توريس، وهو 

ســـائـــح كــولــومــبــي طــلــى وجــهــه 
وشفتيه بالأسود والأبيض، إن 
«ثمة خوفاً من الموت لدى الناس 
مــن جــمــيــع الــثــقــافــات، لــكــن هنا 
يمكنك رؤيتهم يحتفلون بذلك».

التعرف  وأضــاف: «مــن المهم 
عــلــى ثــقــافــات جــديــدة، ورؤيـــة أن 
الموت هو مرحلة جديدة يجب أن 
يمر بها الجميع عاجلاً أم آجلاً».

كانت المذابح المزينة بالخبز 
المكسيكي التقليدي، وكذلك الموز 
والبرتقال والــذرة، تحتوي على 

الذين وافتهم  السن  صــور لكبار 
المنية. والتقط السائحون صوراً 

بجوار جماجم بيضاء عملاقة.
وقــــــــال ســــائــــح أمــــيــــركــــي مــن 
ولايــــــة كـــــولـــــورادو يـــدعـــى دايـــــان 
مـــيـــلـــيـــنـــديـــز، «تــــصــــل الـــجـــمـــاجـــم 
فـــيـــمـــا يــــبــــدو إلـــــــى أصـــــــل مــعــنــى 
المـــوت». وأضـــاف: «بالنسبة لي، 
لــلــمــشــاعــر، وعاطفي  الأمـــر مثير 
للغاية. وأعتقد أننا نجدد ثقافة 
السكان الأصليين، لذلك فهي لا 

تخيفني».



مضيئة ثمرة 
� شجرة المعارف وا�نساب
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